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  عجبى !! 
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  ٠"اذھبى إلى الجحیم أیتھا الشیطانة "   

الكراھـیة منھما أطلق یوسف كلماتھ وأتبعھا ر بعینین یتطایر شر   

بطلقة استقرت فى قلب المرأة التى یحجب الظلام الدامس ملامحھا 

 ،ظھرت امرأة أخرى من بعید تقترب منھ ٠فسقطت جثة ھامدة ،اتمامً 

ا یده على مسدسھ حتى ا مطبقً وكلما اقتربت خطوة اقترب متحفزً 

فأطلق  ،أصبحت على مسافة قریبة منھ دون أن تتضح ملامحھا

   ٠كرصاصتھ لتستقر فى قلبھا فسقطت بلا حرا

ا الضوء الذى زحف فأشاح بیدیھ مبعدً  ،ضوء قوى من بعیدباغتھ   

 وفجأة ضظل یركف ،فتتبعھ الضوءیوسف ھرباً منھ ركض فنحوه 

   ٠ھیا علاصطدمت جبھتھ بحائط فسقط مغشیً 

ا ثم بدأت عً زِ یتأمل الحجرة فَ  ،اانتفض یوسف تتسارع دقات قلبھ لاھثً    

مع تسلل شعاع الشمس بخفة  اا رویدً السكینة تتسلل إلى نفسھ رویدً 

ولكنھ یعجز عـن غزو القلوب المظلمة لتشرق  ،ا ظلام الحجرةغازیً 

   ٠وتنبض فیھا الحیاة

لقت على شاكلتھا القلوب المظلمة لایغزوھا سوى قلوب مضیئة خُ    

لكن حرارة الشمس لم تنفذ إلى ، تمنحھا الحیاةل وتناقضت فى نبضھا

 ، إبعاد النورعن عینیھقلب یوسف المتجمد، فـتقلب فى فراشھ محاولاً 

عن عـینیھ أم عـن قلبھ ؟ ھذا القلب الذى  هلا یدرى ھل یرید إبعاد

  ٠بندول الساعة تعلن عـن وجودھا لا عـن حیاتھاكارتبط بالحیاة بدقات 
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تثاءب یوسف وظل یحملق فى الحجرة المظلمة إلا من نور الشعاع    

 ا فى ذلك الحلم الذى یراوده من حینشاردً ساخطاً فظل یرقبھ  ،المتطفل

، فأصابھ ذلك ا مایومً  قاتلاً سیصیر  ھأنفى عقلھ استقر ، وآخر إلى

   ٠بالفزع

وفتح ررأن ینھض من سریره وجذب الستائرا قـلم یطل شروده كثیرً    

 الحدیقة التى یطل علیھا منزلھ بحى المعادى، ثم رفع النافذة متأملاً 

یحتملھ فحجبھ بكفھ ثم  ا لافبدا ضوء الشمس قویً  نحو السماءرأسھ 

وقف والحمام  اتجھ نحوثم تناول المنشفة و ر،أغلق النافذة وجذب الستائ

، بینما اثرعلى وجھھ وجسدهنندفع منھ المیاه بقوة تتت تحت الصنبور

  ٠كان یوسف شاردًا تمامًا

 ،لقد حباه الله مقومات الجاذبیة من الصبا إلى القوام الممشوق    

ال المحترف تحفة والوجھ الوسیم الذى نحتھ الخالق كما ینحت المَثَّ 

ذب الفراشة ئعة فجاءت عیناه الواسعتان العمیقتان تجتذبانك كما تجُتَ را

وسرعان ما تكتشـف جمودھما بعد أسرك فتحترق كما  ،نحو النور

وشفتان  بالذات وأنفھ یعبر عن كبریاء واعتزاز ٠رتحترق الفراشة بالنا

لا تخرج مفرداتھ فمطبقتان معظم الوقت تؤثران الصمت على الكلام 

  ٠للضرورةإلا 

أغلق یوسف الصنبور وجفف وجھھ ولف المنشفھ حول خصره، ثم    

حجرتھ فأضاء نور الحجرة التى بدت عامرة بقطع إلى ا خرج متجھً 

 ،ھا سـبیلاً یلإتعرف الزھور  ولكنھا تخلو من حـیاة فلا ،الأثاث الفاخرة

  ٠شخاص سوى صورتھ ا لأصورً لا ا وولا اللوحات الفنیة مكانً 
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، وعلق رابطة العنق حول یاقة القمیص لسروال ثم القمیصاارتدى    

ا وصفف شعره ا فواحً ا إنجلیزیً دون أن یعقدھا، ثم وضع عطرً 

  ٠الحریرى الأسود، وحمل سترتھ وغادر الحجرة

الأول طاقم صالون  :صالة الاستقبال التى تحوى ركنین إلىاتجـھ    

مكتبة تحوى جواره وب )جرامافـون(سطوانات إذھبى فاخر بھ جھاز 

سفرة فاخرة حفلت بألوان یحوى والثانى  ،سطوانات لكبار المطربینإ

 الطعام الفاخر من زبد وجبن فرنسى وبیض مسلوق وشرائح خبز

   ٠فنجان القھوة باللبن مشروب یوسف المفضلو

تملك  إلى السفرة تجاوز الخامسة والستین من عمره، جلس عجوز   

الشعر الأبیض من رأسھ ولكن لم تتملك علامات الزمن من وجھھ الذى 

ا نظارة تعینھ على ا بجسد ریاضى یناقض عمره، مرتدیً بدا متماسكً 

إلى  بمطالعة الصحیفة عـما یحدث حولھ فلم یلتفت القراءة، مشغولاً 

رغم أنھ لا صلة دم  ،ذلك الشاب الذى أشرف على تربیتھر حضو

حُرم مختار  ؛ھ أكثر مما لو جاء یحمل جیناتھیلإنھ ینتمى تربطھ بھ ولك

الإنجاب فمنحھ الله ذاك الطفل الذى من  ــ زوج عمة یوسف ــ  الراوى

ھ فى طفولتھ  لقد جمعھما الحرمان ثم الحب الذى نما مع یوالدفقد 

فصار ذلك الشاب قرة عینھ وقلبھ النابض بعد رحـیل زوجتھ  ،الزمان

   ٠رحبیبة العم

مطالعة بتمامًا  ظل یوسف برھة یتأمل مختار الذى بدا مشغولاً    

وھو یضع فتساءل أن یلفت انتباھھ یوسف صحیفة أجنبیة عنھ، فقرر 

    :زالزبد على شریحة الخب
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  عمى، ما الذى یشغلك؟ــ 

على انتبھ العجوز ورمقھ بنظرة من فوق نظارتھ ثم خلعھا ووضعھا    

  :فابتسم یوسف وقال ٠یفةلصحالسفرة بضیق شدید تجاورھا ا

  ٠ىــ صباح الخیر یا عم

  ٠ــ صباح النور یا یوسف

ثم أشعلھ  ،أخرج العجوزغلیونھ من جیب قمیصھ ووضعھ فى فمھ

  :، فتساءل یوسفا شحنة غضب قویةونفث دخانھ  فى الھواء مخرجً 

  ــ ھل تحمل الصحیفة  أنباءً سیئة؟

  ٠ــ نعم أنباء سـوداء

   !ــ لماذا؟

  ٠الأمریكان تمویل السد العالىــ لقد رفض 

یرشف العجوز من فنجان القھوة السادة الأثیر لدیھ بینما یبدو یوسف 

  :غیر مبالٍ 

  ٠ــ أمرمتوقع یا عمى

فـیض من أمل یغذى روحى ویحمیھا من  ا لدىَّ دائمً  م أتوقعھ؛ــ ل

  ٠الیأس

لم ا كفیضان النیل السعید الذى نحــ إذا كان الأمل فى الله فلیكن فیضانً 

إذا كان فى ھؤلاء فلیجف كجفاف و أن یكبح جماحھ ھذا السد المرتقب،

  ٠االنیل الذى نأمل مواجھتھ بھذا السد أیضً 
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 والبشر ولكن إرادتھ تتحقـق بالأسباب ا فى الله یا ولدى،ــ الأمل دائمً 

   ٠جزء من ھذه الأسباب

ولكن  ؟!الثانیةما فعلوه بالیابان فى الحرب العالمیة ر ! ألا تتذكرــ البش

  ؟!الرئیس خارج البلاد كیف أعـلنوا رفضھم

فنجان القھوة باللبن بینما ینفث مختار دخان من یرشـف یوسف    

    :غلیونھ فى غضب

استدعى وزیر الخارجیة الأمریكى ؛ ــ  ھذه ھى المھانة الحقیقیة

 ،ه بالرفضخبروأ" أحمد حسین" سفیرنا لدیھم السید "دالاس فوستر"

  ٠رخرج من مكتبھ وجد وكالات الأنباء تذیع الخبوعندما 

  ولكن ما أسباب الرفض؟  !ــ إنھا مھانة بالغة

  :مختار بكفھ إلى الجریدة ثم یعقب یشیر

ــ مصر دولة فقیرة وبناء السد سیجبر المصریین على تقشف أكثر من 

ھناك  ؛وحدھا ا لمصرمیاه النیل لیست ملكً  كما أنَّ ، اخمسة عشر عامً 

  ٠دول أخرى على مجرى النھر

ــ كذب فـاضح ومھانة فائقة أراھا تؤصل لسیاسة جدیدة ستتبعھا أمریكا 

  ٠معنا

ى حصل علیھ جمال ذالسلاح ال وغالباً یكمن السبب الحقیقیى فىــ نعم 

 للاتحاد عبد الناصر من المعسكر الشرقى ربما یرونھ عـمیلاً 

فى      أول حلیف لھم  وافقرروا القضاء علیھ حتى یخسر ،السوفیتى

  ٠عربیة العالم العربى ولا سیما أكبردولة
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مازال الشیوعیون فى السجون وھذا یدل  ــ عمیل للاتحاد السوفیتى!

كما أن مصر لا تنتھج سیاسة  تحاد السوفیتى،على رفضھ استرضاء الا

  ٠شیوعیة

   ٠ھو ما یحرك الأحداث الآن ھم فلھم رأى آخر ــ ھذا رأیك أنت أما

فى تقدیرى ھو الضغط علیھ من أجل  عمى ــ السبب الحقیقى یا

وإن قبلت مصرسیتبعھا  ٠وقبول قرار التقسیم ،إسرائیلب لاعترافا

   ٠العرب وبذلك یضمنون أمن إسرائیل

والسؤال الذى یطرح نفسھ الآن  ٠ا یا یوسفــ ھو لن یقبل بھذا مطلقً 

  ا المشروع العملاق أم سیواجھھم؟ ھل سیخضع ویتجاھل ھذ

  ٠ا من سیجیب عنھوأنت أیضً یا عمى ــ أنت من طرح السؤال 

  ٠متفرج أنت إذن ــ وما دورك فى النقاش؟!

   :القھوة باللبنمن یبتسم یوسف ثم یرشف 

  ٠ــ  إن تحلیل شـخصیات الناس جزء من عملك كطبیب نفـسى

   ٠الأفق ــ  لقد فعلت ذلك على الفور منذ لاح نجمھ فى

   ٠ــ اعـرض مھارتك إذن

ــ إن المقدمات تأتى بالنتائج لقد صمد فى حصار الفالوجة فى حرب 

شخصیة ترفض ى لإفلسطین وسـط ظروف عـصیبة وھذا یقـودنا 

   ٠تعـرف إلا الصمود فى الأزماتولا ،الاستسلام
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ا آخـر حتى لا ألعب دور المتفرج، توقیع اتفاقیة الجلاء ــ أضیف أمرً 

ماذا یدور برأس  :ر إلى إصراره على الاستقلال لذا فالسؤال الآنیشی

   ٠ا على الإھانة المزدوجةالأسد ردً 

ا ــ لاأعلم ولكن فى ضوء كل ما تقدم أستطیع ان أجزم أنھ سیكون ردً 

  ٠اعـنیفً 

  ٠ــ وسیؤصل لصورة جدیدة لمصر أمام القوى العظمى بل العالم كلھ

تمویل السد ؟! وتكلفة بنائھ باھـظة  یا یوسف إلىــ ولكن كیف السبیل 

٠  

   :ا الأمر على الطبیب العجوزیبتسم یوسف مھونً    

ــ لا تتعـجل الأموریا عـمى، علینا أن نتسلح بالصبر فى مواجھة 

  ٠الفضول القاتل، ولننتظر ما ستسفرعنھ الأیام

  ٠ولنتحدث عن الحیاة اــ  أوافقك الرأى فلنضع حدیث السیاسة جانبً 

  الحیاة! حیاة من؟!ــ  

  ٠یا ولدى ــ  حیاتك أنتَ 

ا ویرشف فنجان یرمقھ یوسف بنظرة من فھم ولكنھ یتجاھلھ فورً    

  :معقباً القھوة باللبن

   ٠ا بعد یومأتقدم فى عـملى یومً  ؛ــ  أنا على خیر ما یرام

  ٠ــ  أنت تعى ما أقصد

  ٠ــ  أنا لا أفھم ما ترمى إلیھ
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  ٠إیلامى وحرمانى من راحة البالسامحك الله أنت تصرعلى  ــ 

  ٠رــ  عمى أرجوك لقد أغلقنا ھذا الأم

  ٠فى ھذه الحیاة الا أحتمل ان أتركك وحیدً  أبدًا؛ــ لن أغلقھ 

حیاتى التى وعملى الذى أعشقھ وھوایاتى،  ا؛ لدىَّ وحیدً  ــ  لستُ 

  ٠ترضینى وتكفینى

   ٠قیمة لكل ھذا بدون زوجة حنون تشارككــ  لا

  :یوسف بحدةیقاطعھ    

ــ  إن قلبى طاھر برئ لا أرید أن تدنسھ امرأة، أو تصیبھ خیانتھا فیذبل 

  ٠اسریعً 

ا أعجب ھذه م ٠ــ  بل سیذبل لأنھ لم یعرف الحب ولم تدخلھ امرأة

  ٠طبیب القلوب لا یؤمن    بالحب الذى یشفى القلوب !الحیاة

لا یشفى الحب وــ  الحب خدیعة تجیدھا المرأة للاحتیال على الرجل 

  ٠بل یقتل

  ٠ــ  لم یخلق الله البشر متماثلین

لك قناعاتك التى أحترمھا ولى قناعاتى التى  ،ما أریدك أن تعرفھ ھذاــ 

   ٠أن تحترمھا أرجو

عل غلیونھ فى غـضب شدید بینما یرشف یوسف شیتنھد العجوزوی   

ا غضبھ، یرمقھ العجوزبنظرة تنبئ عن رجائھ فى التحدث القھوة كاتمً 

      ٠ھ فى أمر مُلحٍ ولكنھ یتراجعمع
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  : یوسف ضھنیدق جرس الھاتف فی

  ٠لقد استدرجنا الحدیث ونسیت العمل ٠ــ  إنھا المستشفى بالتأكید

   :یتجھ نحو الھاتف فى ركن الصالون ویجیب

  ٠اجھزوا غرفة العملیات أنا قادم فـورً ٠٠٠نعم أنا ٠٠٠ــ  آلو 

   ٠سترتھ ویعـقد رابطة عنقھیضع السماعة ویسرع نحو السفرة فیرتدى 

  ٠ــ یبدو أن المریض حالتھ خطیرة

  ٠االذھاب فورً  ــ نعم، علىَّ 

   :لاً یلتقط یوسف سلسلة المفاتیح متعج

  ٠یا عـمى بمشیئة الله مسـاءً  ــ أراكَ 

  :ا ویغلق الباب خلفھ بینما یتنھد الطبیب العجوزینصرف یوسف مسرعً 

ا لسة الشطرنج ثم النوم استعدادً ــ  المساء یعنى العیادة والمرضى ثم ج

یحیل الحیاة إلى عبء  ؛یوم آخر جدولھ كسابقھ ولاحقھ رتیبإلى 

   ٠ثقیل

  :ابً ومعات ایأتیھ صوت من داخلھ مؤنبً 

فلدیك عملك ومرضاك الذین لاتنتھى  ؛ا بنعمة اللهــ لا تكن جاحدً 

تفكیرك، إلى ا یحتاج جدیدً  فھى تحملكانت مؤلمة وإن  حكایاتھم

، وھذا آلامكا تتمكن من تخفیف آلامھم تحقق سعادة تنسیك وحینم

  عـن أى ملل تتحدث إذن؟! ٠الشاب الرائع الذى منَّ الله بھ علیك



    
 

١٥ 
 

  ٠بــ ربما أخطات التعبیر وجانبنى الصوا

  : یأتیھ الصوت من داخلھ

أنك من تذكر  ،ــ ربما قصدت شعورك بالوحدة حینما تأوى إلى فراشك

  الضجر والشكوى؟! اذامَ فلِ ر، حبیبة العما لذكرى فرضھا احترامً 

 الله ھا إلىأبثو ر،لأننى بشر یمل ویفتأحیاناً شكوى تراودنى إن الــ 

على  هأحمد تأكیدالوب ٠لا یسفھ آلامنایرحمنا والذى یعلم طبیعة نفوسنا و

الصحة الموفورة ذكر نعمھ ماذكرتھ أیتھا النفس القاسیة بل أزیدك من 

  ٠ویسر الحال

مطالعة ى لویعود إیتنھد مختار ثم یشعل غلیونھ ویرتدى نظارتھ 

  ٠الصحیفة من جدید

  
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)٢(  

  ٠"!دك یا بورسـعیما أبدع شروق"

   ٠" عـن مشھد الشروقنور"بإعجاب عبرت    

الحى "فى  یقع منزل نور ٠لوحة رائعة للطبیعة الخلابةبدا المشھد    

سكانھ من ووفد أحیاء أوروبا یحاكى بمدینة بورسعید الذى  "الأفرنجى

وأقام بھ بعض المصریین الذین ارتبطوا  ،بلاد متعددة من ھذه القارة

   ٠معھم بمصالح خاصة

 ،بشرتھا بیضاء فى نقاء القطن ؛كانت نور ذات ملامح أجنبیة   

عینان لھا ذات شفاه رقـیقة و ،حمرة الورد وأنفھا دقیقبلون ھا اوجنت

 لھا خصر نحیل ؛ام ممشوق أشبھ بقوام الفرنسیاتلسماء، ذات قوبلون ا

  ٠متوسطة الطول، شعرھا وحاجباھا الكثیفان ینافسان سواد اللیل

ھو روحھا  یكمن فى ملامحھا بل كان لھ منبع آخر لم یكن جمال نور  

المتفائلة، وقلبھا المتسامح الذى یشبھ فى نقائھ قلوب الأطفال؛ لا ذاكرة 

تشبھ حب للحیاة والانطلاق فجاءت ملامحھا م ات الآخرینلھ فى إساء

   ٠الخامسة والعشرین من عمرھاالأطفال رغم أنھا كانت فى 

ثم ، الذى یفوح بعطر زھور الحدیقةالنقى  الھواءنور استنشقت   

قررت دخول حجرتھا التى تقع فى الطابق العلوى من منزلھا المكون 

زینھا الحیاة تلجمال واكانت حجرتھا تشبھھا؛ عنوان  ٠من طابقین

   ٠واللوحات البدیعة التى كانت نور تبدعھا بروحھا الفنیة زھورال
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الحمام، وملأت حوض الاستحمام إلى أخذت نور المنشفة واتجھت    

أشاع فى الحمام رائحة "اللافندر"  تمن زی  بالمیاه ثم وضعت نقاط 

وأغمضت الاستحمام زكیة تبھج النفس، ثم ألقت بجسدھا فى حوض 

  ٠اعینیھا واسترخت تمامً 

لقد اعتادت أن تبدأ یومھا على ھذا النحو لیمنحھا طاقة من التفاؤل    

  ٠والبھجة تؤھلھا لیومھا وما یمكن أن یحملھ من آلام أوضغوط

بعد مرور ثلاثین دقیقة نھضت ثم لفت المنشفة حول جسدھا    

وجھھا ثم ابتسمت إلى المرآه ونظرت إلى وخرجت ثم اتجھت 

   :توردد

الحیاة  ؛والغضباحذرى العبوس  إن شاء الله ا جمیلاً سیكون یومً "

، بھاتستحق الابتسامة لنعبرھا  والرضا بما نلنا من نعم لنسعد 

                 ٠"والصبرعلى ما یصیبنا فعمره قصیر كعمرنا

بالنسبة لھا میراث ھى ھذه العبارات میراث نور من جدتھا لأمھا و   

     ٠أعظم من الذھب

ا وردى بدیعً  اا صیفیً خزانة الملابس وانتقت ثوبً إلى اتجھت نور    

ا أبیض ا جـلدیً اللون وارتدتھ، ثم لفت حول خصرھا النحیل حزامً 

ثم ارتدت حذاءً ذا كعب  اا أبیضً ولفت حول شعرھا شـریطً  ،اللون

مرتفع أبیض یزینھ وردة رقیقة وردیة اللون على جانبھ، ثم وضعت 

  ٠نفسھا قبلة فى المرآهإلى وأرسلت  افواحً  اا فرنسیً عطرً 

كانت  ٠الطابق السفلى متجھة إلى انطلقت نور تتھادى على السلم

ومربى  اا وزبدً والدتھا تضع الطعام على المائدة والذى یحوى خبزً 
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ثم وضعت إناء الشاى وإناء السكر وفنجانین  ،اا وزیتونً وبیضً 

  ٠فارغین

الدتھا إن كانت وفى حسنھا وجمالھا، وكانت نور تشبھ والدتھا سارة    

اتجھت نور نحو والدتھا مبتسمة وطبعت  ٠قصیرة القوام ممتلئة قلیلاً 

  :على خدھا قبلة رقیقة

  ٠ــ  صباح الخیر یا أمى الحبیبة

ما أروع صباحى حین یبدأ  ــ  صباح النور یا نور قلبى وحیاتى،

  !بابتسامتك المشرقة

  ٠ــ  استمدھا من جمالك یا أمى

ــ  لقد ولى الجمال مع رحیل الشباب یا حبیبة قلبى الجمال الآن جمالك 

  ٠أنتِ 

بل بإحساسنا ویمكن أن یلازمنا كدقات قلبنا  ــ الجمال لا یرتبط بالعمر

  ٠مادمنا أحیاءً 

  !؟رــ  ما ھذه الفلسـفة یا نو

تضحك نور ثم تجلس إلى المائدة المستطیلة التى یجاورھا خزانة    

زھریة بھا فوقھ یعلو سطحھا لوح زجاجى كالمرآة  ،نیةللأوانى الصی

   ٠جھاز أسطوانات یجاورھا مكتبةو، ورود

  :قائلة فتنھضأن تذبل تتأمل نور الزھور التى أوشكت    

  ٠ــ  لابد أن أذھب إلى الحدیقة الآن
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  ٠ــ  تناولى إفطارك ثم افعلى ما شئتِ 

   ٠أولاً ــ  لن أستمتع بإفطارى إلا إذا ذھبت إلى الحدیقة 

المطبخ وتتناول ما بھا من زھور  ذھب إلىالزھریة وت تحمل نور   

ذبول الورد لا یعنى ؛ وتنشرھا فى أنحاء المطبخ فتشیع بھ رائحة زكیة

 ذھب إلىثم ت اذھاب رائحتھ، ثم تفرغ ماء الزھریة وتضع ماء جدیدً 

  ٠خزانة الأوانى الصینیة وتضع علیھا الزھریة

  ٠عة یا نور""أنتِ رائ :تبتسم سارة

الحدیقة فتجمع باقة  إلىھا نور قبلة عبر الھواء ثم تنطلق یلإترسل    

ا من الریحان تشمھ تقطف عودً فمن الزھور متنوعة الألوان والأنواع 

 ٠ثم تغسلھ تحت صنبور المیاه الموجود داخل الحدیقة ،منتشیة برائحتھ

م تجلس ا إلى المنزل وتضع باقة الزھور فى الزھریة ثتنطلق فورً 

كانت ھى  ؛عود الریحان تضعھما فى إناء الشاىورقتین من وتقطف 

مع بعض تضعھ بتناول الشاى بالریحان كما كانت  متانمغـر ووالدتھا

عبرت عن استمتاعھا عود الریحان لأمھا التى نور  تعطأ ٠الأطعمة

  :برائحتھ الزكیة قائلة

  ــ  ما أروع ھذه الرائحة! ما أبدع الخلاق العظیم!

  ٠ــ  الروائح الطیبة تبھج النفس وتزیل الھموم یا أمى

  :تتنھد سارة وھى تضع عود الریحان على المائدة

ــ  لو كان الأمرعلى ھذا النحو لھانت الأحزان وزال القلق من 

  ٠النفوس
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  :فتعقب حزن یكسو ملامح والدتھا فجأةإلى تنتبھ نور 

  مى؟!أــ  ماذا بك یا 

  ٠لى إفطاركتناو ٠ــ  لا شئ یا حبیبتى

  ٠ــ  تبدین حزینة یا أمى أخبرینى بما یحزنك

  ٠ــ  بل قلقة مما أذاعتھ الإذاعة فى الصباح

  ــ  ماذا حدث؟!

  ٠ــ  لقد رفض البنك الدولى تمویل السد العالى

  :غیر مھتمة بما سمعت تضع نور الزبد على قطعة من الخبز

  ــ  أھذا ما یشغلك؟!

لایمكن التنبؤ  اا متھورً یبدو لى شخصً ــ  نعم إن جمال عبد الناصر 

    ٠ھبردود أفعال

ــ  وما شأننا بالسیاسة ؟! إنھا لعبة الدسائس والمؤامرات تدمر من 

  ٠تمامًا ا لونھیجھ  الذینفما بالك ب ھایجیدون

كان مجیئنا إلى  ؛أحزاننا وأفراحناوــ  تتحكم السیاسة فى مصائرنا 

  ٠السیاسةبسبب مصر 

  ــ  ما الذى یقلقك بالضبط؟  

   : أجابت سارة وھى تصب الشاى

  ٠ــ  ربما انتقم جمال عبد الناصر من رعایاھم فى مصر
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  ــ  عمن تتحدثین؟

وإذا مس رعایاھم بسوء فسیكون لھم رد فعل لا  ٠ــ  عن الأمریكان

  ٠یعلم مداه إلا الله

  ٠أخشى أننى مازلت لا أفھمك ؟ــ  ماذا تقصدین

  :رشفة من فنجان الشاى ثم استطردت تقولرشفت سارة 

  ٠ــ  ربما أدى الأمر فى النھایة إلى نشوب الحرب

  ٠ــ  الحرب! لا أعـتقد أن تصل الأمور إلى ھذا الحد

والحرب موت وخراب لا یدرك  ٠اأكثر من ھذى لإــ  بل تصل 

  ٠ویلاتھا إلا من كابدھا

 تتعبث بھا، فربما كان فكار المتشائمةلأإلى اــ  لا تسلمى رأسك 

   ٠تدعـیھا تفسد حیاتكفلا  اأوھامً 

  ٠ــ لا أعتقد یا ابنتى

  ٠ــ إذن فعلینا أن نعمل بنصائح جدتى

   :وتقول تبتسم سارة

ا لى فى حیاتى ولكنھا لم تقنِى شر الأیام ــ  كانت نصائح جدتك نبراسً 

تعلمتھ  وھذا یناقض ما ،فأفقدتنى الأمانلام التى غدرت بى وأذاقتنى الآ

  ٠من أمى

ولكنھا لم تفقد طعم  الآلاما ذاقت من الزمان ــ لاتنسى أنھا أیضً 

  ٠الأمان
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فصرت أخاف  مان شعـور بعدم الأ د لدىَّ ــ منذ توفیت ھى ووالدى تولَّ 

  ٠علیك من ظلك

ر لنا بعد وفاتھما من یرعانا أطال الله فى عمر وقد سخَّ  ٠ــ الأمان با�

  ٠خالى

  ٠القلق لا یفارقنى نــ الحمد � ولك

ا یا أمى، لنحیا اللحظة الحالیة ننعم بما فیھا من سعادة ولا نشغل ــ عفوً 

فربما كان ما یشغلنا مجرد  ،بالنا بما یمكن أن یحدث فى اللحظة القادمة

  ٠أوھام تفسد حاضرنا ومستقبلنا

  ٠محقة ولكن ھذا لن یمنع القلق عنى ــ  ربما كنتِ 

ر ن نخبأوساوسك یا أمى وإن حدث ما نخشاه فعلینا لتستسلمى  ــ  لا

  ٠الفرج فھذا یھون علینا الألم أنفسنا أن الضیق یأتى بعده

  ٠ــ سأحاول أن أقنع نفسى بما تقولین

لتھویل إلى الاتتابعى نشرات الأخبار لأنھا تمیل  ،ــ ھناك أمر آخر

ونحن منھا، السیاسة كالنار تحرق كل من اقترب ولجذب انتباه الناس 

  ٠أن ینالنا نیرانھا ینبغىلا مصلحة لنا فیھا فلا 

   :سطوانة بھ وھى تقوللأوتضع ا )الجرامافون(تنھض نور وتتجھ نحو 

سطوانة جدیدة  للیلى مراد تضم مجموعة من الأغنیات أــ ھذه 

  ٠الرائعة

  ٠)جواب حبیبى( لجلوس بینما تغنى لیلى مرادإلى اتعود نور 
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"لیلى مراد أمیرة  :وتعقب تبتسم نور منتشیة بصوت لیلى مراد 

  ٠الغناء"

  ٠ا ولكن تظل أم كلثوم ھى ملكة الغناء الأثیرة لدىَّ ــ حقً 

  ٠كلتاھما تطربنى وتھز مشاعرى ؛امطلقً  مانع لدىَّ  ــ لا

  ــ وماذا عـن الروایات؟

  ٠ــ إنھا غذاء روحى وقلبى یا أمى الحبیبة

  ٠حجرتك مضاءة  فوجدتُ حدة لیلاً ــ استیقظت فى الوا

غ افرإلا بعد الاھتمامى لم أستطع النوم سلبت ــ كنت أطالع روایة 

  ٠امنھ

  ــ ما اسمھا؟

  ٠ــ غادة الكامیلیا

  : ثم عقبتشردت قلیلاً وتنھدت سارة بقوة 

لقد قرأتھا فى ، ــ  إنھا روایة رائعة رغم كل الأسى الذى یغلفھا

نھایة فى لبطلة الذى أسلمنى لمصیر الألیم الوأشفقت على ٠الماضى

  ٠ینافس نھر النیل نھر دموع إلى الروایة 

  ؟!نفس مصیر البطلة واجھتِ  نكِ أا یا أمى، ھل تشعرین ــ عفوً 

   :تبتسم سارة
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 كنتِ  والدك، قاومت آلامى جراء فراقبل تسلم مثلھا ـسألم  ؛أعتقدــ  لا

بالحیاة وسد منیع بینى الجسر الذى یربطنى ومجرد دماء فى أحشائى  

  ٠آخرى لإوبین الیأس الذى تربص بى من حین 

بل ورحیلھ عن الحیاة بعد ، انفصالھ عنكرغم ــ ولكنك مازلتِ تحبینھ 

    !ذلك

  ٠ــ ربما كان ھذا ما أتطابق فیھ مع بطلة الروایة

لما  اــ  إذن الحیاة مسرح كبیر كما نسمع ولیست الروایات إلا سردً 

  ٠الحیاةفى یحدث 

  ٠ــ  العاقل من تعلم من تجارب الآخرین حتى یتجنب ویلات الحیاة

ولا  اتطیع إیقافھنسالسیل لا كاك أقدار ھن ا ولكنــ  یمكننا أن نتعلم حقً 

  ٠امواجھة آثارھ

یقطع الحدیث صوت جرس الباب فتنھض نور فى حین تنظر سارة 

   :ساعة یدھا قلقةإلى 

  لمبكرة؟!ــ  من یأتینا فى ھذه الساعة ا

  : أجابت نورمبتسمة

  ٠ئــ  إنھما سمیرة وإیرینى لقد اتفقنا على قضاء الیوم على الشاط

فى العمر  تفتح نور الباب فترى سمیرة صدیقتھا وھى شابة تماثل نور

وإیرینى ابنة خال نور  ،طویلة سمراء ذات عیون واسعة سوداء نحیفة
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واسعتان بنیتان ا قصیرة نحیلة بیضاء عیناھا العشرین تقریبً  فى

  ٠وشفاھھا رقیقة

   :ر وحیتَّھاابتسمت سمیرة حینما رأت نو

  ٠ــ  صباح الخیر یا نور

  ٠ــ صباح النور یا سمسم صباح الخیر یا ریرى

  ٠ــ صباح النور یا نورأسرتنا

  ٠ــ تفضلا

  ٠تدخل الفتاتان بینما تغلق نور الباب

   :وتقول تبتسم سارة

  ٠الجمیلتانــ صباح الخیر أیتھا الزھرتان 

  ٠ــ صباح الفل والیاسمین یا عمتى الجمیلة

  ٠ــ صباح النور یا خالتى

أعشق كلمة خالتى منك یا سمیرة إنھا تنبئ عما بداخلك من حب كم ــ  

  ٠تجاه نور

كنت أخشى أن تنال حبك و ھا تنالوأنا سعیدة أن أیضًا ــ وتجاھك

   ٠ضیقك

  ذلك یا سمیرة؟! ــ  لماذا تصورتِ 
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" بل تناسب حینا "حى الحى الأفرنجى"تتناسب مع لمة لاــ لأنھا ك

  ٠العرب"

ــ كیف تفكرین ھكذا وأنت تعلمین كیف دخل أبى بورسعید؟! وفضل 

   ٠علینا عظیم "حى العرب"

   :قائلة ھما بیدھایلإتشیر نور 

  ٠ــ  دعكما من ھذا الحدیث ولتتناولا الإفطار حتى نذھب إلى الشاطئ

  ٠"وتناولت شاى والدتى المضبوطلقد أفطرت " :تضحك سمیرة

  ٠ا یا عمتى تناولت الإفطارــ وأنا أیضً 

  ٠كما تحبان استمتعا بوقتكما ــ

سارة الأطباق بینما تتھامس الفتیات فترمقھمن سارة بنظرة تحمل 

 تقترب نور من السلم ٠المطبخإلى حانیة یخالطھا إعجاب ثم تتجھ 

  :قائلة

لشاطئ إلى اوات الرسم ثم نتجھ أد  سأصعد لأحضرــ  انتظرانى قلیلاً 

  ٠افورً 

 )الجرامافون(بینما تقترب سمیرة من  ،ىولإلى الطابق العتسرع نور

ا تستمع إلى لیلى مراد فتتراقص مع اللحن متظاھرة أنھا تراقص شخصً 

فى وتدخر من راتبھا لتدخلھا ما كما كانت ترى فى السینما التى تعشقھا 

  ٠نھایة الأسبوع
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بدت شاردة حزینة انتبھت سمیرة فلاحظت شرودھا أما إیرینى فقد 

   :وتساءلت )الجرامافون( فتوقفت عن الرقص وخفضت صوت

  ــ  إلى أین وصلت یا إیرینى؟!

  ٠ــ إلى نفس المحطة

  ــ ماذا تقولین؟!

  ٠ــ إلى نفس مصیر حوارى الیائس مع والدى

  ٠"عـریس جدید": ة وتقولفھممتتھز سمیرة رأسھا 

والدى لتحقیق حلمھ المجنون بینما یحیل حیاتى إلى ــ نعم یتمسك بھ 

  ٠اكابوس أكثر جنونً 

  ین نفسك فرصة لمعرفتھ ربما تعلقتِ بھ؟!منحت لا اذاــ ولم

  ٠ــ أنا لا أطیقھ رغم وسامتھ وثرائھ

  ــ لماذا؟!

أبیھ، لا إرادة لھ مثلى وأنا أرید من یحررنى لرغبات ــ إنھ عبد خاضع 

  ٠الا من یزیدنى قیودً 

  :تمط سمیرة شفتیھا بینما تستطرد إیرینى ــ

ــ  لقد ماتت أمى لأصبح ریشة تعصف بھا إرادة أبى وطموحاتھ 

  ٠المجنونة

  ٠ــ الحریة والعبودیة بیدنا لا بید الآخرین
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  ــ  ماذا تقصدین؟

  ٠اــ  أقصد أنك تنتظرین من یحررك وھذا تصور خاطئ تمامً 

  ــ لماذا؟

بد أن تدفعى لھ ثمن تحریرك  فلا اه مجانً لغیر ــ الحریة لا یمنحھا أحدٌ 

  ٠اا جدیدً فسیكون قیدً 

وتقترب  ،تھبط نور حاملة حقیبة بیدھا الیسرى وحامل الرسم بالیمنى

ى لإفتنظر  ،من الفتاتین فتلحظ الحزن والشرود على وجھ إیرینى

   ٠منفردتین بعیدًا عن إیرینىھا لتحاورھا یلإسمیرة نظرة تساؤل فتشیر 

ى لإالذى تغلقھ نور ثم تھمس  )الجرامافون(سمیرة ونور من تقترب 

  ٠"ماذا حدث؟!" :سمیرة

یتمسك بھ خالك تمسك قطٍ وقع فى  ادً ا جدیــ كابوس جدید أقصد عریسً 

  ٠فأرمصیدتھ 

  ــ ماذا؟! لا أدرى متى تنتھى ھذه المسرحیة السخیفة؟

  ٠ا ھىــ إن إیرینى ھى الوحیدة التى تستطیع أن تنھیھا لأنھا قصتھ

  ٠لا تستطیع ھاــ إنھا ترید ولكن

  ٠ــ إننا نستطیع حینما نرید

  ٠ا اعتاد العبودیةــ لا لیس الأمر بھذه السھولة؛ من نشأ خاضعً 

ا ولكنھا لا تبذل جھدً  بالفعل تتمناھاالحریة وھى إلى شتاق قد یــ و

  ٠للوصول إلیھا
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   ٠ن استوضح منھا الأمرأأرید معى ــ تعالى 

   :انإیرینى وتربت على كتفھا بحنتقترب نور من 

  ــ  ماذا حدث یا إیرینى؟

  ٠ــ  كما أخبرتك سمیرة فلست غائبة عن الوعى كما تعتقدان

  ــ لماذا یتشبث بھ خالى ھكذا؟!

وإقامة مشروع كبیر ھناك  "أرمینیا"ــ إن والده ینوى السفر إلى 

  ٠ركة خالكاشمب

سم ولو لمرة واحدة فى ــ فھمت ولكن لماذا لا تحاولین اتخاذ موقف حا

  حیاتك؟

  ؟فــ كی

ــ اطلبى مقابلتھ وأخبریھ أنك لا تریدین الزواج بھ لا لعیب بشخصیتھ 

   ٠٠٠ ولكن

لذا سیكون ا إنھ مثلى لا یملك من أمر نفسھ شـیئً " :تقاطعھا إیرینى

  ٠حدیثى مع والده"

  ٠ا كما تقول سمیرةــ إنھ كارثة ولیس كابوسً 

  ٠"فلیرحمنى الرب" :ثم تعقبتبكى إیرینى    

  ٠"لا تبكى یا حبیبتى ودعى الأمر لى" :تربت نور على كتفھا 

  ــ ماذا سـتفعلین؟
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  ٠ا سـنجد حلاً سأفكر بصحبة دانیال وحتمً  أعرف الآنــ لا

   ٠أرید أن یصطدم دانیال بأبى مرة أخرىــ لا یا نور لا

تدركین  وأنتِ ا إنھ أخوك ا لنا أو جارً ــ أنت تتحدثین وكأن دانیال صدیقً 

  ٠كم یحبك

  ٠أرید أن یكون حبھ لى كاللعنة التى تصیب علاقتھ بأبىــ لھذا لا

وینسى أنكما كبرتما  ،ا لھــ إن خالى یعیش من أجل حلم أصبح أسیرً 

  ٠وصار لكما مشاعر وأحلام تخصكما وإرادة منفصلة عنھ

ن ــ إرادة! تحدثى عن دانیال فقط أما أنا فلیرحمنى الرب ولیعتقنى م

  أمى ھذه الحیاة لأجاور

  ٠والسید المسیح فى عالم أفضل من ھذا العالم البغیض 

ــ لا یا إیرینى لا یصل بك الیأس إلى ھذا الحد، لماذا لا تتعلمین من 

لا یعبأ بأحلام   خالى وطموحاتھ، إنھ یدخر من عملھ معھ الذى دانیال 

ھ ولا یضطر ا بھ فى مصر لیستقل عنخاصً  استدیو لیقیم مشروعً فى الأ

ولا أعتقد أنھ سیتزوج إلا من یریدھا قلبھ ، لسفر معھ إلى أرمینیاى الإ

٠  

  ٠ــ لم یخلقنا الله متشابھین

   :تبدو الدھشة على وجھ سمیرة التى ترد بغضب شدید

 وإرادة ونحن من یملك عقلاً  خلقنا متكافئین؛ وھبنا جمیعاولكنھ ــ  

  استخدامھما أو إھمالھما
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  ٠"أسـتطیع أنا لا أسـتطیع أنا لا" :تبكى إیرینى

   : تحتضنھا نور

الشاطئ الآن  إلى  ــ ھونى علیك یا حبیبتى ودعى الأمر لى، فلننطلق

   من یدرى؟ ٠ا لحل مشكلتكربما كان المكان ھناك وحیً 

 
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  لن أغـفـر: الفصل الثانى

  

   مَرُوءَتھِا من ىمَعن النَّفسِ  حُ تسََامُ    

  عَانیھِامَ  مَىسأ في المـرُوءَة بل                                 

  

فحَ  تخَلَّق                     بھ الحَیاةِ  ىف تسعَـد الصَّ

  ویشُقیِھَا خُلقٌ  یسُعِدُھا فالنفسُ                                 

  شوقى أحمد���������������������������������������������������������������������
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)١(  

 ا فى غرفة العملیات التى لبث فیھا أكثر تصبب جبین یوسف عرقً    

متعض وأزاح افـ ،الممرضة عرقھ " جففتیولیو"من ساعتین فى حر 

لم ف ،الطبى ھ المقصعطیلممرضة الأخرى لتى الإا ثم نظر رأسھ بعیدً 

ھ یلإلم تنتبھ نظر إلیھا مرة أخرى فف ،تجبھ لشرود أحالھا إلى صنم

 المقص،ھ عطیعرقھ لت لممرضة التى كانت تجففإلى افنظر مطلقاً 

  ٠استمر فى إجراء العملیة الجراحیة لقلب المریضفمنحتھ المقص و

ا ینزع اللثام الطبى عن من حجرة العملیات غاضبً یوسف خرج    

وجھھ فى حین بدت الممرضة فزعة تھرب بعینیھا منھ بعد أن انتبھت 

معقباً فاقترب یوسف منھا  ،ما حدث داخل غرفة العملیات ترتجفى لإ

  :بغضب یكفى لإعادة سیرة حریق القاھرة

المكان الأنسب حدیقة الأندلس  ؛ــ  حجرة العملیات لیست مكانا للشرود

  ٠النیل سفینة فىأو 

   ؟!ما ھذا الكلام ا یا دكتورــ  عفوً 

ھل  ؟!تشردین داخل غرفة العملیات ــ  ماذا تنتظرین منى وأنتِ 

  ؟!أھدیك باقة ورد حمراء لتكتمل الصورة و أشكرك

  ٠مشكلات كثیرة لدىَّ  اوً ــ  عف

ا حینما ندخل غرفة العملیات؛ أرواح الناس ــ  إننا ننحى مشكلاتنا بعیدً 

  ٠ناأعناقأمانة فى 
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یقترب منھما الدكتور سعید شاب ذو شارب أسود بلون شعره ووجھھ 

على وجھ یوسف والحرج على وجھ الشدید یلمح الغضب  ٠مستدیر

    :الممرضة فیتساءل

  ــ  ماذا حدث یا دكتور یوسف؟ 

  ٠ــ  ھذه المخلوقة كانت شاردة بحجرة العملیات وتتعلل بمشكلات لدیھا

نھرنى بعبارات فلم یقبل اعتذارى ودكتور سعید  ھ یایلإــ  لقد اعتذرت 

  ٠جارحة

  ٠لا أرید أن أراكِ ارحلى ،یبرر جریمتكــ  اصمتى الاعتذار لا

  :قائلاً  یربت سعید على كتف یوسف ٠تنصرف الممرضة باكیة

  ٠ــ  لندخل مكتبنا أرید التحدث إلیك

  :اأتى الفتى مسرعً فی ینادى سعید على رجب العامل

  ٠دكتور سعید ــ  نعم یا 

ــ  أحضر لى فنجانا من القھوة المضبوط وأحضر لیوسف القھوة باللبن 

   ٠وتعالى بھما إلى مكتبى

  ٠ــ  أمرك یا دكتور سعید

    :یصطحب سعید یوسف إلى مكتبھ ویجلسان فیتأمل سعید یوسف قائلاً 

  ــ  لماذا تنھرھا بھذه الحدة یا یوسف؟! 

  ٠ا أجرى الجراحةــ  لقد كادت أن تفقدنى صوابى وأن
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ــ  لقد أخطأت ولا ریب فى ذلك ولكن ھذا لا یستدعى منك كل ھذا 

وكان فى إمكانك لومھا دون أن  الغضب، لقد مرت العملیة بسلام

  ٠تغضب على ھـذا النحو

ــ أنا لاأقتنع بعمل ھؤلاء النساء؛ إنھن أصل البلاء فى الحیاة لذا ینبغى 

  ٠منھن تطھیر الأعمال

  ٠فیھما الالتزام والتقصیر على حد سواء لرجال بشرــ  النساء وا

  ٠مبالاة امرأة الالتزام رجل والتقصیر واللا لیس صواباً؛ــ  

  بھذه الأفكار العجیبة؟!  ــ من أین جئتَ 

خلق المرأة من ضلع أعوج اكتستبت صفاتھ وھى سبب اعوجاج ــ ألم تُ 

  ٠الكون

  ٠اینھن ھكذا حینما تصم النساء وتھا ھامً ــ أنت تنسى أمرً 

  ؟! وــ ما ھ

  ٠ــ إن والدتك كانت امراة

  :یعقبو یرمقھ یوسف بنظرة غضب فیتحرج سعید

ا أنھا كانت سیدة لمرأة لا أنا، وأنا واثق تمامً ى الإا أنت من أساء ــ عفوً  

ا كما أنت ا رائعً نجبتك واھتمت بتربیتك حتى صرت طبیبً أرائعة لأنھا 

   ٠الآن

  :شدید فینبھھ سعیدا بأسى یشرد یوسف بعیدً 

  ــ فیم شرودك؟ 
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  ٠موضوعرید الاسترسال فى الحدیث عن ھذا الأنا لاأشئ ــ لا

  ٠أنا أرید التحدث معك فى موضوع آخر ھذا أفضل؛ــ 

  ــ أى موضوع؟ 

 صینیة علیھا قھوة مضبوطة یطرق رجب الباب ثم یدخل حاملاً 

ینظر  ٠وینصرف ثم یضع القھوة باللبن أمام یوسف ،یضعھا أمام سعید

  :ومتحدثاً افنجان القھوة باللبن متنھدً ى لإیوسف 

فنجان الصباح بسبب ھذه  ھذا الفنجان؛ لقد ضاع أثرإلى ــ كم أحتاج 

  ٠الغبیة

  ٠لحدیث الذى رفضتھ منذ ثوانٍ قلیلةى الإــ ھا أنت تعود بنا 

  ما الموضوع الذى أردت الحدیث عنھ؟ ــ أعتذر

  ٠سیكون بمثابة نقلة كبیرة لنا ؛ــ مشروع عظیم

مشروع! نحن أطباء فما " :متسائلاً  القھوة باللبنمن یرشف یوسف 

   ٠"علاقتنا بالمشاریع؟!

  ٠ــ  وسنظل أطباء

  ٠فسر أكثر ــ  كیف؟!

 "جاردن سیتى"بحى  ــ  لى صدیق یملك شقتین متجاورتین بعقار

وأخبرنى أنھ مشروع  ،وسیجعلھما عیادة تضم كل التخصصات

  ٠اا وفیرً سـنجنى منھ ربحً 

  ــ  وما علاقتى بھذا المشروع؟ 
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جلترا إنــ  لقد حدثتھ عنك وعن شھاداتك التى حصلت علیھا من 

  ٠لمشروعى الإوكفاءتك التى یشھد بھا الجمیع ویرید أن تنضم 

عیادة فى بال أعمل نىوقت أنت تعلم أن ــ  عرض جید ولكن لیس لدىَّ 

عة إجازتى التى أتمسك بھا للحصول على الجمإلا یوم ا المساء یومیً 

ھذا فى  لقد تعلمتُ الأسبوع المقبل، قسط من الراحة یمنحنى طاقة 

  ٠إنجلترا

لتشارك فى ــ  یمكنك الاستقالة من عملك ھنا فى الصباح كما سأفعل 

  ٠المشروع

  ماذا تقول؟!ــ  

الفرصة تأتى مرة واحدة وضیاعھا یعنى الندم الشدید إن ــ  یوسف 

  ٠تعود ثانیة لأنھا لا

  ٠ــ  مشروعك ھذا ربما یكون فرصة لك ولكنھ نكبة على الفقراء

  ٠ھذه إرادة الله وحكمتھ ؛ــ  لست أنا من خلقھم فقراء

   ؟!ھمیلإــ  وھل تقتضى حكمتھ أن ندیر ظھورنا 

ــ  سیجدون من یعالجھم ولكن لا یعقل أن تضیع كفاءتك الفذة مع 

   ٠ئردالمكان ھذا الھؤلاء فى 

ــ  آسف ما تطلبھ یتعارض مع قناعاتى وإیمانى بحق الفقیر فى العلاج 

  ٠دالجی
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أو فى صحیفة  "المنشیة"فى مكبر صوت ــ  ھذا الكلام یصلح أمام 

حكومیة تنطق بما تریده ھذه الثورة التى تتعدى على قانون الحیاة 

  ٠روترید أن یتساوى جمیع البش

ــ  لیس لدى رحابة صدر لأناقش معك ما تفعلھ حكومة الثورة التى 

  ٠ھؤلاء الفقراءى لإا أن أدیر ظھرى أرفض تمامً كما تسخط علیھا 

  ٠ا لاعتقدت أنك تنتمى إلیھمنى أعلم أصلك جیدً أــ  لولا 

لا تملیھ صلة الدم فقط؛ نحن أبناء وطن واحد ینبغى أن یھتم  ــ الانتماء

  ٠ننعم بالأمان والاستقراركل منا بالآخر ل

 تضیع كفاءتك مع من لاوسا بما تسمع من خطب ــ  مازلت متأثرً 

   !ألیس لدیك طموح؟ ٠یستحقون

 ــ  طموحى یتركز فى إجادة مھنتى وانتفاع الآخرین بھا ولو كان لدىًّ 

ا كالذى تتحدث عنھ من أجل أن ینعم الفقراء لأقمت مشروعً  مال وفیر

  ٠الرعایة الطبیةبھذه النوعیة من 

  ؟!را كبقیة البشــ  ألست إنسانً 

  ٠ــ  ما تعرضھ خارج حدود الإنسانیة

  ٠ا على ھذه الفرصةــ ستندم حتمً 

  ٠"لتنعم بفرصتك ولتدع الندم لى" :عقب یوسف ساخرًا

 
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  ٠"لعیادةى الإالدكتور یوسف فى طریقھ "

أطلق راضى العامل ھذه العبارة لیطمئن المرضى المنتظرین    

مراجعة سجل ى لإبالعیادة المشتركة بین یوسف ومختار ثم عاد 

  ٠أمامھ

تتكون ، ریوسف ومختایقیم فیھ  ھذه العیادة فى نفس العقار الذىتقع   

نھایة الحائط ى لإصالة استقبال یفصلھا حاجزلا یصل من حجرتین و

   ٠مرضى یوسـف ومرضى مختاریفصل بین  ،مزخرف

وبنظرة یسیرة یدرك المرء كثرة المرضى المترددین على یوسف    

لا الطب النفسى لأن فى حین یدرك ضآلة عدد المترددین على مختار 

المثقفین أما أنصاف المتعلمین فلا یھتمون بھ  فئة قلیلة منإلا یؤمن بھ 

البسطاء یحل الدجال لدیھم ووربما اعتبروه رفاھیة مبالغ فیھا  ا،كثیرً 

محل الطبیب النفسى لذا فنوعیة المترددین على مختار فئة واحدة 

     ٠تدركھا من مظھرھم الثرى

ن على یوسف من طبقات مختلفة فمنھم الأثریاء والمرضى المترددو   

وھؤلاء یرد إلیھم یوسف قیمة  ،ومنھم الطبقة المتوسطة ومنھم الفقراء

یثیر لا یجرح مشاعرھم والأثریاء داخل العیادة الكشف فى الخفاء حتى 

 یتحملونلكنھم وضیقھم ھؤلاء البسطاء ذوى الملابس الرثة وجود 

  ٠لمھارة یوسف الذى لا یباریھ طبیب فى تخصصھوجودھم 

  : محییاً  حقیبتھ الطبیةبعد قلیل دخل یوسف حاملاً 
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  ٠ــ  مساء الخیر

سرع لیأخذ أاضى ورأجاب "مساء النور یا دكتور" بانتباه شـدید 

ضع الحقیبة على المكتب ودخل راضى حجرة الكشف وثم  الحقیبة

 :متسائلاً  خلفھ على المقعد وجلس بینما خلع یوسف سترتھ وعلقھا

   ٠؟"كیف حالك یا عم راضى"

  ٠ــ  الحمد � على كل شئ

  ــ  العیادة مزدحمة اللیلة! 

  ٠رــ  ماشاء الله یا دكتو

  :لفیقو علامات الإجھاد على وجھھیتنھد یوسف فیلمح راضى 

  ٠ا یا دكتورــ  تبدو مجھدً 

  ٠أجریت أكثر من عملیة الیوم بالمستشفى ؛ــ  نعم

  ؟لمرضى المتأخرینى الإــ  ھل ترید أن أعتذر 

ا من أدخل المریض الأول وأعد لى فنجانً  ٠ــ  لا سأكون على ما یرام

  ٠القھوة باللبن

  ٠ــ  تحت أمرك

ا ا فیسـمع طرقً على عینیھ مسترخیً یدیھ یضع یوسف ف ینصرف راضى

  ٠"ادخل" :على عینیھیداه على الباب فیجیب ومازالت 

تدخل سـیدة جمیلة أنیقة ذات عطر قوى یوقظ یوسف من استرخائھ    

یتملكھ  ،فیبعد كفیھ عـن عینیھ فیراھا وھى تتھادى حتى تقترب منھ
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مقعد أمامھ ى لإر الغضب الشدید فیحاول السیطرة على غضبھ فیشی

  :ثم تعقب عینیھتنظر بجرأة إلى فتجلس السیدة وھى 

    ٠جدًا أنت رقیقك ــ  أشكر

  ا ما الذى یؤلمك؟ ــ  خیرً 

أنى سألفظ أنفاسى  وتتسارع دقاتھ بشدة فأشعرى قلبى ــ  أشعر بوخزة ف

  ٠الأخیرة

  ــ  متى تشعرین بذلك؟ 

   ٠ــ لا أفھمك یا دكتور

  ٠افیشیح بوجھھ بعیدً  ثم تعض على شفتیھا   

ل عند ـــ  ھل یحدث ذلك عند سماعك خبر مفرح أو محزن؟ ھ

  ؟ كعند نوم استیقاظك أو

  ٠ومساءً  اــ  فھمت یحدث صباحً 

  ٠أن توضحى أكثر ــ  أرجو

  :تتصنع الخجل وتحنى رأسھا ثم ترفعھا

  ٠ا وعند عودتك إلیھ مساءً ــ عند خروجك من المنزل صباحً 

  ن؟! ــ ماذا؟ ماذا تقولی

ا فى موتى؛ أنا أقیم ستكون سـببً وسبب مرضى یا دكتور یوسف  ــ  أنتَ 

  لكَ  بالعقار المجاور
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 صینیة علیھا یقاطعھا طرق راضى على الباب ثم دخولھ حاملاً    

، فیشكره ثم یھَِمّ بالانصراف فنجان القھوة باللبن یضعھ أمام یوسف

  :فیستوقفھ یوسف قائلاً 

  ٠واصطحبھا إلى الخارج" قیمة الكشفلسیدة ى الإمن فضلك أعد "

ترتسـم أمارات الدھشة والغضب على وجھ السیدة التى تنھض 

   :وتواجھھ

  على فعل ذلك معى؟! ــ  كیف تجرؤ

وإیاكِ أن تأتى ھنا ثانیة حتى وإن كنت تلفظین لدىَّ علاج لكِ لا ــ  

   ٠الأخیرة حقاً لا زیفاًأنفاسك 

  ٠لشــ  أنت طبیب فا

تك وإلا ستغادرین العیادة بصورة تجبرك على مغادرة ــ  احترمى ذا

  ٠ھاسرالمعادى بأ

یلتفت  ٠تلوى وجھھا بغضب وتنصرف وتدفع الباب خلفھا بحدة 

  :راضىى لإیوسف 

  ٠ان أرى أحدً أــ  لا أرید 

  ؟ھل ترید ان أصرف المرضى ٠ــ   أمرك یا دكتور یوسف

  ٠ا حتى تسمع صوت الجرسدخل أحدً تُ ــ  لا  ولكن لا

  ٠یا دكتوركما ترید ــ  
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ینصرف راضى ویغلق الباب خلفھ بینما یضرب یوسف المكتب    

  :بقبضة یده

ــ أنا بالفعل طبیب فاشل فى علاج العاھرات ھذا الجنس الذى لا یشغلھ 

إھمال  فى الحیاة سوى شھواتھ الحیوانیة، ماھذا الیوم الأسود؟!

  ٠بالصباح وعھر بالمساء فلیرحمنى الله

  :افیغضب ویجیب صارخً یوسف طرقاً على باب الحجرة یسمع    

  ٠ا حتى تسمع صوت الجرسلا تدخل أحدً  ــ  قلت لكَ 

 حقیبة فى یده فیھدأ یوسف حین یفتح نبیل صدیق یوسف الباب حاملاً    

الھدوء وافتعال  ھیراه ولكن لا تختفى ملامح الغضب رغم تصنع

  :فیقترب نبیل مبتسمًا ومتسائلاً  ابتسامة كاذبة

      ؟!)جو(ــ  ماذا حدث یا 

  ٠ھو اسم التدلیل الذى ینادیھ بھ نبیل معظم الوقت )جو(

  ٠"مریضة مستفزة بل تدعى المرض" :أجاب یوسف بغضب   

ھل تشفق على حالك المسكین وأرادت  ــ  ولماذا تدعى المرض؟!

  المساعدة؟!

  ٠تتملكھ الأنانیةــ  لا إنھا عاھرة حقیرة حلقة فى سلسلة جنس 

  ٠أن تعلم أن النساء والرجال سواء فى الصلاح والفساد ــ  علیكَ 

أسمع ھذا الدفاع، یؤلمنى أن یدافع رجل عـن الیوم ــ  للمرة الثانیة 

   ٠امرأه
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  ٠اــ  المرأة بھجة الحیاة مھما بدا بعضھن مزعجً 

  ــ  ولماذا ترفض أن تدخل البھجة حیاتك؟!

ستطع أولم  ھابینى وبین الظروفحالت وة واحدة أمراأحببت لقد ــ  

  ا أما أنت نسیانھ

  ٠"أرجوك لقد سئمت ھذا الحدیث الذى لا فائدة منھ" :یقاطعھ یوسف   

ى لإــ أنت محق لقد استنفذنا أنا وعمى كل أسالیب الإقناع فلندع الأمر 

الأدویة لقد أحضرت لك كمیة من  ٠لأیام لنتحدث فیما ھو مفیدا

  ٠للمرضى المحتاجین

سمع الاثنان وفجأة یوسف على الأدویة  عَ طلِ یُ الحقیبة لِ نبیل فتح    

ا من الخارج فنھض یوسف وخرج إلى صالة استقبال ا عالیً ضجیجً 

الخمسین  متجاوزًا  ذا ملابس فاخرةوخلفھ نبیل فشاھدا رجلاً  ،المرضى

  :من عمره یواجھ راضى بغضب شدید

  ؟!ــ  ھذا أمر لایلیق كیف یدخل ھؤلاء إلى العیادة

  ٠ا من حجرتھ یستكشف ما یحدثظھر الدكتور مختار خارجً 

  : بدھشةقترب یوسف من الرجل الغاضب متسائلاً ا

  ــ  ماذا حدث ؟!

  ــ  ھل أنت الدكتور یوسف؟ 

   ؟!تصرخ ھكذا اذاــ  نعم أنا لم
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مریض ملابسھ رثة یفوح منھا رائحة إلى یشیر الرجل الغاضب    

ھل یلیق بعیادة فاخرة " :فوق رأسھعمامة مرتدیاً عفنة وحذاؤه ممزق 

  ٠"بحى المعادى أن یدخلھا ھؤلاء؟!

  :بالنھوض فیمنعھ یوسف مُّ ھِ یَ ـیتحرج المریض الفقیر ف

  ٠أرجو أن تقبل اعتذارى نیابة عن الأستاذوــ  كما أنت یا والدى 

  :تكسو الدھشة وجھ الرجل الغاضب

   ألا تعرف من أنا؟ ھذاى لإأنا اعتذر  ؟!ــ  ماذا تقول

وأولھا ، قواعدلھا أن تعرف أن ھـذه العیادة یھمنى ــ  لا یعنینى ولكن 

 أن یحترم كل مریض ذاتھ ولا یرفع صوتھ ولا یتدخل فیما لا یعنیھ

  أتفھم؟ 

  :اراضى آمرً ى لإثم یلتفت یوسف 

  ٠كل من لایعجبھ مرضاناى لإھ قیمة الكشف ویلإــ  أعد 

الغاضب  فیرمقھ یوسـف بنظرة یبدو الحرج والدھشة على وجھ الرجل 

فیمسك یوسف  ،لفتك بھى الإا غضب شدیدة بینما یبدو نبیل متحفزً 

ا یظل نبیل واقفً وحجرة الكشف ویجلس یوسف ى لإذراعھ وینصرفان 

   "لماذا لاتجلس یا نبیل؟!" :فیتساءل یوسف

 ،ج الرجل المسكیناحرإمزق قلبى لقد ــ أكاد أنفجر من الغضب 

      ھذا المتغطرس لكمةى لإسدد لماذا لم تتركنى أودموعھ الحبیسة 

   ٠وضیعة افى أنفھ الشامخ لملابسھ الفاخرة التى تخفى نفسً 
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ــ  لقد أذقتھ ما یكفى لتبتل ملابسھ الأنیقة التى یتباھى بھا ویخفض أنفھ 

  ٠الشامخ

  ٠اللأسف لم تغیر الثورة شیئً  ؛ــ  إن أمثالھ كثیرون

تغییر ثقافة المجتمع ى لإوإنما یحتاج مھورى جــ التغییرلا یأتى بقرار 

كل مرض یأخذ وقتھ  ٠بلت على الطبقیة والتعالى على الآخرینالتى جُ 

  ٠اى صاحبھ تمامً یشُفَ لنقاھة إلى للاستئصال ویحتاج 

  ــ ومن المسئول عن استئصال المرض؟

ا فى تطبیق ثقافة الرئیس الذى لا یألو جھدً عة والسینما وــ الإذا

حلقة  نكونالمساواة على نفسھ وأسرتھ أنا وأنت وأمثالنا ینبغى أن 

، فلا تركز الوصل بین الطبقتین المتصارعتین لتقلیل الھوة بینھما

    ٠نظرك على ھذا المتغطرس؛ لیس البشر سواء

تبدل قناعاتك بھذه السرعة وماذا أ " :یھا حاجبرافعً بدھشة یرمقھ نبیل 

   ٠"؟عن النساء

ھل أقذفك بالفنجان حتى " :ایمسك یوسف بفنجان القھوة باللبن غاضبً 

  "ارتاح منك؟

  ٠ــ  سأتلقفھ بفمى لأستمتع بھ

  ٠یبتسم یوسف ونبیل

 
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  ٠"دع الشطرنج اللیلة"

ألقى ثم  ،ةشرفالمتجھاً إلى ملامح حزینة تحدث العجوز إلى یوسف ب   

أخرج غلیونھ وأشعلھ وألقى بعود و ،الفضاء المظلم ثم جلسفى نظرة 

 ىاسترعبغضب الثقاب بضیق داخل الطفایة ثم نفث دخان الغلیون 

  : متسائلاً ورمقھ بدھشة  "الشطرنج" تركف ،انتباه یوسف

  ــ  ما الأمر یا عمى؟! 

  ٠ھام ــ اجلـس أود أن أتحدث إلیك فى أمر

قیل ثمھد لحدیث یجلس یوسف تسیطر علیھ الحیرة بینما كان العجوز 

  :ثم استجمع قوتھ وقال

  ٠ــ والدتك

  ــ من؟! 

  ٠ــ والدتك تصارع الموت

لقى العجوز غلیونھ فى وھمَّ بالانصراف فأا نھض یوسف غاضبً 

"اجلس یا ولد لم أفرغ من حدیثى بعد  :ھا فى وجھالأرض صارخً 

  ٠ولیس من الأدب أن تتركنى أتحدث وتنصرف"

ماذا ترید " :بغضب متسائلاً  یبدو الحرج على وجھ یوسف فیجلس

   "منى؟

  ٠ــ  ترید أن تراك
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  عن ھذا الطلب؟! ــ ألن تكفَّ 

   عن عنادك ورفضك لھا؟! تكفَّ  نــ وأنت أل

  ٠ــ إن رفضى لھ ما یبرره أما طلبھا فلا مبرر لھ

  ٠كــ ألم تسمعنى؟! إنھا تصارع الموت إنھا أم

  حینما فعلت بى ما فعلت فى الماضى؟! ىــ ألم تكن أم

   ٠ــ كل إنسان یخطئ والأرض لا تأوى الملائكة

  ٠ــ وكل إنسان علیھ أن یدفع ثمن أخطائھ

  ٠ــ إن الله غفور رحیم

  ٠قدیر أما أنا فمخلوق یفتقرإلى ھذه القدرة ھلأن ــ إن الله غفور رحیم

  : بحنان وعطف متحدثاً بلینیوسف ى لإینظر العجوز 

   ٠ــ لابد أن یكون لك من اسمك نصیب

  ٠أفھمك یا عمى ــ لا

لام من أخوتھ الذین ألقوه فى الجُب سعلیھ ال "یوسف"سیدنا ظلُمِ ــ لقد 

وافترت  ،لھا وكان بمثابة ابن تربى فى بیتھا تىة العزیز الأومن امر

  ٠علیھ بالكذب ورغم كل ذلك سامحھم

  ٠اــ لسـت نبیً 

نتعلم منھا دروس لتكون عبرة لنا ــ لقد أنزل الله قصص الأنبیاء 

  ٠الحیاة
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  ٠ى فلا أفھم ما تقولــ لم أنشأ نشأة دینیة مثلك یا عم

ا حاجبیھ ثم ینفرج وجھھ ویعاود الحدیث یتنھد العجوز بیأس عاقدً 

  ٠بحنان وعطف

  ٠ا یا ولدى قبل فوات الأوانــ  استمع إلى جیدً 

  ٠ــ  لقد فات الأوان بالفعل

ت قلائل وحینھا وربما تغادرھا بعد ساعا ــ إنھا مازالت على قید الحیاة

  ٠لن یجدیك الندم

  ٠لا تنتبھ إلى ذلكــ  لقد غادرت الحیاة منذ سنوات طویلة ولكنھا 

وإذا كانت قد اخطأت فھذا لا یعنى ومبرراتھ ــ لا إنھا إنسان لھ ظروفھ 

  ٠موتھا

  :فیعید العجوز وجھھ إلیھ بوجھ جاد، ایشیح یوسف بوجھھ بعیدً    

على فراش الموت لقد اتصلت بى ولم ــ لیس ھذا وقت الفلسفة؛ إنھا 

بدا لى صوت من العالم الآخر  ؛حینما سمعت صوتھا اىأصدق أذن

زوجھا وبعدھا حادثنى ن أرى ولدى" أوكل ما نطقت بھ "أرید 

   ٠وأخبرنى أنھا مریضة بفشل كُلوى وتنتظر ساعة الخلاص

  ٠ــ إنھا تخدعك بادعائھا المرض

  ٠عـن مرض شدید ــ اتق الله یا ولدى إن صوتھا ینبئ

  ھل رأیتھا؟! فصوتھا لقد سمعت ــ 
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نعم ": قائلاً  ینظر العجوز إلیھ نظرة تردد ثم یستجمع شجاعتھ   

  ٠"رأیتھا

  ــ ماذا؟!

ا من كل معانى الحیاة ا خالیً  عظمیً لیتنى لم أرھا لقد صارت ھیكلاً وــ 

  ألا یكفى ما تعانیھ؟!  ةكل ما یربطھ بھا أنفاس زائف

نت الآن ترید إقناعى بما اتفقتما ألتلقاھا وتحدثت إلیھا وــ إذن ذھبت 

  ٠علیھ

وأحرقت قلبى دموعھا بسبب صدك ورفضك مرات عدیدة ــ لقد قابلتھا 

  ٠ترفـق بھا یا ولدى ٠الھ

لماذا تركتنى ورحلت حینما كنت أحتاج  ــ ولماذا لم تترفق ھى بى؟!

  إلیھا؟!

  ٠فى ھـذه الحیاةكفیھا ما عانت یــ أخطأت وقد نالت جزاءھا 

  ٠من قبل تحصدین ما زرعتِ الآن  ــ  اذھب إلیھا وقل لھا أنتِ 

   ٠تنھد مختار بحزن شدید ویأسینصرف یوسف بینما ی    

 
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  ٠"اشیطان مطلقً لتوبة لا "

نفسھ ثم دفع باب حجرتھ خلفھ بعـصبیة فى بإصرارھمس یوسف     

الأمر ولكنھ فى حقیقة  ،الأربعةا للظلام  والجدران شدیدة لیصبح أسیرً 

ا فى كل حاضرً وقد أصبح ا للماضى الذى یسكن بداخلھ كان أسیرً 

  ٠لحظة یحیاھا ھذا المخلوق الشقى

ا على الفراش مخلع یوسف سترتھ ثم تحرر من رابطة عنقھ وألقاھ  

 ،ا یخرج زفرات تكفى لإحراقھلوسادة شاردً ى الإا رأسھ وجلس مسندً 

ربما احترق منذ زمن وھو لا یدرى ولم یعد یبقى منھ الآن سوى 

  ٠رماد

صار بقایا إنسان رغم ما یفعلھ لمساعدة الآخرین لیحیوا سعداء ولكن    

ى لإإنھ كالآلة تقدم العون  ؛ھذا لا یكفى لیكون الإنسان على قید الحیاة

  ٠لآخرین لكنھا بلا روح ھكذا صارت حیاتھا

ا یحوى صورة ا ذھبیً مود بجواره وأخرج منھ إطارً مد یده وفتح الكو   

ا ابتسامة ا إلا من شارب كثٍ یمیزه یبدو مبتسمً لوالده الذى یشبھھ كثیرً 

یجاوره فى الصورة سیدة جمیلة ذات ملامح تركیة تحمل  ،عریضة

   ٠كانت والدتھ وكان ھو ذاك الطفل ٠طفلاً 

كن الدموع من ت ؛ لما بلا دموعتأمل یوسف الصورة فى أسى باكیً    

ا ذكریات ألقى بالصورة على الفراش وتنھد مستعیدً  ٠مفردات حیاتھ

  ٠وقناعاتھشكلت وجدانھ 
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كانت ھذه آخر عبارة سمعھا من  ٠"رآخى لإ"سأزورك من حین    

فى مكانھ ثبت والدتھ وقد حزمت حقائبھا وتخلصت منھ بینما والده قد 

  ٠یستسلم لمالكھ اجامدً  شبھ تمثالاً ی

ھذه السیدة تملك والده كما یملك الإنسان سیارة یدیرھا كیفما  كانت   

  ٠یشاء لذا برحیلھا صارت السیارة مھملة حتى تكھنت

 ،الإسكندریة من أسرة ثریة عریقةفاتنة أشجان ھانم والدة یوسف    

والمقامر لا یلعب بأوراقھ فقط بل یقامر  ارب الأسرة مقامرً وكان 

اضطر وبیع أملاكھ لسداد دیونھ ى لإطر بأوراق من یتعلقون بھ لذا اض

والد یوسف حتى ینقذ  "عونى مرید"لسید من اتزویج ابنتھ ى لإبعدھا 

من شبح الإفلاس ولیضمن لابنتھ حیاة كالتى عھدتھا منذ     أسرتھ 

  ٠نعومة أظفارھا

ا ذا ثروة طائلة وشھرة واسعة فى الأوساط كان والد یوسف محامیً     

محامٍ حاذق فى مھنتھ، ولكنھ یكبر أشجان بخمسة القانونیة باعتباره 

لأنھا الارتباط بھ  الم تعارض أشجان بل قبلت فورً وا وعشرین عامً 

فى  المست ولعھ بھا فأدركت أنھ رغم مكانتھ القانونیة سیصبح خاتمً 

انشغالھ بعملھ سیمنحھا حریة اعتادت و ،اإصبعھا ولن یرفض لھا طلبً 

   ٠المال والجمالعلیھا وھكذا تمت الصفقة بین 

الله علیھما بطفل جمیل ولكنھا لم تعبأ بھ  نَّ مرت الأعـوام ومَ    

مربیة كانت أمھ الحقیقیة وأباه ى لإلانشغالھا بنفسھا فأسندت تربیتھ 

الوحید بھما على مائدة الغداء  ؤهفكان لقا ،عونى بعملھ ا لانشغالأیضً 
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رغم إھمالھما ویة تناولھ مع المربى لإا فاضطر یضً أوربما تعذر ذلك 

  ٠یوسف متعلقاً بھما بشدةكان الشدید لھ 

تلخصت حیاة أشجان فى النادى وحفلات الأصدقاء وصالونات    

 طائلة دون أن یحاسـبھا زوجھا أو حتى الأزیاء التى أنفقت علیھا أموالاً 

بعد أن تقدم بھ العمر وبدا  بخاصةو ،لا یغضبھاكى یلقى كلمة لوم 

اً، لقد أدرك بمرور الوقت أنھ اشترى المرأة المدى بینھما جلیّ 

یمكن  عرض فى الأسواقسلعة تُ لیس وعجزعن شراء قلبھا  فالقلب 

  ٠، كانت أشجان تعطیھ بقدر ما یدفعشراؤھا

وبینما یوسف یقترب من التاسعة كانت والدتھ قد غرقت فى علاقة    

 مع أحد رجال الأعمال تعرفت علیھ من خلال النادى، استطاع ھذا

الشاب أن یعزف لحن حیاتھا ویلبى لھا احتیاجات أھم من المال وما 

  ٠یلبیھ من سكن وطعام وملابس فاخرة شبعت منھا

لقد قدم لھا ما كانت تحلم بھ قبل أن یلقى بھا الواقع فى بئرھذا    

الزواج  بھا  "سلیم"المُسِن، وسرعان ما تطورت العلاقة بینھما لیقرر

إنجلیزیة تعرف علیھا فى رحلة تزوج لقد  ؟لاطفلھا ولم  غیرمھتم لأمر

دبت الخلافات بینھما فقـرر  ثم ،إجازة صیفیة بلندن وأنجبت لھ طفلاً 

ا أن لم یكن غریبً فوتركھا ھى والطفل وعاد إلى مصر عنھا الانفصال 

ووافقت أشجان  ،یشترط علیھا التنازل عن حضانة طفلھا لتتفرغ لھ

عن سنوات جمیلة بددتھا فى سجن  االتى وجدت فى ھذا الرجل تعویضً 

  ٠زوجھا
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وجاءت اللحظة التى أحالت حیاة یوسف من برودة الثلج الذى كان 

طلبت أشجان  ٠تشظى معھ المنزل یعیشھ مع والدیھ إلى جحیم مستعـر

  : وتساءل امتألمً  الطلاق من زوجھا الذى بدا ذاھلاً 

  ــ  ماذا فعلت؟! 

  ٠التى سیذبل معھا شبابىــ لم أعد أحتمل ھذه الحیاة الذابلة 

  ــ لماذا؟! 

  ٠اــ أنت تعرف جیدً 

انشغلت عنك ربما " : الجھلیحنى الرجل رأسھ ثم یرفعھا مفتعلاً 

  ٠وأعدك أن أعوضك عما فات"

لمرآة إلى اــ  یبدو أنك لم تفھم ما أعـنى ولكن یمكنك ذلك بنظرة یسیرة 

  ٠كى تفھم ما أرمى إلیھ

ــ ولكنك تزوجتنى وأنت تعرفین ما بیننا من مدى زمنى ورحبت بذلك 

  فماذا حدث؟! 

ــ  لم أرحب  بل كنت مكرھة فلا یوجد امرأة عاقلة ترحب بالزواج من 

رجل یكبرھا بسنوات تزید على سنوات عمرھا، لقد اضطرتنى 

   ٠أرید الحیاة ذلك ولم أعد أحتمل ھذا القبرى لإظروفى 

  ا الآن؟! ــ أصبحت قبرً 

  ٠ــ بل منذ تزوجنا وأنا أشعر بذلك

  ٠ــ ولماذا لم تشعرى بذلك وأنت تغترفین من أموالى بلا حساب
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ــ لم أعد أحتمل كفنك الحریر كان زواجنا صفقة قدمت فیھا شبابى 

أرید إنھاء ھذه الصفقة اللعینة  ٠مقابل أموالك التى تعایرنى بھا الآن

  ٠معھا ولدىمقابل التنازل عن كل مستحقاتى و

بینما أغلق یوسف باب حجرتھ بعد عقدت الصدمة لسان الرجل    

جلس یوسف على  ٠تنازلت عنھ وكأنھ قطعة أثاثالتى  قذائف والدتھ

 ،نانیة أمھ واستسلام أبیھلأأسرتھ التى تنھار  بسببا فراشھ حزینً 

أسلم الحزن عونى للخمر فورحلت أشجان تاركة المنزل خلفھا ینھار 

      ٠ملھ وابنھ عمھملاً 

ا لصیق الفراش بأحد أصبح شبحً و مالھ وصحتھعونى فقد    

تكفل زوج أختھ وصدیقھ الدكتورمختار وا بالكبد المستشفیات یعانى تلیفً 

 ،ما فرحأیَّ  رعایتھبالإنفاق علیھ وبرعایتھ ورعایة یوسف الذى فرح ب

 احبً  مختار أحبتعمة یوسف التى  "منال"ولم یكن ذلك شعور زوجتھ 

جعلھا تأبى أن یشاركھا  ،أقل ما یوصف بھ أنھ مرض تمكن من نفسھا

أحد فى قلبھ وتوفى عونى وأصبح یوسف أمانة أوصى بھا أختھ 

  ٠وزوجھا

راح یشبع حرمانھ من الأطفال فاستأثر یوسف بقلب مختار    

قضاء أوقات طویلة معھ، كان یأخذه معھ إلى وباحتضان ھذا الیتیم 

اضى العامل أثناء انشغالھ مع المرضى  العیادة ویتركھ مع ر

ویصطحبھ إلى النادى یوم العطلة، ولكن القدر العجیب خبأ لیوسف ما 

   ٠لم یتوقعھ
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كان من الطبیعى أن یكون حب مختار نعمة یسعد بھا یوسـف الذى   

سى ما حل بھ بسبب فیضان الحب والحنان الذى أغرقھ بھ زوج نبدأ ی

تان جمیل یسكنھ الأمل فى مستقبل عمتھ فأحال جدب حیاتھ إلى بس

ا فى شقاء جدید یجدد أحزانھ ولكنھ على النقیض كان سببً  ،مشرق

  ٠وآلامھ

ثارت منال بسبب إھمال مختار لھا وانشغالھ بیوسف عنھا حتى    

ویحكى لھ قصة  ،ا لیجاور یوسفوصل الأمر إلى ھجر فراشھا أحیانً 

ر قبل یوسف فیرتمى فى لنوم وربما نام مختاى الإطریفة قبل أن یخلد 

وتظل منال تنتظرعودة مختار الذى  ،حضنھ ویطفئ نور الحجرة

ینساھا ویقضى لیلتھ مع ھذا الطفل الذى أنساه العالم بأسره حتى 

  ٠زوجتھ وحبیبتھ

قررت منال استرداد زوجھا وحبھا الوحید حتى لو اضطرت للتجرد    

مختار من العیادة  عودةد ذات لیلة بع ٠من مشاعر الأمومة والإنسانیة

 :متسائلةوقبل أن یجلس سأل عن یوسف فنظرت إلیھ نظرة غضب 

  "ألم یعد یشغلك فى ھذه الحیاة سوى یوسف؟!"

  ــ ماذا بك یا منال؟! 

  ــ أمازلت تذكر ملامحى واسمى؟! 

  ماذا فعلت؟!  ــ لم كل ھذا الغضب؟!

  ٠ــ تلك ھى المصیبة

  ــ عن أى مصیبة تتحدثین؟! 
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سقطتنى من أھذا الإھمال لقد ى لإــ عن إھمالك لى بل وعدم انتباھك 

  ٠احیاتك تمامً 

   :یبدو الحرج على وجھ مختار

ھذا أمر طبیعى لأن یوسف یحتاج إلى اھتمام كبیر ینسیھ ما حل بھ  ــ 

ألمس إھمالك لھ وحرمانھ من طاقة حنانك أننى خاصة بمن مأساة و

  ٠عن فقد والدیھ وعطفك التى یحتاج إلیھا لتعویضھ

    ٠ةمازالت أمھ على قید الحیا ؛ــ والده فقط

  ٠لخارجى الإــ ولكنھا تركتھ وسافرت مع زوجھا 

ــ أرأیت؟! أمھ التى أنجبتھ وھو قطعة منھا تنازلت عنھ ولم تھتم 

  ؟ رمن الله الذى أراد لھ ھذا المصیومنھا  الأمره، فھل سأكون أكثر حنانً 

  ك؟! لعق ــ ھل فقدتِ 

  : ذراعیھ وتنظر فى عینیھ باشتیاقبرب منھ وتمسك تقت

ألا  ــ  نعم أوشك أن أفقد عقلى لقد نسیتَ حبنا وغرامنا ولیالینا الجمیلة

  ؟! تشتاق إلىّ 

  ٠تعرفین أننى أحبك ولا أحب سواكِ فى ھذه الحیاة ــ أنتِ 

ــ كان ذلك فى الماضى أما الآن فقد صار لى شریك بقلبك وسیأتى یوم 

  ٠منھویطردنى 

  ٠ى ذلك مستقبلاً لإا أعدك أننى سأنتبھ ــ لیس صحیحً 

  ٠ــ  لن أقبل بأنصاف الحلول
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  ــ ماذا تقصدین؟! 

  ٠ــ إما أن تودعھ أحد الملاجئ ونرعاه من خلالھ وإما أن ننفصل

  تقولین؟! ماذا ــ 

تنتبھ أنھ فى حال انفصالنا فالولد سیكون فى ولما قلت  ــ لن أكرر

  ٠والقانونحوزتى بالشرع 

  :تعثرت الكلمات على لسان مختار ثم عقب قائلاً 

ــ عن أى شرع وقانون تتحدثین وأنت تلقین بلحمك ودمك إلى 

  !؟الشارع

  ٠ــ لن نتناقش فیما قلت لك

  مدرسة داخلیة؟ ى لإــ یمكننا أن ننقلھ 

  ٠ــ لا لأنھ سیقضى الصیف معنا

أتناقش فى ھذا الأمر لن " :بحسمیبادر مختار بالرد فتقاطعھ منال 

  ٠"وعلیك أن تحسم أمرك الآن

كانت منال عنیدة تتمسـك برأیھا كما یتمسك الطفل الصغیر بلعبتھ،    

أحد الملاجئ  یوسفلذا لم یناقشھا فى الأمر وأخبرھا بموافقتھ إیداع 

  ٠فأصرت أن یكون ذلك فى الصباح الباكر فوافق

وزوجھا دون أن یشعرا  كان یوسف یراقب الحوار المحتدم بین عمتھ  

بھ، ونزلت موافقة مختار على طلب عمتھ نزول الثلج على رأس 

قشعریرة جراء  برودة فأصاب جسدهى لإالمحموم فتحیل حرارتھ 
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ى لإللمرة الثانیة تتحول حیاتھ ٠الخوف من المسقبل الغامض بل المظلم

  ٠امرأةجحیم بسبب 

لم یزر الملاجئ من رغم أنھ بدأ یوسف یتخیل حیاتھ داخل الملجأ    

الحیاة فیھا من خلال حدیث والدتھ ذھنیة عن ة صورلدیھ ، فقد كان قبل

ولم  ،التى كانت تزورھا ضمن اشتراكھا فى إحدى الجمعیات الخیریة

لشھرة التى تنالھا بنشر صورھا فى ا إنمایكن دافعھا المساعدة و

ا وقد أدرك من خلال حدیثھ ،المجلات ضمن أخبار سیدات المجتمع

قسوة الحیاة داخلھا والتى تشبھ الإصلاحیات التى یقطنھا الأحداث 

  ٠فازدادت رعدتھ وخوفھ

، فإذا كان قد كتب علیھ رألا یستسلم ھذه المرة لھذا القدیوسف  قرر   

 ،الذى یقتنص حریتھبیتھ ألا یكون بلا أسرة ولا بیت  فلن یكون الملجأ 

كالطائر الذى سیحیا  ٠ وأولاد الشوارع أھلھبیتھ سیكون الرصیف 

 من الحیاة ا عن الرزق بدلاً یفضل الحیاة على الأشجار ویتنقل بینھا بحثً 

م لھ الطعام والشراب بلا مجھود وبلا حریة قدَ یُ من ذھب فى قفص 

    ٠اأیضً 

حینما تأكد أن  ،ا وحزم حقیبة ملابسھمسرعً یوسف على الفور نھض    

 ٠حجرتھ وخرج فى ھدوء عمتھ وزوجھا قد استسلما للنوم فتح باب

أثناء سیره تعثر فى شبح جالس فى الظلام أمسك بھ فارتعد یوسف 

وحینما تأملھ یوسف اتضحت معالم  ،وكاد یصرخ فوضع یده على فمھ

فى الظلام وكم كانت دھشتھ حین رأى جالسًا وجھھ كان زوج عمتھ 

حجرتھ حتى ى لإحقیبة ملابس یوسف بجواره فقاده ومعھ الحقیبة 
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 نا من الحدیث دون أن تشعر بھ عمتھ أغلق مختار الحجرة وجلسیتمك

  ٠"إلى أین؟!"  :یوسف على فراشھ متسائلاً ل جاورًام

  ٠"إلى الشارع": أطرق یوسف برأسھ ثم رفع رأسھ بوجھ جامد   

  ــ  لماذا؟! 

ا ا عبئً ــ  لقد سمعت كل شئ ولن اذھب إلى الملجأ ولن أكون أیضً 

  ٠علیك

   :دا علیھ الحرج الشدیدتلعثم مختار وب   

 ــ  سامحھا یا ولدى أنا المخطئ؛ أولیتك اھتمامى وأھملتھا وكان علىَّ 

   ٠ان أكون متوازنً أ

  ٠ــ إنھا أنانیة مثل أمى

  ٠إنھا تحبك ذلك یا ولدى؛ــ لا تقل 

ولا صلة  ــ والدلیل ما قالتھ لك إنھا تلفظنى وأنا منھا وأنت تعطف علىّ 

   ٠دم بیننا

  ٠جمیعا أخوة فى الإنسانیةــ  إننا 

 وھى ترید أن تلقى بى إلى سجن مظلم أحیا معزولاً  ؟!ــ أین الإنسانیة

   ٠بلا أھل

  ٠ــ قلت لك أنا المذنب

و ما أثار المشاكل لذا سأرحل لتعود حیاتكما ـــ لا بل وجودى ھنا ھ

  ٠ة كما كانتسعید
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ضیكما لى بدونك وھذا ما أرقنى وجعلنى أفكر فى حل یرسعادة ــ لا 

  ٠امعً 

  ــ كیف؟! 

  ٠اتعیش فى منزل راضى العامل بالعیادة أنت تعرفھ جیدً ســ 

  ــ راضى!

یعیش فى وــ نعم ستعیش مع زوجتھ وأولاده إنھ رجل بسـیط الحال 

ا لم تألف ھذا النوع من الحیاة، ولكننا نضطر أحیانً أدرك أنك  حى فقیر

ھكذا خلقنا  ونتكیف معھانألفھا  أشیاء عسیرة علینا وبمرور الوقتى لإ

   ٠الله

یعقبھا لمعان دموع تأبى أن تبرح  على وجھ یوسفنظرة انكسارترتسم 

  : انعینیھ فتثیر مختار أكثر مما لو سالت فیحتضن یوسف بحن

فى العطلة  اــ  لیس بیدى یا حبیبى وأعدك أننى سأزورك ونخرج سویً 

  ٠الأسبوعیة

  ٠ىأھلــ  كیف سیتحملنى الغرباء ولم یحتملنى 

  كیف أصبح ناضجًا إلى ھذا الحد؟!أذھلت مختار كلمات یوسف 

ا لیرعاك ھذا إلى جانب ثقتى ا كبیرً ــ لا تخف یا حبیبى فسأدفع لھ مبلغً 

 ،زوجتھ امرأة حنون وأنا واثق أنك ستحبھماوبھ فھو رجل طیب أمین 

  منزلك ثانیة ھل اتفقنا؟   ى لإوأعدك أن تعود 

  ٠ــ كما تشاء یا عمى
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فى الصباح الباكر استقل یوسف السیارة مع زوج عمتھ واتجھا إلى    

بولاق حیث بیت راضى وعندما وصلا إلى الحى أوقف مختار 

نھ یعیش فى لأ ضىراإلى بیت  سیراونزل منھا وقرر أن ی ،السیارة

  ٠حارة صغیرة لا تتسع لھا سیارة مختار

لمتلاصقة م یوسف من مشھد المنازل ادِ حینما توغلا فى الحى صُ    

المغطاة بالتراب، والأطفال الحفاة یلعبون فى الأزقة بملابس رثة 

وعربات الفول والخضر وصیحات البائعین، إنھا دنیا جدیدة لم یعھدھا 

تأمل فیھا زوج عمتھ بنظرات كسیرة  یوسف فتوقف عن السیر لحظةً 

ولكن یوسف سرعان ما  ،حزینة بادلھ زوج عمتھ نفس نظرات الحزن

لحیاة على الأرصفة فتقبل الواقع واستمر فى ى الإعداده تذكر است

لعبور وحینما اقترب من بیت راضى وجده ذا باب ضیق یتسع  ،السیر

    ٠شخص واحد فدخل یوسف ثم مختار

دق مختار الباب ففتح  ،كانت شقة راضى فى الطابق الأرضى   

ى لإثم دعاھما  ا الدكتور ویوسفراضى الباب بابتسامة صافیة محییً 

 بیتفتأمل یوسف ال ،دخل مختار ومعھ یوسف وحقیبة ملابسھف دخوللا

ومائدة مستدیرة قصیرة  "سطنبولى"إمن صالة ضیقة  بھا كنبة المكون 

وطرقة صغیرة  ،لحائط یتفرع من الصالة حجرتانى الإالقوائم مسندة 

  ٠لمطبخالحمام وایبدو منھا باب 

وسف وھو شرد ی ٠جلس مختار یحاور راضى بصوت منخفض   

یتخیل حیاتھ الجدیدة  فى ھذا الجحر الضیق مع أسرة تتكون من رجل 

  ٠وزوجتھ وخمسة أطفال
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یتكیف معھا؟! وھل سیتحمل ھذه الحیاة تشاحنت التساؤلات برأسھ    

كیف وحیاتھ التى عھدھا؟! ى لإمتى سیفارق ھذا المكان ویعـود 

من قسوة   ینفجر رأسھ كاد وط ھذا الزحام والصخب؟! ـیذاكر وسـس

ا كل ما یملكھ لكنھ فى النھایة لایملك اختیارً  ،الأسئلة التى لا أجوبة لھا

      ٠ھ وأمل فى تغییرهیلإصبر على ما اضطرتھ الحیاة 

یا إلى أین ذھبت " :قطع شرود یوسف ید مختار تربت على كتفھ   

   ٠"؟!یوسف

  ٠ــ إلى الضیاع

وتحمل الحیاة ھنا لفترة رجلا " كن  :ایجثو مختار على ركبتیھ مواسیً 

                                        ٠ل"أعدك أنھا لن تطو

ا على ا لقدره ثم قبلھ مختار واحتضنھ مسیطرً ھز یوسف رأسھ مستسلمً 

  ٠دموعھ ثم رحل وتركھ لمصیره وحیاتھ الجدیدة

ى لإا بالأمل فى العودة ظروفھ الجدیدة متسلحً یتحمل قرر یوسف أن    

ا، ومرت الأیام الأوائل كأصعب ما یكون، كان راضى یبً بیتھ قر

یستیقظ مع آذان الفجر ویذھب إلى الجامع لیصلى بینما تستیقظ زوجتھ 

إلى  وتعد الطعام ثم یذھب ،لتنظف البیت وتملأ الأوانى الفخاریة بالماء

 ،سوق لشراء الخضارى اللإتذھب زوجتھ و ،اعملھ بالمستشفى صباحً 

ویتفرق أولادھا فى الشارع للعب بینما یبقى یوسف وحده بالمنزل 

قد أغلق الشبابیك لیبتعد عن منعزلاً عن الحیاة و ،الصامت كأبى الھول

فتح الشبابیك لمراقبة ى لإولا یوجد مذیاع ولا جرائد فاضطر  ،الصخب
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الأولاد یلعبون بالكرة المصنوعة من القماش وغیرھا من الألعاب حتى 

  ٠سیدة زوجة راضى تعـود

لا تعرف القراءة ولا الكتابة یفوح منھا رائحة السمن  "سیدة"كانت    

لكنھ ألف رائحتھا  ،البلدى وكان ھذا الأمر یثیر نفور یوسف فى البدایة

لیھما مع إافتقر  اا وعطفً ؟! لأنھا كانت تفوح حنانً اذابمرور الوقت فلم

ل إیلاف یوسف تحو وبمرور وقت قصیر ،سیدات المجتمع الراقى

حیاتھ الجدیدة إلى تعلق شدید، لقد انخرط مع الأولاد فى لعب الكرة 

مع رمضان والتجمع على مائدة الإفطار  ا جمیلة كشھروعاش أوقاتً 

معة واللعب بالفوانیس الحدیدیة ذات الشوأماناً، ا دفئً منحتھ ى تالالأسرة 

وھم  والتجمع حول سیدة وھى تصنع كعك العید ،وصوت المسحراتى

ویغنون ویضحكون وجولاتھ فى الموالد والصلاة ھ یساعدونھا فى نقش

  ٠"زینب"والسیدة  "الحسین"فى سیدنا 

ن البیوت المتلاصقة تعبرعن حال ساكنیھا المتلاحمین فى ألقد أدرك    

لم یعد و ا رغم الفقر الشدیدالأفراح والأحزان یؤازر بعضھم بعضً 

القدیم، لقد صار ھذا المنزل المتواضع عشھ بیتھ ة إلى عودأمر ال ھیشغل

   ٠الأثیر

ویأخذه فى  ،آخرى لإعامان كان مختار خلالھما یزوره من وقت  مر   

أماكن متعددة والعجیب أن عمتھ لم تطلب زیارتھ وكان ھذا إلى نزھة 

   ٠ا لمختار وإلا انكشف الأمرولكنھ كان مریحً لھ، ا لمً مؤ

ار زیارة یوسف ولم یكن ذلك لأنھ نسیھ وفى نھایة العامین أھمل مخت   

ا بھ ولكن لمرض زوجتھ التى أصیبت بسرطان الثدى أو لم یعد متعلقً 
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واستأصلتھ على أثر ذلك فى مستشفى بالخارج ولازمت الفراش لتلقى 

تعینھا على العلاج الذى كان فى حقیقة الأمر مجرد مسكنات 

  ٠فعولاً الاستمرار فى الحیاة حتى یقضى الله أمرًا كان م

أدرك مختار أن علاقة زوجتھ بالحیاة على شفا الانقطاع لأن    

ا ذلك وأدركت ھى أیضً  ،المرض تمكن من جسدھا الذى استسلم لھ

ا لتتذكر ابن وأصبحت تنتظر مصیرھا بین حین وآخر وكان ذلك كافیً 

تكفرعن ذنبھا فى للمنزل ى الإوتطلب أن تراه ویعود  ،اخیھا المسكین

  ٠حقھ

یوسف الذى رفض بإصرار عجیب مختار إلى ى الفور ذھب وعـل  

وعاد مختار  ،رغم علمھ بمرضھا الشدید وندمھا العمیق على ما فعلت

لكذب ى الإا كیف یعلل لھا عدم مجئ یوسف لیراھا فاضطر متحیرً 

وأخبرھا أن الملجأ أقام رحلة للأطفال وسیعودون فى وقت  ،علیھا

، ثم تعددت تبریراتھ لھا بأنھ رت آخمتأخر ووعدھا أنھ سیأتى بھ فى وق

الذھاب إلى الملجأ لیأتى بھ أو أن الملجأ رفض  بعملھ وعجزعنشغل 

  ٠بسبب الامتحانات

فى نوبة بكاء شدیدة وتوسلات لھ كى یأتى منال جاء یوم انخرطت    

وقرر أن یأتى بھ حتى لو اضطر  ،بھ إلیھا فاستنفرت دموعھا مشاعره

ا ولكنھ واجھھ بالرفض نوة وذھب إلیھ فورً حملھ والإتیان بھ عُ ى لإ

إنھا على فراش الموت تحتاج إلى " :قائلاً  القاطع فتوسل مختار إلیھ

  ٠"الرحمة

  ا حیالھا؟! ــ ولماذا لم ترحمنى وأنا لم أرتكب ذنبً 
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 ؛أن تأتى معى الآنویجب للجدال إننى أصارع الزمن  ــ لا وقت لدىَّ 

  ٠ربما تغادر الحیاة بین لحظة وأخرى أرجوك یا ولدى

  ٠ــ لا تجھد نفسك معى فلم أعد فى حاجة إلیھا ولا أعبأ بآلامھا

سـتأتى معى " :ثم عقب بحدة ایباغتھ مختار بصفعة كریح دفعت بابَ    

  ٠"ا عنكبإرادتك أو رغمً 

  ــ أتصفعنى؟! 

ھا الشدیدة فى ورغبتــ  نعم أنت تستحق ذلك لأنك لا تقدر آلامھا 

  ٠رؤیاك

نظرات الإصرار فى عینى مختار ویھز رأسھ لیستسلم یوسف    

وصلا وحینما المستشفى إلى أسـرع مختار ومعھ یوسف ف ٠اموافقً 

وبعد تردد  ،أوقفھ مدیر المسـتشـفى ومنعھ من الدخول إلى حجرة منال

أخبره أنھا فارقت الحیاة انھمرت دموع مختار وضرب رأسھ فى 

   ٠ا على حرمانھا من رؤیة یوسفندمً   الحائط

ا كان یوسف یقف جامدً  مختاریخففون عن كان الأطباء حینما   

ا لأى امرأة فى الوجود وقرر لم یعد فى قلبھ مكانً  ؛كالصخرة الصماء

ا وأقسم ألا تدخل قلبھ منذ تلك اللحظة أن یوصد قلبھ تجاھھن جمیعً 

  ٠امرأة مھما كانت ومھما فعلت

   ٠"لن أغـفـر لن أغـفـر"  :بصوت مرتفع صارموحادث نفسھ 

 طرق مختار الباب فانتبھ یوسف من شروده فى كھف الماضى الألیم

  :وأجاب
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   ٠مىـــ ادخل یا ع

  ٠ــ لقد أضعت الفرصة للمرة الثانیة

  عن أى فرصة تتحدث؟!  ــ

  ٠إنسانیتك وتحررك من سجنك اللعینى لإــ الفرصة التى ستعیدك 

  ٠ــ أنا لا أفھمك

ــ لقد توفیت والدتك اتصل بى زوجھا الآن وأخبرنى أنھا ماتت وھى 

  ٠تنادیك وتطلب رؤیتك

  :معقباًا یغمض یوسف عینیھ ثم یتنفس نفسا قویً    

  ٠ــ  ھذا اختیارھا الذى تدفع ثمنھ الآن

  ٠ا ثمن اختیاركــ إذن ستدفع أنت أیضً 

  ٠اــ أنا لم أضر أحدً 

  ٠"بما فعلت وألا یحاسبكَ  یغفر لكَ دعـو الله أن "أ :یتنھد العجوز   

 
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  ــیممالتأ :الفصل الثالث

   

  

  وإذا ما طَمِحتُ إلى غَایَة

  رَكبتُ المُنىَ ونَسِیتُ الحَذرَ                                           

  

  ولمَ أتَجََنَّب وُعُورَ الشّعَاب

  تعَِـرســكبَّةِ اللھـَبِ الم ولاَ                                            

                                 

  أبو القاسم الشَّابى
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 )١(  

   ٠"كش ملك"

بھذه العبارة المقتضبة أنھى یوسف لعبة الشطرنج مع صدیقھ الوحید    

 "یسارى" ،بیضاءالبشـرة المجعد والشعرالمتوسطة والقامة ذى النبیل 

ا من ربح الصیدلیة التى یملكھا لمساعدة الفقراء القاسم خصص جزءً 

ورغم  ،المشترك الوحید بینھ وبین یوسف الذى یناقضھ فى كل صفاتھ

   ٠ذلك كانت صداقتھما أرسخ من الجبال

 ةنجلترا حیث كان نبیل یبرم صفقة أدویإتعرف نبیل على یوسف فى    

ا ظل یوسف قرین روحھ، بل ارتبط أیضً ن ولكعلاقات نبیل  تتشعب

  ٠بزوج عمتھ الذى عوضھ عن وفاة والدیھ وتعلم منھ لعبة الشطرنج

  ٠"لنكتفى بذلك" :اعتدل یوسف فى جلستھ بضیق كسا وجھھ قائلاً 

  ٠"بل أرید جولة أخرى لتعویض الخسارة" :بجدیة أجاب نبیل

  ٠ــ انا لا أرغب فى اللعب

  ــ ماذا بك یا یوسف؟!

  ٠أشعر بملل یكاد یمزقنىــ 

  ألا تتابع الصحف؟!  ا ساخنةنحن نعیش أحداثً تشعر بملل! ــ 

  كیف تتوقع رد الرئیس؟ على ذكر الأحداث الساخنة  ــ 

  ٠ا من أحد فلدیھ ذات منتفخةھو لا یقبل الإھانة مطلقً ؛ اــ صادمً 
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یطیق لا لذابقیمتھا نابع من وعیھ  "مصر" بوطنھ ــ بل لدیھ اعتزاز

   ٠أمرشخصىى لإنتھا فلا تحولھ إھا

  ٠ط الأممسقِ مستبد والاستبداد یُ ــ إنھ 

  ٠ــ كیف ذلك وھو یدعم كل حركات التحرر فى شتى بقاع الأرض

ــ فى الخارج أما فى الداخل فقد عصف بالدیموقراطیة واستأثر 

ا بالحكم، الدیموقراطیة ھى الحل الأمثل لكل مشكلاتنا لذا لا أقبل مطلقً 

  ٠بالأحزابما فعلھ 

 أن نسیتأ !صراعھا على السلطةإلا لا یشغلھا التى حزاب الأــ  

ا حزب الأغلبیة قبَلِ الحكم على رأس الدبابة الانجلیزیة یومً  "الوفد"

  ما؟! 

  ٠ــ ھذا لا ینطبق على كل الأحزاب

  ٠جعلھ یكفر بالدیموقراطیةسبباً ــ ما فعلھ الوفد ربما كان 

  ٠یباً أو مخطئاًمصا تدافع عنھ ــ أنت دائمً 

ــ أنا أرى الأمور بالعقل لا بالأحلام والشعارات ھل تتصورأن حكومة 

أو ستعقد اتفاقیة  أى حزب كانت ستقیم مشـروع الإصلاح الزراعى؟

  نجلیز؟ الجلاء مع الإ

لقد تخلصنا من الملك وكان الأجدر  ؛المستقبلتنبؤ بــ لیس من حقك ال

رورالوقت ستصوب نفسھا بنفسھا وبم ،تجربة الدیموقراطیة أن تستمر

  ٠الإنسان لا یتعلم إلا إذا أخطأ
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وفشلت الثورة لأنھم  ،مجراھا الأولى لإــ لو حدث ذلك لعادت الأمور 

ولم یحاولوا التخلص من  ،الفقراءمشكلات ا حیال لم یفعلوا شیئً 

  ٠ا وھم فى السلطةالإنجلیز فعلیً 

ا وفـق رؤیتھ یریدنا جمیعً  لناس ولكن الحقیقة أنھى الإره ــ ھذا ما یصدّ 

  ٠وھذه دیكتاتوریة

ــ ما أسھل الكلام! وأنت تجلس فى الھواء الطلق بلا مسئولیة وما 

  ٠حینما تحملھا !أصعبھ

  ــ أتعلم بمن یذكرنى یا یوسف؟ 

  ــ بمن أیھا الفصیح؟! 

  ٠وطریقتھ فى التخلص من خصومھ "محمد علىالوالى "ــ 

  ٠الجیش المصرىــ لا تنسَ أنك تتحدث عن مؤسس 

ھذا الجیش ى لإصفاتھ لأنھ ینتمى " عبد الناصر"جمال ــ ربما ورث 

  ٠الذى أسسھ

ا ورغم تقدیرى لما أنجزه محمد على لیس مصریً  ؛ــ لا مجال للتشابھ

فما فعلھ كان لمجد أسـرتھ فى النھایة، أما عبد الناصر الذى نبت من 

  ٠لذاتھ لا طین أرضنا یصنع لمصر

یعمل وفق منطق محمد على فى التخلص من خصومھ ــ ربما ولكنھ 

  ٠"الغایة تبررالوسیلة"
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ــ ھؤلاء الخصوم یتاجرون بالدیموقراطیة من أجل الكرسى وھى 

  ٠الذى تختبئ بداخلھ كل مطامع السلطة "طروادة"حصان 

  ٠"ھل تمقتھ یانبیل؟" :تأمل یوسف نبیل بدھشة ثم استطرد قائلاً 

أحترمھ أم  ،لا أعلم إن كنت أحبھ أم أمقتھا  عسیرً ــ لقد سألتنى سؤالاً 

  ٠ا یحیرنى حینما أحاول وصف شعورى نحوهإنھ دائمً  ؟أذدریھ

ــ ربما أتتك الإجابة بعد رحیلھ حینما تقارن بینھ وبین من سیخلفھ 

  ٠فتتضح الصورة

ــ رغم كل شئ أدعو الله أن یلھمھ القرارالصائب الذى یحفظ كرامتنا 

  ٠ویدعم مشروعنا العملاق

عبر  ساخرة بابتسامة ٠!"ما أعجب ذلك "یسارى وتتحدث عن الله

   ٠یوسف

 بغضب شدید ٠ــ "أنت أیضا تردد الادعاءات التى یروج لھا رئیسك"

  ٠عبر نبیل

  أتتبرأ منھ الآن؟!  !ــ رئیسى

  ٠ا وأسلموا فى المعتقلــ لتعلم أن ھناك یساریین كانوا یھودً 

بارد ك فى تناول عـصیر لیمون ــ اھدأ یا بلبل أنا أمزح معك ما رأی

  یطفئ حرارة الجو؟

   ٠ــ كما تشاء

 
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 )٢(  

  ٠"إن والدتى تترقب خطاب الرئیس اللیلة"

حى ( بضیق عبرت نور وھى تجلس یسار سمیرة التى تسكن   

طبیعة ساكنیھ فھم أساس بورسعید، ھم من  عنواسمھ یعبر )العرب

والفقر فى حین استأثر حفروا القناة ولم یجنوا منھا سوى الموت 

  ٠الأجانب بخیرھا

انتمت سمیرة إلى أسرة فقیرة والدھا صیاد بسیط لا تكفى حرفتھ لسد    

تمكنت من الحصول على شھادة  ولكنھا ،جوع أسرة من سبعة أفراد

   ٠ة أسرة نورمساعدمكتب البرید ببلعمل ى الإمتوسـطة أھلتھا 

عزیزة النفس شامخة الأنف دون كبر تعشق القراءة سمیرة كانت    

لتشترى كتاباً كان بمثابة لھا شباكًا تطل حرم نفسھا من أشیاء تحبھا وت

   ٠منھ على العالم

سطنبولى المتھالكة بحجرة بسیطة جلست سمیرة على الكنبة الإ   

ا یعمل بالكیروسین معلق على حائط ا ومصباحً ا نحاسیً تحوى سریرً 

وخزانة للملابس قدیمة وجلست إیرینى عن  ،ت عـربیةنقش برسوما

  ٠یمینھا وھى تعد القھوة فى إناء نحاسى على موقد نحاسى

  :وھى تترقب غلیان القھوة سمیرةأجابت    

  ٠كیف تتركینھا وھى على ھذه الحالة من القلقــ 

  ٠ــ  لقد فشلت محاولاتى فى تھدئتھا أو حتى صرفھا عما یحدث
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القلق على وجھ إیرینى  االقھوة بینما بد تموقد وصبسمیرة ال أطفأت   

   :ةلقائ تالتى عقب

  ؟ ھل وجدت لى حلاً  ــ  دعـك من السیاسة یا نور

 ھ ممثل موھوباكتشفت أنوــ  نعم لقد دبرت خطة وقام دانیال بتنفیذھا 

شركة للإنتاج السینمائى تنافس شركة  تأسیس ویمكننا فى المستقبل

  ٠"مترو جولدن مایر"

  ــ  دعك من المزاح وأخبرینى ماذا حدث؟! 

  ٠ــ  لقد دبرت خطة للتخلص من ھذا الكائن

  ٠ھما القھوةیلإبدھشة عبرت سمیرة وھى تقدم  ٠"!ــ "الكائن

سوى آلة تعمل وفق من ھذا الكائن لیس وھو تكریم لا یستحقھ؛ ــ  نعم 

  ٠یضغط زرھا

كنت محقة فى وصفى لھ وإصرارى على رفض لقد یا نور  ــ  أرأیتِ 

  الزواج بھ؟ 

  ٠القد خبره دانیال جیدً  ــ  إن زواجك بھ كارثة دونھا الموت لا قدر الله

   ــ  كیف؟!

علاقتھ بھ ثم أخذه معھ إلى إحدى الملاھى اللیلیة بعد أن دانیال ــ  وطد 

ارھا باعتبعلى الإیقاع بھ أحد الملاھى اتفق مع فتاة جمیلة تعمل فى 

من  اوبالفعل وقع فى حبائلھا وقد دفع لھا دانیال مبلغً من عائلة ثریة، 

  ٠مقابل ذلك المال
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  ٠ــ إذن سقط ھذا الشقى لمالھا وجمالھا معا

  ٠ــ  لا یا إیرینى لیس جمالھا ومالھا فحسب بل الخبرة

  ــ  أى خبرة یا سمیرة؟!

  ٠وأسرھم ــ  ھذا النوع من الفتیات لدیھن خبرة فى اصطیاد الرجال

  ٠بقلق عبرت إیرینى ٠"ولكن ھذا لا یعنى تراجعھ عن الزواج"

ولن یستطیع الزواج  ،أنھ یعشقھاأخاكِ  ــ  لقد حدثت المعجزة وأخبر

  ٠بل طلب الصفح من دانیال منك وأنھ خَجِل من نفسھ لذلك

  ٠ــ أشكر الرب الذى استجاب لصلاتى ودعواتى

   :تبتسم سمیرة

ا الشجاعة یا نور لیعترف لدانیال ویتخذ قرارً ــ  من أین أتتھ ھذه 

  بنفسھ؟ 

لمال باــ  لیس فى الأمرشجاعة إنھ یعلم جشع والده الذى لا یھتم إلا 

  ٠ربما فرح بصغیره الذى أوقع ھذا الصید الثمینوفسیدعم قراره 

  ا ولكن الأمر لن یتوقف عند ھذا الحد؟ ــ  حسنً 

  ــ  ماذا تقصدین یا سمیرة؟ 

  ٠مسك ھذا الشقى بالفتاة حتى بعد معرفة حقیقتھا المخجلةــ  ربما ت

  ٠بإصرار أجابت إیرینى ٠"لا إنھ لا یملك ھذه الشجاعة "

  :تتنھد سمیرة ثم تشرب القھوة
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ــ  ھذا النوع من البشر ضعفھ سلاح ذوحدین إنھ كالمسدس فى ید من 

ا وقریبً  ،یمسك بھ والآن أمسكت بھ ھذه العاھرة فستصوبھ فى وجھ أبیھ

  ٠تستنزف أموالھ بلا رحمة

  ٠ــ أنا أشعر بالذنب الآن فكل ما أردتھ إنقاذ إیرینى ولم أشأ إیذاءه

  ٠ــ  لا تلومى نفسك یا نور إنھ لا یستحق الشفقة فھو ضحیة نفسھ

  ــ  كیف؟!

 والعقل أمانة إذا تنازلنا عنھا نصبح خائنین ــ  لقد منحھ الله عقلاً 

لقد خان نفسھ قبل أن یخونھ  ،انة العظیمةلأنفسنا ولمن أودعنا ھذه الأم

  ٠الآخرون

  :تبتسم إیرینى بإعجاب

ــ ما ھذه الحكمة یا سمیرة؟! أھذا أثر الكتب التى تأخذ اھتمامك 

  ووقتك؟!

ا تؤثر فى تفكیرنا ورؤیتنا للأمور ولكن رأیى نتاج ــ  الكتب حتمً 

  ٠تجربتى الخاصة

  ــ  ماذا تقصدین؟ 

ــ  أنت تعلمین یا إیرینى ضیق ظروف أبى وحینما أتقنت القراءة 

كتفى بذلك لتخفیف العبء عن كاھلھ لأن الفتاة أوالكتابة قرر أن 

كمال دراستى وأقنعتھ أننى استمصیرھا الزواج، إلا أننى صممت على 

مكتب ب تسأغزل الملابس لأھل الحى واتكفل بمصاریفى حتى عمل

   ٠البرید
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  :تعقب سمیرة بغیظفوقد طأطأت رأسھا یرینى بخجل إإلیھا تنظر 

  ٠ــ  إن استسلامك یغیظنى أنا أمقت الخضوع والاستكانة

  ٠ــ  ترفقى بھا یا سمیرة

  ٠مشرط لاستئصال الضعف والخضوعإلى ــ  إنھا مریضة تحتاج 

  ٠ــ  ثقى أن شفاءھا قادم لا محالة ولكن كل شئ یأتى فى موعده

  :ھ من الخارج فتفتح نور الشباكیقطع الحدیث صوت آلة تنبی

  ٠لاح فى الأمر جدیدإذا لقد أخبرتھ أن یأتى إلینا ھنا  ــ  إنھ دانیال

  ٠ا من ھذا الأمرــ  أدعو الرب أن یكون لدیھ أخبار تخلصنى تمامً 

ا سوف تثلج صدرك ــ  إنھ یبتسم یا إیرینى وھذا یعنى أن لدیھ أخبارً 

  ٠عـلینا الذھاب الآن

لقھوة التى لم تمسھا ى الإنى بینما تنظر سمیرة تنھض نور وإیری

  :الفتاتان

  ٠الحدیث ولم تتناولا القھوةاسترسلنا فى ــ  لقد 

  ٠أنت تعلمین مدى القلق المسیطرعلى إیرینى ؛فرى لناـــ اغ

  ٠دانیال وامتنانى لھ بإنقاذ إیرینىى لإسلامى  ىرسلكما تحبین ولتــ  

  ٠یا سمیرة من كل سوء ــ  سلمتِ 
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تنصرف الفتاتان وتھبطان السلم المتھالك حتى تصلا إلى سیارة    

إیرینى بجواره وتركب دانیال المتواضعة فتركب نور فى الخلف 

  ٠"ھل ھناك جدید یا دانیال؟" :وتتساءل بلھفة

  ٠ل الستار منذ قلیل على ھذه المسرحیة السخیفةسدِ ــ  لقد أُ 

  ــ  كیف؟! 

  ٠ِعتذر لوالدى عن إتمام زواج ابنھ بكستدیو واــ  لقد جاء والده إلى الأ

  ألم یسال والده عن الفتاة؟!  ــ  ماذا؟!

أن ینھى  ھذا الشقى قنعتكما أننى أ ــ الطمع یعمى الأبصار یا نور

بورسعید  ؛والده قصة زواجھ بإیرینى قبل الشروع فى الارتباط بالفتاة

  ٠تاةمدینة صغیرة وربما علمت أسرتھا بالأمر فیرفضون زواجھ بالف

  ٠شریر كم أنتــ 

  ٠ــ  بل والده ویؤسفنى أن یحمل خالك نفس الصفة

  ــ  لماذا؟! 

  ــ  لقد ثار خالك فى وجھھ وقال إنھ على یقین بوجود فتاة أكثر ثراءً 

  ٠عشِ وى المال ووصفھ بالجَ ـیھمھ سمن إیرینى وأنھ لا

  كیف یفكر خالى بھذه الطریقة؟!  ــ  ماذا؟!

 ماغافلاً عفلا یرى سواه  وطنھ القدیمى لإــ إن خالك یعمیھ حلم العودة 

  ٠یدور حولھ

  ٠ــ ھذا یعنى أن ھذه المحاولة لن تكون الأخیرة
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تستحقین أفضل الرجال وثقى بى  نتِ أتشغلى تفكیرك یا إیرینى، ــ  لا

متى لاح ھذا المحظوظ فى حیاتك ستظفرین بھ مادمتُ على قید ف

  ٠الحیاة

  ٠أدامك الله لى یا أخى الحبیبــ  

   ٠ا یا حبیبتى ولا حرمنى منك ومن عطفكأیضً  أنتِ  ــ  وأدامكِ 

إلى  انطلق بنا فورً ا ٠اــ  وأدامكما لى یا أحب الأقارب والأصدقاء أیضً 

  ٠ا لرد الرئیسبیت عمتك فالقلق یتملكھا انتظارً 

الصفعة ــ  أنا أیضا أترقب خطابھ ویمزقنى الفضول كیف سیصفعھم 

  التى یسـتحقونھا؟

  ٠ــ  الأمر كلھ لا یعنینى

  ٠ــ  أنتِ تصیبینى بالضیق یا نور حینما تفكرین بھذه الطریقة

أعجز عن حلھا ولست صانعة  ھى ألغاز ؛نا أمقت السیاسةأ ــ  لماذا؟!

  ٠قرار والحمد � فلا جدوى من اھتمامى بھا

نع القرار مع ا مشاركون فى صنحن جمیعً  ــ  كیف تفكرین ھكذا؟!

  الرئیس؟ 

  ــ  وما علاقتنا بھ؟

  ٠ــ إن تأییدنا لقراره أو رفضنا لھ یساھم فى اتخاذه القرار

  ــ  وھل یعبأ بتأیید أو رفض؟
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ــ  نعم إنھ لا یعبأ إلا بشعبھ ولا یحتمى إلا بھ فى مواجھة المتربصین 

  ٠وطنناب

رى أن أ حدیث السیاسة ینھكنى ویسلبنى طاقتى؛ ــ  كفى یا دانیال

تنطلق بنا إلى الشاطئ ثم اذھب إلى بیت عمتك لتستمعا إلى الخطاب 

  ٠سویاً

  ٠اینطلق دانیال بالسـیارة مسرعً 

 
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)٣(  

  ٠"!عبتك اللیلة یا جمال؟اذا فى جم"

ھمس مختار بھذه العبارة ثم أشعل غلیونھ ونفث دخانھ فى الھواء    

میدان إلى خطاب الرئیس حیث أعلن المذیع عـن قرب وصولھ  بترقی

  ٠المنشیة

ا أم كانت التساؤلات تعصف بمختار ھل سیقدم الرئیس رداً شافیً    

  ! ؟ثورةالیمرھذا الخطاب كسابقھ منذ ثلاثة أیام فى عید 

وجود ى لإا ولم ینتبھ اقترب یوسف من العجوز الذى شرد بعیدً    

ووضعھا أمامھ  البارد،ھا كوبان من اللیمون  صینیة علییوسف حاملاً 

لعجوز الذى انتبھ ى الإا وقدمھ مائدة الصغیرة ثم أمسك كوبً العلى 

  :ا حینما رأى كوب اللیمونواستشاط غضبً 

  ٠ا من القھوة السادةلقد طلبت فنجانً  ــ ما ھذا؟!

  ٠ــ  أنت متوتر والقھوة تزید حدة التوتر واللیمون سیمنحك الھدوء

  ٠ا عـلىّ نصبت نفسك واصیً ــ  ھل 

  ٠لم أقصد ذلك ولكن أردت تھدئتكــ  لا 

  ٠نصائحك الذھبیةى لإا ولا أحتاج  رشیدً ــ  مازلت رجلاً 

  ٠ا وھذا الغلیون یزید توتركمتوترً  ــ  انا لم أقصد ذلك ولكن أراكَ 

  ا رائع!ــ  ھذه نصیحة ثانیة تریدنى أن أدع الغلیون أیضً 
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 ولا أریدك أن سادة حالاً القھوة الــ  انا آسف یا عمى سأعد لك 

  ٠تغضب

والتقط  ،بدا الحرج على وجھ العجوز فوضع الغلیون على المائدة   

   ٠"إنھ لذیذ یا یوسف" :كوب اللیمون ورشف منھ رشفة ثم ابتسـم وقال

  ٠یا عمىھنیئاً لك ــ 

  ر مسمى؟ أجلٍ غیى لإیحُسم الأمر اللیلة أم یغُلق ھل ــ 

  ٠یقین قوى أنھ خطاب الحسم ولا ریب ــ  لدىَّ 

  ــ  من أین لك ھذا الیقین یا ولدى؟! 

أعتقد أن لدیھ  ٠""سنبنى السد ولو بالمقاطف :ــ  قال فى خطابھ السابق

  ٠حلولاً للأزمة لذا تحدث بھذه الثقة وھذا الیقین

 ة لایعلن المذیع عن وصول الرئیس فیلتقط العجوز غلیونھ بصور   

  :وقال بتسم یوسفاا دخانھ بترقب شدید فإرادیة ویضعھ فى فمھ نافثً 

  ٠ــ  ھا قد وصل وستظفر بإجابات عن كل تساؤلاتك

  ٠ما سیقولى لإــ  إیاك أن تتفوه بكلمة وإلا لكمتك أرید أن أنصت 

  ٠یبتسم یوسف ویضع یده على فمھ   

وإنجازاتھا بعد مرور یبدأ خطاب الرئیس بالحدیث عن ثورة یولیو    

أربعة أعـوام وكیف تتقدم مصر بخطوات سریعة نحو البناء والتعمیر 

  :ویعقب فیغضب مختار

   ؟!ن إنجازات الثورةـــ  ھل جاء لیتحدث ع
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  ٠یا عمى اــ  صبرً 

فى الحدیث عن الرئیس یسترسل فیتنھد العجوز ویتابع الخطاب    

فیبدو الغضب على  ،افى التعامل معنوغطرستھا الدول العظمى صلف 

وجھ مختار فینفث دخان غلیونھ بیأس یمحوه فجأة عبارة یلقیھا الرئیس 

  : على غیر توقع

ؤمم الشركة العالمیة لقناة السویس البحریة شركة مساھمة "تُ 

  ٠مصریة"

ا فمھ  بینما ینھض یوسف فاغرً ذاھلاً  یسقط الغلیون من فم العجوز   

التثبت مما سمع فابتلع العجوز ریقھ ا من المذیاع كمن أراد مقتربً 

  :ابصعوبة معقبً 

ا أم أتخیل من فرط الفضول؟! إن تكھناتى لم ــ  ماذا قال ؟! أسمعتھ حقً 

  ٠تصل إلى ذلك

  ٠ا لناا أصبحت القناة ملكً ــ  نعم یا عمى ما سـمعتھ حقً 

الیوم ترد مصراعتبارھا أمام العالم  ٠ــ  بل قل عاد حقنا السلیب

د مواردھا التى ستكفیھا ذل السؤال وتمنحھا قیمتھا وتستر ،بأسره

  ٠الحقیقیة بین الأمم

  :ویحتضنھ قائلاً رأسھ فى حضنھ فیبكى العجوز یوسف یضع    

  ٠ــ  لا أكاد أصدق یا یوسف
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ــ  بل صدق یا حبیبى الیوم تھدأ أرواح شھدائنا فى القناة، وتھدأ قلوب 

بشكر لمن رفض كل ھذه السنوات نحن مدینون  ذویھم بعد مرور

  ٠تمویل السد

یبتسم العجوز ودموعھ تبلل خدیھ بینما یدق جرس التلیفون ینھض    

  :یوسف ویجیب

  ٠ــ  آلو

  ٠)جو(ساء الخیر یا م ــ  آلو

  ــ  مساء النور یا بلبل كیف حالك؟ 

  ٠ــ  كحال شعبنا الآن فرحة عارمة وعزة تكلل ھاماتنا

  ٠ــ  لا حرمنا الله كلیھما یا بلبل

إنھا لیلة تاریخیة لا  ٠)جو(ــ  لا بد أن نحتفل بھذا الحدث العظیم یا 

  ٠اتتكرركثیرً 

أسرع إلى منزلنا العامر وسأرسل فى طلب الحمام المشوى  تــ  أصب

  ٠الذى تعشقھ

سآتى ،  بالتأمیمالناس فى الشوارع یرقصون احتفالاً  !رــ  منزلكم العام

ل الحمام المشوى فى الھواء صطحبكما إلى مكان رائع لنحتفل ونتناولأ

  ٠ھ السد المرتقبمَ لجِ الطلق على ضفاف النیل السعید قبل أن یُ 

  ٠ــ  كما تحب یا بلبل نحن فى انتظارك فلا تتأخر

  :ایضع یوسف السماعة ویقترب من العجوز مبتسمً    
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  ٠قادم إلیناــ  نبیل 

بریاحھ رسل البواب لیأتینا بالحمام المشوى قبل أن یصل أسرع وأــ  

   :العاتیة متسائلاً 

  ٠"أین الحمام؟"  

  ٠ــ  لن یتناولھ ھنا بل سیصحبنا إلى مكان جمیل على النیل لنحتفل

  ٠بقى ھناأاستمتعا بوقتكما أما أنا سیا ولدى ا ــ  أسعدكما الله دائمً 

  ــ  لماذا؟!

ا یحوى ا كبیرً ا ذھبیً  إطارً ینھض العجوز ویقترب من الحائط متأملاً    

  ٠"سأحتفل مع حبیبة العمر" :قائلاً  زوجتھ منال ویتنھد بشدةصورة 

  :معقباًیرمقھا یوسف بنظرة غضب ثم یتأمل مختار بدھشة    

  ــ  أتحتفل مع الأموات یا عمى؟!

  :مجیباً بالأغانى الوطنیة ثم یجلسصدح یغلق العجوز المذیاع الذى    

  ٠ین یأذن اللهــ  إذا رحل جسدھا فقد بقیت روحھا بجسدى حتى نلتقى ح

  ٠ــ  ھذا حدیث الروایات یا عمى

  ٠ــ  الروایات تسرد الواقع

بل   یحیل حیاة من یصدقھ إلى جحیم مستعرــ ولكنھا تضفى علیھ خیالاً 

  ٠ا، ھى حدیث الخداعلا تنال استحسانى مطلقً  ذاھلوا تسلبھ حیاتھ أحیانً 
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كالسیارة  مت منھا فصرت آلة ربما تتحركرِ ــ  بل حدیث الحیاة التى حُ 

  ٠أو تتحدث كالمذیاع لكنك فى النھایة آلة صماء

  ــ  لمَِ كل ھذا؟! ھل تستحق عمتى كل ھذا الحب والإخلاص؟!

  ٠ــ  تستحق أكثر من ھذا

  ٠روھى تفتقر إلى المشاع ــ  كیف؟!

ــ  لن أسمح لك بالإساءة إلیھا وإن كانت عمتك فھى زوجتى وحبیبتى 

  ٠ورفیقة عمرى

    ٠ىوعن روحھا التى تحل فیك یستفزن حدیثك عنھاإن ــ 

  ٠ــ  أنت لم تعرف الحب من قبل

  ٠الن أعرفھ مطلقً وــ  ولا من بعد 

  ٠ــ  إذن لن تعرف معنى السعادة

  ٠ــ  تقصد الحزن والشقاء

ــ السعادة والشقاء جزء من الحیاة وكل شعور یعطى نقیضھ قیمة 

  ٠لن تفھم إلا بالتجربةوا یشعرنا بالحیاة ومذاقً 

ا لن أغیر رأیى فیھا وفى جمیع وعفوً  اـ  لن أبدل قناعاتى مطلقً ـ

  ٠النساء

  :ا الماضىیلتقط العجوز غلیونھ ویشعلھ ثم ینفث دخانھ مسترجعً    
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فرضتھا  ،ــ لقد نشأت قصة حبنا فى ظروف قاسیة وحرب شعواء

أسرتھا الثریة التى رفضت ارتباط ابنتھا الجمیلة المدللة بشاب من 

    ٠أسرة عائلھا فلاح باع الفدان الذى یملكھ لیعلم ابنھ الوحید

  كیف تعرفت علیھا إذن؟

ولكن جدك رحمھ الله  ادً شدی اخلال دراستى الجامعیة وأحببتھا حبً 

بى رغم أنھ رفض زواجى منھا أما ھى فقد صممت على الارتباط 

  ٠میراثالھددھا بحرمانھا من 

   حقاً؟! فعلت ذلكأــ 

لقد ھربت من  ٠كل ما یحَُارب یا ولدى یسَتأسد وتنبت لھ أنیابنعم فــ 

القصر الفاخر ورحلت معى إلى فرنسا لاستكمال دراستى ونحن صفر 

  ٠الیدین

  ؟!رــ وھل تحملت صعوبة الحیاة دون ضج

ندم حتى حینما توفى جدك وحرمھا من ــ  لم أسمع منھا كلمة سخط أو 

ولم ألمح فى عینیھا ولو  ،المیراث الذى خصصھ لوالدك رحمھ الله

  ٠نظرة تأنیب رغـم شعورى بالخجل فى أعماقى

لمحة من ــ  ھذا یدل على عنادھا وإصرارھا على ما ترید وقد رأیت 

   ٠ذلك فى الماضى

 ٠ا أخرىب أحیانً ا وعیــ  نعم كانت تتمسك برأیھا وھذه میزة أحیانً 

حینما عدنا إلى مصرأعطاھا والدك رحمھ الله حقھا فى المیراث ولم و

  ٠یقبل ما فعلھ جدك وكانت مفاجأة لنا
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  ٠من الأخلاق لم تقدره أمى اــ كان والدى كنزً 

شترى تأن عمتك قررت نعود إلى حدیثنا  ٠ــ رحمھما الله یا ولدى

نفس العقار حتى لا أبتعد عنھا شقة والعیادة التى نعمل بھا الیوم فى ال

  ٠امطلقً 

  ٠ــ  ولكنھا تعاملت معى على النقیض مما تروى فھذا ما یثیرعجبى

ــ  حینما كنا بالخارج كنا نلھث وراء لقمة العیش لاستكمال دراستى 

تأخرنا فى الإنجاب ولكن بعد استقرارنا بدأنا نبحث عن ى لإولم ننتبھ 

ن منحھا لن أتمكن معة تبین أنى وبعد الكشف وإجراء الأش نجاب،الإ

  ٠الأمر مطلقً بھذا ا ولم تھتم طفلاً 

  ٠ا أن النساء قرة أعینھن الأطفالاع دائمً ــ  ھذا ما یثیر دھشتى؛ یشَُ 

لقد أحبتنى عمتك فى سن مبكرة تنازلت  ٠ــ  النفوس البشریة مختلفة

صار حضنى ف ،فیھا عن كل مباھج الحیاة مقابل حبى وحنانى لھا

ى لإتحول حبھا  أصبحت مشاعرھا تجاھى متطرفةوأمانھا وطنھا و

  ٠د ولم یصبنى ذلك بالضیقولم تقبل أن ینازعنى فیھا أح ،تملك شدید

  ٠ــ  عقلى یرفض ھذه التبریرات

ــ ألم تسمع عن زوج یغار على زوجتھ من صغاره وأم أحبت ابنھا إلى 

وابن  ،سھاحد الجنون فأحالت حیاتھ الزوجیة إلى جحیم لتستأثر بھ لنف

النفس تحفل بالتناقضات والغرائب التى یأباھا ٠یغار على أمھ من أبیھ

  ٠العقل

  ٠رح نفسك فلن أبدل رأیىفلتُ غفرانى  ــ  مازلت تحاول استدرار
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جد نبیل الذى فتح ودق جرس الباب فنھض یوسف وفتح الباب ف

  :قائلاً  ذراعیھ

  ٠بالأحضان) وج(ــ  بالأحضان یا 

  ٠ثم یدخلان ویغلق یوسف البابیحتضنھ یوسف بحماس 

  ٠"بالأحضان یا عمى" :قائلاً  ینطلق نبیل نحو العجوز ویحتضنھ 

  ٠ــ  أسعدك الله یا بلبل أنت بھجة منزلنا

  ٠ــ  أخجلتنى یا عمى لا وقت لدینا ھیا بنا لنحتفل وسط الجماھیر

  ٠ــ  عمى لن یأتى معنا سیحتفل مع زوجتھ الحبیبة

  ھل سلبتك الفرحة عقلك؟! ــ ماذا تقول یا یوسف؟! 

  ٠ــ  عقلى راسخ لا یقوى مخلوق على انتزاعھ

تنشغلا استمتعا بوقتكما ولا ٠ا عقلى راسخ بداخلىــ  تأدبا فأنا أیضً 

  ٠بى

  :یقترب نبیل من العجوز ویقبل یده

ــ  أرجوك یا عمى أرید أن نحتفـل كأسرة وأنت رب أسرتنا الصغیرة 

  ٠ھذه السعادة التى لن تكتمل بدونكمن    أنا ویوسف فلا تحرمنا 

ــ  بل أنتما یا ولدى من منحنى ھذه الأسرة وھى مبعث السعادة فى 

  ٠حیاتى أدامكما الله لى

  ٠ــ  وأدامك أ� لنا
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  ٠ــ  آه منك أضعف أمامك دائما سأبدل ملابسى وآتى معكما

   :قائلاً  ینھض العجوز بینما یشیر نبیل بقبضة یده فى الھواء

  ٠أروعك یا عمى""ما 

 
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 ٠اا وتنطفئ سریعً لحظات السعادة كومیض البرق تومض سریعً    

ھكذا مرت لحظة التأمیم تنھمر بعدھا سیول من المؤامرات الجسام 

على مصر التى قررت أن تسترد حقھا وتصون كرامتھا وتأخذ مكانھا 

   ٠تحت الشمس

التى تنشر حضارتھا لشمس كانت امكانتھا أرفع من ذلك؛ لقد إن    

  ٠تعصف بھا ریاح الغزاة وتلقى بھا فى الظلامعلى الكون قبل أن 

ذروة قوتھ ثم ى لإا ثم یصل اقتضت حكمة الله أن یولد الإنسان ضعیفً   

لضعف مرة أخرى والأمم كذلك تسیر حیاتھا بھذا المنحنى ى الإیصیر 

لتى یكفى مصر منھا االھبوط وھا قد مرت سنوات  ،اا وھـبوطً صعودً 

ماعانتھ بسبب طمع ھؤلاء المستعمرین الذین اعتادوا الحیاة على دماء 

فى مواجھة قـررت أن تستعید مكانتھا بخطوات حثیثة صامدة فغیرھم 

  ٠العثرات والعقبات

ى لإ ىرسم احتجاجبقدمت إنجلترا وفرنسا تفى الیوم التالى للتأمیم    

  أرصدتھا فى بنوك بریطانیا وفرنسامصرعلى ما حدث وتلاه تجمید 

   ٠ثم شكلت بریطانیا وفرنسا قیادة عـسكریة مشتركة

أن حریة أن تكون على قدر المسئولیة فأعلنت كان على مصر   

بكفاءة رغم مؤامرة انسحاب  أدُیرتالملاحة مكفولة فى القناة التى 

المرشدین الأجانب لتعطیل القناة وإحراج مصر واستعداء العالم 

تم اكتشاف شبكة تجسس بریطانیة فى شـھر أغسطس واعتقُل ٠علیھا
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أربعة من الإنجلیز وبعدھا تم طرد اثنین من الدبلوماسیین الإنجلیز 

  ٠س على مصرسلتورطھم فى التج

القناة بمرشدین مصریین ویونانیین بعد نجاح مصر فى إدارة    

لم یعد أمام  ،حقھا أمام العالم ثباتفى إھا نجاحثم وإیطالیین وأسبان 

فرنسا وإسرائیل مع حلیفتیھا سوى الحرب فاتفقت إمبراطوریة الشر 

 ٠على غزو مصر تحفزھم قوتھم ونظرتھم الدونیة لھا

لم یكن العدوان على مصر ولید التأمیم ولكنھ كان نزع فتیل قنبلة    

اختزنت غطرسة بریطانیا التى توھمت رجوع عجلة الزمن إلى 

الوراء، بریطانیا التى مازالت تحیا فى وھم الماضى الذى ولىّ وترید 

استعادتھ، ولا تبصر أنھا لم تعد تلعب دور البطولة على مسرح التاریخ 

ھا إلى حتفھا؛ من لعب دورًا لا یلیق بھ صار أضحوكة فسعت بقدمی

   ٠الآخرین

فى فجر التاسع والعشرین من أكتوبر ھاجم الإسرائیلیون سیناء فى    

وإسرائیل  نجلیزى فرنسى لمصرإاتجاه موقع الكونتیللا تلاه إنذار 

وبعد  ،ا عن القناة عشرة أمیال لسلامة صادرات العالمبالانسحاب بعیدً 

عبرت فوق منزل كانت أول غارة بریطانیة على مطار ألماظة الإنذار 

سحب القوات المسلحة من الرئیس فقرر  "الناصرالرئیس "جمال عبد 

نجلیز الإمن ناحیة وسـیناء حتى لا یشتت الجیش بین الإسرائیلیین 

وكان مبرره أن مواجھة الإنجلیز  من ناحیة أخرى، والفرنسیین

زیمتھم یسھل مواجھة الإسرائیلیین كما والفرنسیین لھا الأولویة وبھ

  ٠قررإبعاد الطیران المصرى لعدم تكافؤ المعركة
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عبد الناصر إزاء ذلك استرداد كل منابع البترول من جمال  قرر   

الشركات الإنجلیزیة التى كانت محتكرة منھم كخطوة مكملة للتأمیم 

ود لا والتحفظ على ممتلكات حوالى ستة آلاف من الأجانب معظمھم یھ

من وفة وإن كانوا یحملون جوازات سفرجنسیات معرى لإینتمون 

  ٠بعض الدول

قررا الرحیل إلى بورسعید لقد لم یكن یوسف ونبیل بعیدین عن ھذا  

بورسعید من القاھرة فى ى لإا حیث غادر آخر قطار ا صعبً وكان قررً 

 من نوفمبر وأصبح المنفذ الوحید عبر بحیرةول ظھیرة یوم الخمیس الأ

  ٠المنزلة

  "سأذھب معكما"

  غلیونھ ونفث دخانھ فى الھواء مشعلاً بإصرار تحدث مختار  ٠

  :فأجاب یوسف

  ٠اــ لا یا عمى یكفى سفرن

متابعة نشرة الأخبار فى جانب من منزلى احتسى القھوة ویكفینى ــ 

بینما شیوخ بورسعید ونساؤھا قـبل  ،واتدثر بغـطاء ثقیل من برد الشتاء

  ٠شبابھا ورجالھا یموتون فداءً لبورسعید

   ٠ا یا عمى ولكن الرحلة لیست سھلةــ عفوً 

  ؟ ماأو وحدى فما رأیك لقد قررت السفـر معكما  تحاولاــ  لا

  ٠ــ لا نستطیع حرمانك من حقك فى الدفاع عن وطنك یا عمى
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  ٠ــ أحسنت یا نبیل

  ؟!یا نبیلبورسعید ــ كیف سنذھب إلى 

مساءً ــ لقد استطاع صدیق لى تدبیر الأمر یا یوسف وسنذھب اللیلة 

  ٠صباحًاعلى أن نصل 

  ــ من ھذا الصدیق یا نبیل؟ 

ا عن وطننا لرحیل إلى بورسعید دفاعً لنعد أنفسنا لتعرفھ یا یوسف ــ لا

   ٠ا فى سبیلھوموتً 

وھذا ھو الھدف أما ا عن الوطن ــ انتبھ یا نبیل إننا راحلون دفاعً 

خیار تفرضھ الضرورة فلا ینبغى  وإنماا فى حد ذاتھ الموت فلیس ھدفً 

تخسر نبغى أن نحافظ على حیاتنا حتى لاا بل یھدرً بتھور أن نموت 

  ٠مصر شرفاءھا ومحبیھا

  ٠ــ الموت فى سبیل الوطن أسمى ھدف فى الوجود

أحرارھا   خسرــ ھذا ما أخشاه لأن التفكیر بھذه الطریقة یجعل مصر ت

أما إذا كان الموت  ،فاحرص علیھ الكثیرینفلو كان موتك سیحمى 

تعلم أننى مسافر بصفتى طبیب ول ٠فلا معنى لھلذاتھ ا والاسـتشھاد ھدفً 

  ٠ا وفدائى ثانیً أولاً 

  ــ ماذا؟!

على قتل الفدائیین مرة فھم أحرص ألف مرة على إذا حرص الأعداء ــ 

خاصة فى مجتمع بو ،على حیاة الفدائیینقتل الأطباء الذین یحافظون 

  ٠یقل فیھ الأطباء بل المتعلمون
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         ــ لا وقت لدینا لمناقشة الأدوار التى سیؤدیھا كل منا فلنستعد 

  ٠لرحیلى الإ

 
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  لقـاء عاصـف:  الفصـل الرابع

  

  وامرَأةَ وشَجرَة  فى البدَءِ كُنتُ رَجُلاً 

  لأمل دنق                                                         
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انطلقت نور نحو المطبخ تعد طعام الإفطار فتحت باب المطبخ    

المطل على الحدیقة وتطلعت إلى السماء التى بدت ملبدة بغیوم كثیرة 

لغزو ا الشتاء  متحمسً فقد بدا رغم أن نوفمبر خریف و ،تنذر بالمطر

   ٠بورسعید كالعدوان

قررت أن تعد الإفطار وتضعھ فى الحدیقة وتفطر مع والدتھا رغم    

وكان مبررھا تغییر الحالة التى  ،انذیر غارات الحرب والمطر معً 

  ٠مرت علیھما منذ دق العدوان أبواب بورسعید

بدأت تعد الطعام وتضعھ على صینیة وبعد الفراغ من تجھیزه حملت    

والجبن  ،التى حوت البیض المسلوق وحبات الزیتون الأسودالصینیة 

والخبز وبرتقال تعشقھ نورعلى مائدة الإفطار مع بشائر الشتاء 

   ٠وسكاكین لوضع الجبن على شرائح الخبز

إلى وضعت الصینیة على مائدة فیھا واتجھت والحدیقة نور إلى اتجھت 

الحدیقة بملابس  ظھر شابان داخل ٠المطبخ ثانیة لتأتى بصینیة الشاى

  ٠حرفیین یكسو وجھھما الإجھاد والضعف

فى ملابس عمال السباكة  ینتنكرمیوسف ونبیل  كان ھذان الشابان   

ا من خطة لدخولھما بورسعید وكان ھذا كلھ جزءً  لإصلاحھا فى المنزل

واستتبع ن ،باعة ألباوكبقیة الفدائیین الذین تنكروا فى ملابس صیادین  

  ٠ھذا المنزل لیختفیا عن الأنظار إلىذلك دخولھما 

فى حین انشغل یوسف بتأمل نظره إلیھ لمح نبیل الطعام ركز حینما   

   ٠المكان حولھ
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  ٠بلھفة عبر نبیل ٠"سأفقد صوابى من فرط الفتنة"

  ــ عن أى فتنة تتحدث یا نبیل؟!

رجل خاوى المعدة منذ مدة وأنا ــ وھل ھناك فتنة تنافس فتنة الطعام 

  طویلة؟!  

  :یتساءلالطعام فنظر نبیل المركز على یلحظ یوسف 

  ؟رــ فیم تفكر أیھا المتھو

  عقل لأفكر بھ؟ ــ لم یعد لدىَّ 

  ــ لیس طعامنا أتفھم؟

   ٠فیما أفعل ــ لیس لدى عقل یفكر أو یفھم فلا حرج علىّ 

  ــ ماذا تقصد؟!

  ٠ــ سألتھم الطعام ولیكن ما یكون

یوسف منعھ فیدفعھ نبیل ویتقدم یسرع نبیل نحو الصینیة فیحاول    

  :قائلاً  نحو الصینیة فیسرع یوسف ویمسك یده لیمنعھ بحسم

  ٠ــ نبیل أرجوك لا أرید إثارة المشاكل

  ٠ــ ھذا الطعام منحة من السماء یا یوسف فلا یلیق أن نردھا

     

شاى وإناء الوإناء  انن فارغانور حاملة صینیة علیھا فناج تخرج   

ھما عند مائدة تلمحفالحدیقة إلى خطوات  تتقدموسكر وملاعـق ال
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ھما بھ تا وقذففنجانً  تالصینیة على الأرض وتناول تضعوف ،الطعام

ھما بالثانى تھا فقذفى وجودلإنتبھا فا ،ا دون أن یصیبھمابعیدً  ارفط

  ٠ھمایفخفضا رأس

    ٠عبرت نور بغضب ٠"أیھا اللصوص أیھا الأوغاد"

  ٠بغضب تحدث یوسف ٠فورًا"ر؟! لنرحل "أرأیت أیھا المتھو

ــ لا یمكننا الرحیل لقد جئنا لمھمة لا یمكن أن نحید عنھا سأتفاھم 

  ٠معھا

  ٠ــ إنھا متوحشة بلا عقل

 ،تجرى نور نحوھما فیراھا نبیل فیمسك یوسف ویبتعدا قرب شجرةٍ    

فتقترب من صینیة الطعام وتأخذ برتقالة وتقذفھما بھا فتصیب یوسف 

    ٠ا خلف الشجرةا ومختبئً بیل مبتھجً فیقع فیتناولھا ن

   :معقباً بغضب ینھض یوسف   

  ــ أیتھا المجنونة ماذا تفعلین؟!

  ــ أنا مجنونة أیھا اللص الوقح!

   :تقذفھ نور بالبیض والبرتقال فیلتقطھ نبیل من الأرض وھو یتمتم

   ٠"ویرزقكم من حیث لا تعلمون"

تناول الطعام فیسرع یوسف نحوھا ویخلف الشـجرة نبیل یسرع    

  :یدھا فتصرخ ممسكًا

  ٠یھا اللص الحقیرأــ دعنى 
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  ٠ــ لا حقیر ھنا سواكِ أیتھا المتوحشة

ــ تغافلھ نور وتمسك السكین وتصیبھ فى یده یترك یدھا ثم یباغتھا 

یتوقف الطعام فى فم  ،ا علیھابصفعة قویة من فرط الألم فتسقط مغشیً 

  :متسائلاً حو یوسف  فیجرى ننبیل ذاھلاً 

  ــ ماذا فعلت أیھا المجنون؟!

  ٠اھذا المصیر سأرحل فورً ى لإــ بل تصرفك الأحمق ھو ما دفع بنا 

ــ ھل یلیق بك كطبیب وكرجل ذى مروءة أن تتركھا ھكذا بعد ما فعلتھ 

  بھا؟!

  ٠ــ لقد أصابتنى فى یدى إنھا حیوان مفترس

لأھل البیت وبعدھا نقرر نشرح الأمر لا بد أن نقوم بإسعافھا ثم ــ 

   ٠البقاء أو الرحیل

 
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  ٠"رأنت تضئ منزلنا یا دكتور مختا"

بابتسامة عبرت سارة عن امتنانھا بوجود الدكتور الذى تنكر فى    

ومعھ إناء لبیع اللبن طویل، ا فوقھ معطف ا جلبابً ملابس بائع لبن مرتدیً 

  ٠وضعھ بین ساقیھ

  :ثم عقب االعجوز رأسھ متحرجً أطرق الطبیب    

  ٠استضافتنا یا سیدتى لقبولكِ  ــ أشكركِ 

  ٠فى بیتك یا دكتور ــ أنتَ 

، بدا مختار مجھد العینین من مشقة الرحلة بین القاھرة وبورسعید   

ا ا آمنً مكانً ونبیل أتى بھ دانیال إلى المنزل لأنھ لم یجد لھ ولا لیوسف 

  ٠فرنجىأكثر من منزل عمتھ بالحى الأ

 ثم مختار وبعد وقت قصیر الخطة على دخول دانیال أولاً  قامت   

ولكنھ مختار بمرور الوقت استبد القلق ب المنزلإلى نبیل ویوسف  دخلی

  :بقولھا فكسرت سارة حالة الصمتصمت 

  ٠أن الرحلة كانت شاقة ــ یبدو

ــ لیست الأزمة فى مشقة الرحلة ولكن فى المخاطر التى طوقتنا لولا 

  ٠ا لبنادق الإنجلیزالله لصرنا طعاما سائغً  عنایة

  ٠ــ الحمد � على سلامتك وسلامة من معك

  یا سیدتى القلق یستبد بى لماذا تأخرا؟ ــ أشكركِ 
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  :ثم قال مھدئاً نھض دانیال واقترب نحو الباب

  ٠لأستطلع الأمرخرج ــ لا تقلق یا دكتور مختار سأ

  :والخوف على وجھ مختارینصرف دانیال بینما ترتسم أمارات القلق 

  ٠ــ أدعو الله ألا یصیبھما مكروه

  ٠ا یا دكتور مختارــ تفاءل با� خیرً 

  ٠ــ ونعم با� یا سیدتى

 نور غائبة عن یسود قلیل من الصمت یقطعھ دخول دانیال حاملاً    

فتفزع سارة وتنھض مقتربة منھ بینما یدخل خلفھ یوسف  ،الوعى

  ٠ونبیل

  یا دانیال؟! ــ ماذا أصاب نور

  ٠ــ لاشئ یا عمتى لاشئ

  !اــ إنھا غائبة عن الوعى تمامً 

  ٠حضرى لى زجاجة عطر بسرعةأــ ستكون على مایرام 

   ٠تسرع سارة ثم یضع دانیال نورعلى الكنبة فیغلق نبیل الباب   

نبیل الذى إلى یرمق مختار یوسف بنظرة ریبة یعقبھا نظرة تساؤل    

رتسم یلمختار شكوكھ فى أن یوسف السبب فا مؤكدً یومئ برأسھ 

تأتى سارة بزجاجة العطر وتقربھا من نور  ،الغضب على وجھ مختار

   :ھا على یوسف ونبیل فتصرخاالتى تفیق وتنظر حولھا وما إن تقع عین



    
 

١٠٣ 
 

ــ اللصوص لقد سرقا الطعام یا أمى وحینما تصدیت لھما صفعنى ھذا 

  ٠اللص المتوحش

  ٠بغضب عقب یوسف ٠"ءا أیتھا الخرقالست لصً "

  ٠ن تجیب ھكذا یاولدىأ ــ لا یلیق بكَ 

  ٠ــ ألم تسمعھا یا عمى وھى تصفنى باللص

 !متبجحأنت ــ ھل تریدنى أن أشكرك على سرقة الطعام وصفعى 

  ٠اتصلى بالشرطة یا أمى

  :یبدو القلق على وجھ دانیال

  ٠نھما فدائیان یا نور ولیسا لصین كما تتوھمینإــ الشرطة! 

  :معقبة تتأملھما نور باشمئزاز

  ٠فدائیان! لا أصدق ذلكــ 

  :ثم یبتسم قائلاً  یتقدم نبیل من سارة التى بدت كاتمة غضبھا

ا فلم نتناول الطعام كنت جائعً  ؛ــ لقد حدث سـوء فھم أنا سببھ یا سیدتى

ستطع مقاومتھ فأكلت أمنذ تركنا القاھرة وحینما رأیت صینیة الطعام لم 

  ٠وأنا أعتذر لك ولھا یا سیدتىلصدام فحدث ا ،منھ

  صفع ابنتى؟! إلى ــ ولكن ھل یصل الأمر بصدیقك 

ا یده بغضب دافع یوسف عن نفسھ مشھرً  ٠"لقد أصابتنى بالسكین"

  ٠الجریحة فى وجھ سارة
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  :وتساءلت التفتت سارة بغضب مكتوم نحو نور

د ظروف البرى لإــ لماذا أعددت الطعام فى الحدیقة ألا تنتبھین 

  والحرب؟!

  ــ وما علاقتنا بذلك؟!

  ٠"أرأیت إنھا معتوھة" :ھمس یوسف فى أذن نبیل

السحب تنذر بالمطر والحرب أیضا تنذرنا بقنابل ماذا تقولین یا نور؟ ــ 

  ٠وصواریخ

فرنجى بالقنابل والصواریخ أما المطر فانا أعشقھ ــ لا علاقة للحى الأ

التى فرضتھا الحرب  أردت كسـر حالة الكآبةووأعشق السیر فیھ 

  ٠علینا

انكمش وجھھ فبإعجاب عبر مختار فاستفز یوسف  ٠"أنت رائعة!"

 تورمق مختارإلى  نور تنتبھا٠كقطعة قماش أطبقت ید علیھا بقـوة

    :فأجاب دانیالدانیال بنظرة تساؤل عمن یكون 

ــ الدكتور مختار طبیب أمراض نفسیة وعـصبیة ودكتور نبیل صیدلى 

  ٠"بیطرى": طبیب تقاطعھ نورودكتور یوسف 

یضحك نبیل فیرمقھ یوسـف بنظرة غضب فیكتم نبیل أنفاسھ    

  ٠وابتسامتھ

  ٠بلأدإلى اسلیطة اللسان تفتقر إنھا یا عمى  ــ أرأیتَ 

  !لأدب أیھا الأحمقى الإــ أنا سلیطة اللسان! أنا أفتقر 
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  ٠ــ لا یلیق ھذا یا نور؛ إنھ ضیفنا یا ابنتى

مثلھ ولكنھ سرق الطعام قد  من الاعتذار إن صدیقھ ــ إنھ یسبنى بدلاً 

  ٠خلق مھذب ذو

   :فى نفسھ ایرمقھا نبیل بنظرة ضیق ھامسً 

ــ سـرق الطعام! أخطأ حین صفعك صفعة واحدة كان علیھ أن یمطرك 

  ٠من الصفعات وابلاً 

  :ثم یوضح لھایبتسم دانیال لتلطیف الجو 

  ٠ــ دكتور یوسـف طبیب فى أمراض القلب

  ٠إذن لم أخطئ یا دانیال أمراض الكلب تابعة للطب البیطرىــ 

  :ینھرھا دانیالفیكاد یوسف ینفجر من الغضب    

  ٠ــ كفى یا نور إنھ ضیفنا ولا یلیق معاملتھ بھذه الطریقة

 ٠ا یا سادة فلنتجاوزما حدث من سوء فھمعذرً " :ثم تعقبتبتسم سارة 

   ٠"تفضلوا بالجلوس

وسف ونور نظرات غضب كعدوین خاضا یتبادل یثم یجلس الجمیع 

  ٠العداوةا فى أعوامً 

  :ویقول یبتسم مختار

وقد زالت العداوة نحن  ٠ة كما یقول المثلــ إن المحبة تأتى بعد العداو

  ٠الآن فى انتظار المحبة
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  ٠ــ أصبت یا عمى ولكن المحبة أولھا خبز وملح

  :نورى لإرمق مختار نبیل بنظرة غضب فابتسمت سارة وأشارت    

  ٠ــ ھیا یا نور لنعد الطعام

  ٠المطبخمتجھتین إلى نور تصحبھا سارة  تنھض

ــ أعتذر لكم یا سادة عما بدر من ابنة عمتى نور إنھا طیبة القلب رقیقة 

  ٠كالنسیم

  :نبیلفى أذن یھمس یوسف 

ــ نسیمھا كالعواصف ورقتھا كالأفاعى؛ كادت تفتك بنا من أجل صینیة 

  ٠طعام

  ٠بلھفة تساءل مختار  ٠لیات الفدائیة یا دانیال؟""ما أخبار العم

ا یا سیدى ولكن عفوً  ــ إننا نقوم الآن بتنظیم أنفسنا وفى انتظارالأوامر

فى المقاومة لقد تصورت أنك جئت كطبیب         ھل ترید الاشتراك 

  ٠حتى لو كنت غیر متخصص فى الجراحة

حمد � والدلیل ــ لا یضللك لون شعرى تأمل صحتى إنھا موفورة وال

   ٠تجاوزى مشقة السفر

  ٠ــ أنا معجب بحماسك یا دكتور مختار

ــ أشكرك یا ولدى وأدعو الله أن یدفع عن بورسعید ومصر كلھا 

     ٠البلاء
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 أثناء الحوار بین مختار ودانیال كان یوسف ونبیل یراقبان كلام مختار

  ٠ومضایقاتبدھشة ولكنھما لم یعقبا مكتفیین بما حدث من استفزازات 

ى لإا عن انضمامى "أود أن ألفت انتباھكم أن والدى لا یعلم شیئً 

  ٠بحذر تحدث دانیال ٠"لفدائیینا

  ٠تبادل الرجال الثلاث نظرات دھشة   

   ٠ــ لا تندھشوا فھذه قصة طویلة أرویھا فیما بعد

  ٠ا یا ولدى ــ لا تخش شیئً 

علیھا صینیة  ةملاھا نور حوخلفسارة حاملة أطباق الطعام  تقبلأ   

حول  اوجلسوالرجال ھم دانیال لتناول الطعام فنھض دعاالشاى ف

   ٠السفرة

 
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  ٠"رعلیكِ أن تتحلى بالعقل یا نو"

بوجھ صارم تحدثت سارة إلى نور وھما جالستان على الفراش    

  ٠بحجرة نور

  ھل تریننى معتوھة؟ ــ ماذا تقصدین یا أمى؟!

  ٠الیومــ أعنى ما حدث 

  !ــ من الذى بدأ بالعداء؟

  ٠ــ ما یھمنى رد فعلك الذى اتسم بالرعونة

  ــ ماذا تنتظرین منى حینما أرى غریبین یسطوان على بیتنا؟!

  ٠ءخاصة أنكِ تساعدین الفقرابــ الأمر لا یستحق كل ھذا و

  ٠ا عنىا للمساعدة بل أخذا ما أرادا رغمً ــ لم یطرقا البیت طلبً 

  ٠ى ینبغى الاھتمام بما ھو آتٍ علیكِ التحلى بالصبرــ مافات انتھ

  ٠فھمت كل شئ؛ ــ لا مجال للصدام

یألف الناس،  ا لایوسف یبدو لى شخصً الدكتور  ؛اــ الصدام مازال قائمً 

  ٠علیك تجنبھ قدر المستطاع ولا یحب المزاح لذا

  ٠ین یا أمىئــ كما تشا
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ى لإــ علینا أن نفرغ خزانة ملابسك وخزانة ملابسى ونذھب بھما 

حجرتك وحجرتى فى سینام یوسف ونبیل و حجرة جدك لأننا سننام فیھا

  ٠ستكون لدانیال ودكتور مختار

حجرتك وأحضرى ملابسك وسأتبعك إلى ى لإا یا أمى اذھبى ــ حسنً 

  ٠حجرة جدى

الملابس بحقیبة  تنصرف سارة بینما تنھض نور وتبدأ فى وضع   

فیرتسم أمامھا ما حدث بالحدیقة كأنھ مشھد سینمائى تشرد السفر ثم 

وتضع یدھا على موضع الصفعة من خدھا  ،یعُاد فتجلس على السریر

   :قائلة بسخط

ــ ھذه أول مرة یصفعنى أحد كیف یتعامل ھذا المتوحش مع مرضاه 

  ؟!كیف یشفى القلوب وقلبھ مریض بالقسوة والجفاء

  ٠"ھل انتھیت یا نور؟" :سارة الباب منادیة من الخارج تطرق

  ٠سأفرغ من جمع الملابس حالاً ــ 

وتقوم بتنظیف الحجرة حجرة جدھا إلى تجمع نور ملابسھا وتتجھ 

  ٠لرجال وتدعوھم لینالوا قسطا من الراحةى السارة إتذھب و

 
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  ٠"!ما ھذا الحظ التعـس؟"

  ٠غضبھ بعبارة مقتضبةبسخط شدید عبر یوسف عن    

ا وقد ا وإیابً قطع یوسف الحجرة ذھابً  بینما نبیل فى نوم عمیق طَّ ـغ   

وما خلفتھ من إجھاد ولكن  ،أعجزه التفكیرعـن النوم رغم قسوة الرحلة

   ٠عقلھ لم یعد یشغلھ إلا ھذه المخلوقة التى لم تكن ضمن حساباتھ

ورعلى التسریحة على مقعد أمام السریر فلمح صورة نیوسف جلس    

 ،داخل إطار ذھبى فنھض وأدار الإطار لیخفى صورتھا عن ناظریھ

كل عن ا جلس شاردً ووتحرك خطوة ثم عاد وقلب الإطار على وجھھ 

یحادث  ھا عن خیالھءما حولھ إلا صورة نور التى لم یستطع إخفا

  :نفسھ

العفریت یظھر لھ  ــ لن أحتمل البقاء مع ھذه المخلوقة من یخشَ 

  ٠فى بورسعید والعفریت یتعقبنى فى المستشفى  فى العیادة وحتى ھنا

  ٠"من؟" :ا على الباب فیجیبیسمع یوسف طرقً 

  ٠ــ أنا نور

  :یتملك یوسف الغضب فینھض ویضئ الحجرة ویفتح الباب

  ــ ماذا حدث؟ 

  ٠ــ لقد نسیت بعض الأشیاء الخاصة بى

  أشیاء؟  ــ أىُّ 
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  ٠م وبعض الأوراق والروایاتــ حامل الرس

  ٠ــ تفضلى خذى ما تریدین

لا  تبدوفتدخل نور وتأخذ أوراقھا وروایاتھا ثم تأخذ حامل الرسم    

المساعدة إلیھ طالبة فتنظر  ،تستطیع حمل الأشیاء لكثرتھا وثقلھا

فیسقط حامل  وتتقدم نحو الباب فیتجاھل نظراتھا فترمقھ بنظرة غضب

الرسم على زھریة فوق منضدة قصیرة أمام السریر فتسقط الزھریة 

  :اا صارخً ا یوقظ نبیل فزعً متھشمة فتثیر ضجیجً 

   لیز؟الإنجھل ھجم ــ 

 ما حولھ فیخجل من نفسھ ثم یتجاھل ما فعل متسائلاً ى لإینتبھ نبیل    

  :بھدوء شدید

  ــ ماذا حدث؟!

عن  بالزھریة فسقطت على الأرض أعتذرــ لقد أطاح حامل الرسم 

   ٠إیقاظك على ھذا النحو

لم تستطع الصبر حتى نستیقظ ثم تأتى  ــ إنھا تعتذر یا نبیل أرأیت؟!

  ٠لتأخذ ما ترید

  ٠"آسفة، ولكن یبدو أنك لم تنم" :معقبة ترمقھ نور بنظرة غضب

  ٠فى أمورى ــ ھذا شأنى وإیاكِ وإقحام نفسكِ 

  ٠ھذا ھى لم تتدخل فى شئونك توقف عنأرجوك ــ یوسف 
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ــ سأذھب لأضع حاجیاتى بحجرة جدى وأحضر المكنسة لتنظیف 

  ٠المكان

ثم یتحدث بلھجة  تنصرف نور بینما یتأمل نبیل یوسف بغضب شدید

  :تأنیب

  ھل فقدت صوابك؟! ــ أنسیت أننا ضیوف بمنزلھم؟!

المكان ھذا إلى ا بسـبب ما حدث منذ دخلنا ــ و القدرة على النوم أیضً 

  ٠الملعون

  ٠ــ علیك أن تتحمل حتى تنتھى الحرب

  ٠ــ لا أحتمل البقاء ھنا مع ھذه المخلوقة

  ٠ــ رغم ما حدث إلا أننى على یقین أنھا رقیقة ولطیفة

  ٠ــ لا تردد على مسامعى ممیزاتھا؛ لم أقطع ھذه المسافة لأظفر بیدھا

ــ یوسف یبدو أنك نسیت لماذا جئنا إلى ھنا، ھذا المكان الذى تصفھ 

وسـیكفل لنا  ،لأنھ بحى لا تستھدفھ قوات العدوان منآبالملعون مكان 

  ٠دانیال الدخول والخروج بأمان

  ٠ــ لا أشعر فیھ بالأمان والراحة

ــ بدیلك إذن معسكرات الإنجلیز ولكن أخشى أن تكون الإقامة غیر 

  ٠اكمریحة ھن

  ٠"تفضلى" :تقطع نور الحدیث بالطرق على الباب فیجیب نبیل



    
 

١١٣ 
 

تتحدث إلیھما ناظرة إلى تفتح نور الباب وتدخل حاملة المكنسة وبحسم 

  :یوسف

  ٠نظفھالأــ ینبغى أن تغادرا الحجرة 

تبدأ فى تنظیف الحجرة فیلفت انتباھھا صورتھا فیخرج نبیل ویوسف 

فتعید الصورة كما كانت  ،ملامحھاالمقلوبة فترتسم أمارات الغیظ على 

ثم تبدل رأیھا وتأخذھا وتضعھا على الكومود المجاور للفراش ثم تكمل 

  :تنظیف الحجرة وتفتح الباب فتراھما أمام الباب

  ٠ــ تفضلا لقد انتھیت من تنظیف المكان

یوسف الذى یغلق الباب باندفاع فى وجھ نور فیسرع خلفھ یدخل نبیل 

  :ذرثم یعتنبیل ویفتحھ 

  ٠لقد أفلت الباب من یده دون أن یشعریا نور ا ــ عفوً 

  ٠یا دكتور نبیل تشغل بالكلا رفیع  خلقذو إنھ رجل مھذب حقاً ــ 

مسك بذراع یوسف بغضب أغلق نبیل الباب ثم أنور ف تنصرفا

  :مؤنباً جلسھ على السریرأو

  ھنا؟! إلى ــ ھل ینبغى أن أذكرك فى كل لحظة لماذا جئنا 

  ٠بھذه السرعة أستطیع تبدیل نفسىــ لا 

  ٠ا للمھمة التى جئنا من أجلھاــ لترحل إذن؛ لست كفئً 

   ٠ھذه أول مرة تجرحنى على ھذا النحو ــ ماذا تقول ؟!
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ــ إن مصر تواجھ معركة البقاء وأنت تقول لا أستطیع إنھا معركة 

  الرجال أتفھم؟!

   على قدر المسئولیة؟! ــ ألا ترانى رجلاً 

جین مأساتك والدلیل أنك فى غـیبوبة عما یحدث حولنا ولا ــ أنت س

  ٠ترى سوى مشكلتك أنت

  ٠ــ ھذه قسوة لم أعھدھا منك

كما أحب مصر ولا أتحمل ما یحدث لھا الآن  اا شدیدً ــ لأننى أحبك حبً 

الخلاص من ھؤلاء  اواحدً شیئاً یشغلھا إلا  مما علینا أن نفرغ عقولنا

   ٠المعتدین

  ٠لا یا نبیــ حسنً 

  ٠ا من الراحة لتجدد نشاطك فأمامنا عمل شاقــ لتنل قسطً 

  ٠إلى النوم نبیلوعاد غلق یوسف النور أ   

 بجوارهصطدم بصورة نور اضع یوسف رأسھ على السریر حینما و   

ا بقلبھا ثم بدل رأیھ وغطى وجھھ تجنبً  فتنھد وھمَّ  ،الكومودعلى 

  ٠لرؤیتھا

 
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  الماضى الحـزیـن:  الفصـل الخامـس

  

  ن الظلمَ مَذھبَاًـستحَسَ یظَالمٌِ إذا 

   اكتسَِابـِــھحِ ولـَجَّ عُتـوًا فى قبَیِـــ                                   

  

  ھافإنَّ ٠٠٠ـرفِ اللیَالى فكِلھُ إلى ص

  ھـسَتبُدِى لھَ مالم یكَُن فى حِسَابِ                                       

                                                                       

افعِى   الإمام الشَّ
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استیقظ مختار ونظر فى ساعتھ فوجدھا تخطت الثامنة مساءً لقد غفا    

وھبط السلم فوجد سارة ونور  ،ا من فرط التعب ارتدى المعطفكثیرً 

السفرة یستمع إلى ركن تتناولان القھوة فى ركن الأنتریھ بینما دانیال ب

  ٠ عما حولھا أحداث الحرب منعزلاً المذیاع متابعً 

  :ثم تساءلتمبتسمة برقة  ور إلى وقع أقدام مختارانتبھت ن   

  ؟ــ كیف حالك الآن یا عمى

  !ــ الحمد � یا ابنتى ما أعذب كلمة عمى من شـفتیك الرقیقتین

  :قائلةتعلو حمرة الخجل وجھ نور فتخفض رأسھا بینما تبتسم سارة    

ــ یبدو وجھك أفضل من الصباح الحمد � وكیف حال الشابین 

  العزیزین؟

  ٠ــ إنھما یغطاّن فى نوم عمیق

  :یخرج مختار غلیونھ ویھم بإشعالھ فتمنعھ سارة   

  ا من القھوة كیف تفضلھا؟انتظر یا دكتور حتى تعد لك نور فنجانً 

  ٠ــ سادة یا سیدتى

المطبخ بینما یتأمل مختار سارة فى دھشة وتذھب إلى تنھض نور    

  :فتعقب ھایلإتفطن 

دكتور مختار كان والد نور رحمھ الله یحب تناولھا مع  ــ لا تتعجب یا

  ٠جارالسی
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 ،غرق فى الأخبار التى یبثھا المذیاعوقد استدانیال ى لإینتبھ مختار    

   :فتساءل مختار

  ما الأخبار یا دانیال؟ــ 

خرجت ــ لقد ضربت قوات العدوان الإذاعة المصریة وبعدھا بدقیقة 

مؤازرة لمصر فى  "ھنا القاھرة من دمشق"تقول الشقیقة إذاعة سوریة 

  ٠محنتھا

أتوقع الكثیر وأحرار سوریة عریقة المنبت ذلك أن یفعل ا ــ لیس غریبً 

  ولكن كیف تتُابع الأحداث الآن؟ جمیعًا منھم ومن العرب 

  ٠الإذاعات العالمیةأحیاناً ــ على الموجات الإضافیة و

  ــ ھل ھناك حدث آخر؟ 

  ٠وم من الجامع الأزھر فى صلاة الجمعةــ نعم خطب الرئیس الی

  ــ ماذا؟!

ــ روى تفاصیل المؤامرة الدنیئة التى حاكھا الشیاطین الثلاثة إنھم بلا 

  ٠شرف أو مروءة

ــ الحرب والشرف لا یتفقان ولو أنك قرأت ما فعلھ ھتلر بالأسرى وما 

عالم الحرب  ٠ألمانیا ستعى ما أقولھ ةھزیمعقب فعلتھ قوات الحلفاء 

  ٠عالم البحار القوى یأكل الضعیفك

رض علینا القتال ولكن لن یوجد من یفرض علینا "لقد فُ  :ــ قال الرئیس

  ٠"ا عن حریتنا وكرامتناالاستسلام وسنقاتل دفاعً 
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ومصحف إسلامیة ا كتبً تحوى  بجوارالسفرةمكتبة مختار یلمح    

دام على صوت أقى لإثم ینتبھ فیتعجب  ھا،كبیرعـلى الخزانة المجاورة ل

یقتربان من ثم    السلم فیرى یوسف ونبیل یھبطان یتثاءب كل منھما 

  :تلقاھما بابتسامة متسائلةالسیدة التى 

  ــ كیف حالكما الآن؟ 

  :ایتجاھلھا یوسـف بینما یجیب نبیل مبتسمً 

  ٠ا من الصباحــ الحمد � أفضل كثیرً 

  تفضلانھا؟كیف  ٠ــ استریحا وسألحق بنورلأعد لكما القھوة

  ٠اللبنبــ أنا أفضلھا مضبوطة ویوسف یتناولھا 

  ٠ا من القھوةا یا عمتى أحتاج فنجانً ــ وأنا أیضً 

  ٠ یا حبیبىــ حالاً 

نبیل ویجلس مختار مجاورًا لتنصرف سارة بینما یجلس یوسف 

  :ا دانیال لمتابعة الأخبارفیتأمل مختار یوسفمجاورً 

  ــ لماذا أنت عابس ھكذا؟ 

  ٠لم أفق من النوم بعد ــ لاشئ 

  ــ أھو النوم فقط؟! 

ا ا من نظرات مختار الذى یبدو كاتمً یشیح یوسف بوجھھ متھربً    

  ٠غضبھ ثم یسود الصمت



    
 

١١٩ 
 

تتبعھا سارة تحمل صینیة  ،بعد قلیل تظھر نور حاملة صینیة القھوة   

  ٠تقترب نور من مختاروعلیھا أطباق الحلوى 

  ٠ــ ھذه قھوتك یا عمى

  ٠ابنتى ــ أشكرك یا

  ٠ــ بالھناء والشفاء یا عمى

وتقدم إلیھ یرمقھا یوسف بنظرة غیظ وغضب لكلمة عمى فتقترب منھ 

  :القھوة قائلة

  ٠ــ القھوة باللبن التى طلبتھا

  ٠اــ أنا! أنا لم أطلب شیئً 

  :ترمقھ نور بنظرة غضب واشـمئزاز

  ــ ماذا؟! ماذا تقول؟!

ا بوجھ یتناول القھوة معقبً  ما تلفظ بھ ویتمالك یوسف نفسھ متجاھلاً 

  ٠"اشكرً " :جامد

یتابعان المذیاع وتضع القھوة اللذین الشابین وتذھب إلى تتجاھلھ نور    

الأنتریھ بینما تقدم سارة تعود    إلى الجلوس فى ركن على السفرة ثم 

  :رفض قائلاً  الذى نبیل ودانیالى لإالحلوى 

  ٠عمتىــ لن أستطیع تناول الحلوى مع القھوة یا 

طاقة فى البرد وأنت یا دكتور نبیل لا تحتاج  منحكت فقطــ قطعة واحدة 

  ٠دعوة أنت فى بیتكى لإ



    
 

١٢٠ 
 

  ٠ــ أشكرك یا سیدتى

نور التى تبادلت مع یوسف نظرات بجوار تعود سارة وتجلس    

   ٠غائبین عمن حولھما كفوھة مسدسات كاتمة للصوت

ابتسامة ماكرة  كان الطبیب العجوز یرقبھما بعینین تبتسمان   

فجأة انتبھ  ،ا یبعث على التفاؤل خیم الصمت على المكانشیئً  استشرفً م

صوت طرق على الباب فانتفض دانیال واتجھ نحو الباب ى لإالجمیع 

   ٠"من الطارق؟" :متسائلاً بحذر

  ٠ــ أنا یعقوب افتح یا دانیال

السابعة   فىیفتح دانیال الباب فیدخل یعقوب الذى بدا رجلاً    

یتدرج  ،طویل القامة لھ شارب وملامح تشبھ دانیال والخمسین تقریباً

  ٠شعره بین الأبیض والأسود بصحة جیدة

نظر یعقوب بوجھ متجھم متعجب من رؤیة ھؤلاء الغرباء ففطنت    

نظراتھ بینما أغلق دانیال الباب نھضت سارة واقتربت من ى لإسارة 

  :وقالت الضیوفإلى اتھ لتخفف من حدة نظروابتسمت یعقوب 

ــ تعالى یا یعقوب لتتعرف على الضیوف دكتور مختار ودكتور نبیل 

   ٠ودكتور یوسف

  ٠ــ أھلا بكم

  ٠"أھلا بك یا سید یعقوب" :یمد یده لیصافحھویتقدم مختار    

  ٠لم یدرك من ھؤلاء ؛یصافحھ یعقوب بصمت وتجھم   



    
 

١٢١ 
 

  ٠ــ ھذا یعقوب أخى ووالد دانیال

  :اا غضبھ فتجیبھ فورً عقوب بتعجب وتساؤل كاتمً ھا ییلإیلتفت 

  ٠لفدائیینإلى اــ الرجال جاءوا من القاھرة لینضموا 

  ٠ــ من أتى بھم إلى ھنا

 اا آمنً لفدائیین أن أدبر لھما مكانً ا مع ــ أنا یا والدى؛ طلب منى صدیق

كما أننى سأقیم معھم  ،ستطع رد طلبھ ولم أجد أأمن من بیت عمتىأولم 

  ٠حتى تنتھى مھمتھم

ما بروایة دانیال فیبتسـم ابتسامة تفتقر  إلى حدا یبدو یعقوب مقتنعً    

   :ثم یعقب الحماسإلى 

  ٠ضأتم بورسعید تفضلوا"أ"لقد 

"بورسعید مضیئة یا سید یعـقوب  :بینما یعقب مختار یجلس الجمیع   

   ٠بأھلھا الأبطال"

  ٠"ا"وبنیران العدوان أیضً  :ابتسم نبیل بسخریة

  إلى منزلنا یا دانیال فھو أیضا آمن؟ ــ لماذا جئت بھم إلى ھنا ولم تأتِ 

ا لأى ھجوم ولو بنسبة ضئیلة والمنزل ھنا بھ قبو یمكنھم ــ تحسبً 

  ٠الاختباء بھ عند الخطر

طمئنوا یا سادة أنتم ھنا فى أمان اــ أصبت یا ولدى فـلیباركك الرب، 

مصر التى أكرمتنا وھى ى لإوسنبذل جھدنا لتأمینكم ھذا أقل ما نقدمھ 

  ٠بمثابة وطنٍ ثانٍ لنا
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  :تبدو الدھشة على وجوه الرجال الثلاث فیبادر نبیل بالسؤال

  ــ ألستم مصریین یا سید دانیال؟!

ا غادرناه قھرً  ، وطننا الأصلى ھو الأناضول الذىیوننیــ لا إننا أرم

  ٠ولكن الرب خیرمعوض

  ت مدینة تركیة؟!سألی! ــ الأناضول

ا الھضبة الأرمینیة شرق ــ نحن أقدم من سكن الأناضول تحدیدً 

  ٠الأناضول

  ــ ولماذا غادرت وطنك قھرا؟!

  ٠ــ إنھا قصة طویلة وقدیمة لا أرید إیلامكم بھا

إلا إذا كان وف فى مثل ھذه الظرــ إن الألم لا محل لھ من الإحساس 

  ٠فعلىّ أن أحترم احتفاظك بھ اسرً 

بحزن عبرت  ٠ا یا دكتور نبیل قصَُّ علیھم یا یعـقوب""لا لیس سرً 

  ٠سارة

ــ كنا نعیش فى الأناضول أنا وأمى وأبى وأختى سارة وكانت طفلة 

  ٠جحیمى لإتبرح صورتھ خیالى وفجأة تبدلت حیاتنا  فى منزل لا حینھا

  ٠بترقب طرح نبیل السؤال ٠؟""لماذا یا سید یعقوب

القضاء على الدولة العثمانیة ــ فى یوم أسود من أیام أبریل قررت 

وبقاع أخرى وكنا  ،من الأناضول التھجیربوأبالقتل إما جنس الأرمن 

   ٠"جبل موسى"حینھا فى زیارة عمتى التى تقیم فى"سیفیدیا" قرب 



    
 

١٢٣ 
 

  !سیناء " فىجبل موسى"ــ 

الذى أتحدث عنھ غرب أنطاكیة  "جبل موسى"ا یا دكتورنبیل ــ عـفـوً 

  ٠الموجود بسیناءلا 

یا نبیل یقع الآن فى لواء الذى یتحدث عنھ  "جبل موسى"ــ 

عام ألف وتسعمائة  الإسكندرونة السورى الذى استولت علیھ تركیا

 عنھ وعن النزاع بین تركیا ا كاملاً لقد قرأت كتابً وتسعة وثلاثین، 

  ٠ولھوسوریا ح

  ٠سوریةضمن الأراضى الأن الإسكندرونة  (جو)یا  ــ ولكن معلوماتى

وتعتبرھا ضمن  ،ــ ھذا لأن سوریة تضعھا ضمن خریطة أراضیھا

  ٠محافظاتھا ولا تعترف بالوجود التركى فیھا

  ــ اللصوص!

ن یا صدیقى لقد أساءوا معاملة السكان العرب والأقلیات وــ  بل السفاح

  ٠الأرمن وتسببوا فى ھجرة الكثیر منھمالعرقیة ومنھا 

  ــ وماذا حدث بعد ذلك یا سید یعقوب؟ 

عام ــ قررنا الاعتصام بجبل موسى واستمر ذلك من یولیو إلى سبتمبر 

على الأتراك مھاجمتنا لطبیعة  وتعذرألف وتسعمائة وخمسة عشر 

المكان الجغرافیة ولوجود المؤن والذخیرة التى مكنتنا من الدفاع عن 
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أنفسنا رغم حصارھم للمكان، ولكن الذخیرة والطعام كانا قد أوشكا 

  ٠على النفاذ

  ٠ــ وكیف واجھتم ذلك؟ 

ــ لحسن الحظ كانت لدینا حریة الاتصال عن طریق البحر فرفعنا 

 ،رایات الاستنجاد التى استجابت لھا سفن فرنسیة عابرة فى البحر

وطلب  ٠ونزل قائدھا وتحدث مع قائد المقاومة "بیدروس دیملاكیان"

  ٠منھ نقل النساء والأطفال والشیوخ إلى قبرص

  ٠ــ یجعل الله فى قضائھ رحمة یا سید یعقوب

ھذه إلى ــ الرب رحیم یا دكتور مختار ولكن ھناك عباد یفتقرون 

قرر ف ،لناالفضیلة لقد رفض المندوب السامى البریطانى بقبرص استقبا

  ٠القائد الفرنسى مخاطبة مندوب بریطانیا فى مصر

  ٠ا أكثر من مثیلھ بقبرصــ یبدو أنھ كان رحیمً 

بالرفض أو القبول فنقلنا على  القائد الفرنسى ردً إلى اــ للأسف لم یصل 

لم تحتمل عمتى  ،مسئولیتھ إلى بورسعید وكان عددنا یفوق أربعة آلاف

  ٠السفن نابورقت الحیاة قبل ركمشقة الظروف التى عشناھا فا

  ٠كأمر واقع ــ رحمھا الله، ولكن لا أفھم كیف قبلت بریطانیا وجودكم

  ٠ربما لأن بریطانیا وفرنسا كانتا حلیفتین أثناء الحرب العالمیة الأولى

  ا كل ھذه المذابح یا سید یعقوب؟! ارتكبوــ ولكن لماذا 
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أن تستغل سخط الأرمن  ــ أثناء الحرب العالمیة الأولى حاولت روسیا

 ،لتستخدمھم ضد الدولة العثمانیة التى كانت على مشارف الھلاك

  ٠والغرب یتنازع على أملاكھا

  ــ وما سبب سخط الأرمن؟!

ــ بعد ضعف الدولة العثمانیة لم تعد قادرة على حمایتنا من ھجمات 

الشراكسة والأكراد ولا حتى تحسین أحوالنا وربما كان ھناك من 

  مع الروس ضدھا ولكن ما ذنبنا نحن؟!تعاون 

  :یخرج یوسف عن صمتھ

یعدم  مــ التاریخ حافل بمذابح ارتكبھا الإنسان بحق أخیھ الإنسان ول

  ٠ا لأفعالھ الدنیئةمبررً 

  :ا من شحنة غـضبھیشعل مختار غلیونھ وینفث دخانھ متخلصً 

  ــ وكیف سارت حیاتكم ھنا یا سید یعقوب؟ 

طلقت دعوات فى ربوع أھل بورسعید الكرام و أُ  ــ أقمنا فى خیام أعدھا

والمسیحیون  ،مصر لمساعدتنا تبرع فیھا الفقراء قبل الأغنیاء

  ٠والمسلمون سواء

ــ ھذه ھى مصر یا سید یعقوب كما ھى الآن فى مواجھة العدوان جسد 

  ٠واحد

  :بحماس شدید یقتحم دانیال الحوار
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ه إنھا لغز كبیر لى ــ إن ما یمیز مصر كثیر یصعب حصره بل تفسیر

  ٠یا سادة

  ٠نبیل تساءلبتعجب  ٠"لماذا یا دانیال؟!"

ــ إنھا تفتن الغرباء فتنسیھم أوطانھم فیذوبوا فیھا وكأنھا وطنھم 

  ا الحقیقى ولا أعرف سرھا مطلقً 

  :ا بقراءة التاریخــ یعقب یوسـف الذى كان مولعً 

إلى وطنھم بعد فشل ا لقد فتنت علماء الحملة الفرنسیة فلم یعودوا ــ حقً 

الذى لم یحتمل نفیھ إلى باریس  "بیرم التونسى"وھناك الشاعر  ،الحملة

  ٠وھرب لیعود إلى مصر

  ٠بضیق عقب نبیل ٠ا""ھى جریمة نكراء حقً 

أخرى من السریان  القد أبادوا أعراقً  ؛ــ لم تكن الجریمة الوحیدة

  ٠والأشوریین والكلدان

 ٠آخروأرید أن یكمل السید یعقوب حدیثھ""صار بنا الحدیث فى اتجاه 

  ٠تحدث مختار لھفةب

ھ احد یلإــ لقد احترف والدى التصویر على الشواطئ بكامیرا أھداھا 

وكانت حجر الأساس  ،أبناء الجالیة الأرمینیة المستقرین ھنا منذ عقود

  ٠ستدیو الكبیر الذى أدیره الآنللأ

 شأت فیھ وتربت فیھ نور" ثم أقام ھذا المنزل الذى ن :تقاطعھ سارة

  ٠ا"أیضً 
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  ٠ــ إذن یضم ھذا المنزل الماضى والحاضر والمستقبل

ــ نعم وقد أخبرنى والدى أن الشیخ "سلیم البشرى" شیخ الأزھر أصدر 

وأنھ یتعارض مع تعالیم الإسلام السمحة  ،فتوى بتجریم ما فعلھ الأتراك

سلام فى حین الإوقد نشأت     على ا فى إسلام والدى وكان ذلك سببً 

  ٠بقى أخى یعقوب وأمى على المسیحیة

ا یا سید یعقوب ھل المكتبة المجاورة للسفرة تخص والدك رحمھ ــ عفوً 

  ٠الله

  ٠ــ نعم ویوجد مكتبة أكبر منھا بحجرة الصالون

  ٠ــ إنھا تحفل بكتب عن الإسلام وعـن تاریخ الفراعنة

وكل ما  ٠حد وصفھ لھم ا بالفراعنة العظام علىــ  لقد كان والدى مفتونً 

وجود قبو أسفل المنزل مع خاصة بأوده منكم  أن تثقوا أنكم فى مأمن و

  ٠لا تصل إلیھ العفاریت

  ٠بدھشة تساءل نبیل ٠ھذا؟!" "قبو! أى قبو

"بعد إذنك یا والدى ھل یمكن أن أطلعھم علیھ  :ینھض دانیال

  ٠لیطمئنوا"

  ٠سادةــ بالطبع یا ولدى وأنا سآتى معكم تفضلوا یا 

 
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 )٢(  

  ٠"دةسایا  لواتفـض"

بھدوء تحدث یعقوب وھو یضغط على أحد جدران المطبخ الذى    

لداخل لیسفرعن ممر مظلم خلف الجدار فى نھایتھ درجة ى الإتحرك 

   ٠نور وسارة إلا   فنزل یعقوب والجمیع خلفھ  ،أسفلى لإسلم یتجھ 

تكشفت بالكاد ملامح المكان قبو یتسع لمساحة البیت بعد برھة ظھر    

یشبھ طویل  فظھرصندوق خشبى ،فى ضوء مصباح یحملھ یعقوب

التابوت الفرعونى یعلوه قفل كبیر ویتوسط القبو منضدة صغیرة علیھا 

وضع یعقوب المصباح على المنضدة  ،آلة كاتبة وكرسى خشبى خلفھا

سأل  فاعترت الدھشة الوجوه فاقترب نبیل من الصندوق وتحسسھ ثم

  :یعقوب

  ــ من یسكن ھذا التابوت؟! 

  ٠ــ التاریخ یا دكتور

  ٠بدھشة عقب یوسف ٠"التاریخ!"

  ــ أھو لغز؟!

  ٠ا إن لھذا التابوت قصةــ لا یا دكتور نبیل لیس لغزً 

بسخریة عبر نبیل عما یحدث فى ذلك الیوم  ٠"إنھا لیلة القصص إذن"

الحافل بالمغامرات والصراعات فى بدایتھ والقصص العجیبة فى 

  ٠نھایتھ
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  :ثم أجابلصندوق نظرة استرجاع ذكریات قدیمة ى الإنظر یعقوب 

 ھذا القبو لیسجل فیھ التاریخ لقد أحب مصر والتحم بأھلھاوالدى ــ بنى 

را إساءات الإنجلیز لھم فقرر أن یسجل فى الأفراح والأحزان وآلمھ كثی

  ٠كل شئ ھنا على الآلة الكاتبة

  :وتأملھ أشعل مختار عود ثقاب وقربھ من الصندوق

  ــ وما علاقة ھذا الصندوق الضخم بذلك؟! 

ــ اعتاد والدى فى نھایة الیوم تسجیل كل ما یشاھده أو یسمعھ فى أى 

ور ویؤرخ ویحتفظ بھ فى الصندوق بل كان یص، مكان فى مصر

  ٠اث بالصور أیضً الأحدا

   ٠"ولماذا احتفظ بما سجل ھنا؟" :وقال تنھد نبیل

والدى كان بداخلھ إلا أن ــ بالرغم من شعـورنا بالأمان فى مصر 

فخشى أن لنا، رواسب مما حدث فى الماضى من قتل وتھجیر قسرى 

  ٠یقع الورق فى ید الإنجلیز فقرر إخفاءه ھنا

  :اوق مبتسمً یقترب دانیال من الصند

ھ ارتعدت من ظلمة المكان ولكن مع الوقت ألفتدخلت ھنا ــ أول مرة 

ففزع وقال لا  ،قلت لھ أرید أن أختبئ فیھرأیت الصندوق وحینما 

  ٠ذلك یا حبیبىى لإأحوجنا الله 

  : ثم یتركھ ویتأمل الصندوقیمسك یوسف بالقفل الذى یبدو ثقیلاً 

  ا من تاریخ مصر؟ ــ أتعنى أن ھذا الصندوق یحوى جزءً 



    
 

١٣٠ 
 

  ٠ــ نعم یا دكتور بالیوم والشھر والسنة بدقة شدیدة

  ٠ا یا سید یعقوب لا یمكن وصف التاریخ بأنھ دقیقــ عفوً 

  ــ لماذا یا دكتور یوسف؟!

ــ التاریخ عھدة كاتبھ الذى ھو فى النھایة مھما كانت ثقافتھ أو أخلاقھ 

   ٠على الوصف الدقیق ا أو ضعف القدرةالرفیعة یعانى من الھوى أحیانً 

  ــ كیف ذلك؟!

أنا شغوف بقراءة التاریخ من أكثر من مصدر وللأسف الحادث ــ 

   ٠ا للحیرةالواحد لا تظفر فیھ بروایة محددة أومضمون واحد وتظل نھبً 

ــ ربما الخوف من الحاكم أو الطمع فى رضاه ھو السبب وھذا لا 

  ٠یتوفر فى حالة والدى

ما سمعھ من الناس فمحل نظر ورغم ذلك فإن  ــ ربما فیما شاھده أما

  ٠ا ھل لى أن أطلع على ما فیھا عظیمً ھذا الصندوق یحوى كنزً 

   ٠رــ بالطبع یا دكتو

یفتح یعقوب القفل ثم یفتح الصندوق فتبدو حافظات أوراق متراصة    

   ٠افوق بعضھا نظیفة حیث كانت سارة تتعھده بالنظافة یومیً 

على وجوه الضیوف فاقترب یوسف وأمسك  بدت الدھشة والإعجاب   

تب علیھا ثورة یولیو وبدأ یتصفحھا ثم رمق یعقوب بدھشة حافظة كُ 

  :وعلق

   ٠ا بیومــ الأحداث مكتوبة یومً 



    
 

١٣١ 
 

ــ نعم ولكنھ لم یتمكن من تسجیل قانون الإصلاح الزراعى لقد داھمھ 

  ٠المرض وتوفى بعده

  ــ ألم تفكر فى طباعة ذلك الكنز؟ 

ا لقد كان والدى محقً  اسأفعل ولكن حینما لا یمثل ذلك خطرً ــ بالطبع 

   ٠فیما فعل

  ــ لماذا؟

فى عام واحد وخمسین  بعد تفجیر معسكرات الإنجلیز انتشروا فى ــ 

الفدائیین وحینما وصلتھم أنباء عن یبحثون عن شوارع بورسعید 

اختباء أحدھم فى الحى الأفرنجى داھموا المنازل وأحمد الله أن 

  ٠الأوراق لم تقع فى أیدیھم

  ــ وھل كانوا سیصلون إلى ھذا القبو؟!

یقود عملیات البحث  )میجور ویلیامز(ا رئیس مخابرات بریطانیــ كان 

ربما أمكنھ الوصول فدائیین بنفسھ وقد استطاع الإیقاع بالكثیر من ال

  ٠إنھ كارثةإلى ھذا القبو 

  ٠نبیل ولھفة أشد عبرشدید بغضب  ٠"كم أشتاق لرؤیتھ"

  ؟ــ إنھ رأس الحربة لقوات العدوان الآن

  ــ لماذا ؟

أكثر من بریطانیا، ویحفظ شوارعھا وأزقتھا لأنھ یعرف بورسعید  ــ

   ٠ویجید اللغة العربیة كما یجید اللھجات المصریة



    
 

١٣٢ 
 

  ٠ــ ربما استبقاه الله لیدفع ثمن ما اقترف على ید أھالى بورسعید

 ٠فلا تتعجل طباعتھا حتى یرحلوا" ا فیما فعل"لقد كان والدك حكیمً 

  :بابتسامة عقب مختار

أن تعلموا أن لدینا  ھأردت كل ماــ لقد أثقلت علیكم بالحدیث یا سادة و

  ٠ا لكم ھناا آمنً مكانً 

  ٠بابتسامة عقب نبیل ٠"إذن نسمیھ قبو الأمان"

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

١٣٣ 
 

)٣(  

  ٠"؟!من یطرق الباب فى ھذه الساعة"

   ٠وقلق تساءلت سارةبترقب 

  لأنبھ الرجال ألا یصعدوا؟إلى القبو ــ ھل أذھب 

  ٠ من بالباب یا ابنتىــ لا لنعلم أولاً 

  "من بالخارج؟" :تقتربان من الباب فتتساءل نور

  ٠ِــ أنا شریف یا نور افتحى أرجوك

  ــ أخى! 

تھرع نور وتفتح الباب فترى شریف ومعھ شاب آخر مرتدیین    

 یشبھ أختھ إلى حد كبیر وھما كان شریف طویلاً ٠یتینقبعتین أوروب

شعره بنى وأشقر سامر ابن عمھ الآخر الشاب  كان ویشبھان والدھما 

  ٠ولھ عیناه بنیتان

لم تتمالك نور نفسھا حین رأت شریف فألقت بنفسھا بین ذراعیھ    

شریف إلى لشاب الآخر فنظرت ى الإ نور انتبھت ٠واحتضنتھ بقوة

  :فأجابنظرة تساؤل 

  ٠ــ ھذا سامر ابن عمنا

  :قائلة ھتصافحوتأملتھ نور بإعجاب وحب ثم مدت یدھا 

  ٠ــ أھلا بك یا سامر



    
 

١٣٤ 
 

  :صافحھا الشاب بحرارة شدیدة

   ٠ــ أھلا بك یا نور أنا سعید برؤیتك

  ٠سعیدة برؤیتكماأیضًا أنا و ــ تفضلا 

حینما یدخل الشابان فتغلق الباب فیواجھان سارة التى تكسوھا الدھشة 

تقترب نور من  ،ترى شریف وكأنھ صورة تطابق والده فى مثل عمره

  :ھمایلإوتقدمھا سارة 

  ٠ــ ھذه أمى

  ٠أنا شریف أخو نوریا سیدتى  ــ أھلا وسھلاً 

  ٠یا ولدى ــ أھلا بكَ 

  ٠یا سیدتى برؤیتكِ  ــ تشرفتُ 

  ٠رــ وأنا سامر ابن عم نو

  ٠تفضلا ــ أھلا بكَ 

  :بعطف وتعقبیجلس الشابان بینما تبتسم سارة 

أنتما ھنا فى مثل ھذه الظروف لتطمئنا على نورھذا  !ــ مفاجأة رائعة

  ٠یوحى بحبكما الشدید لھا

لأمر  ئناج لكنناو ،اكثیرً  اــ إن رؤیتكما والاطمئنان علیكما حلم راودن

  ٠آخر

  ــ ما ھو یا ولدى؟ 



    
 

١٣٥ 
 

  ٠كتائب الفدائیینى لإا عن الوطن سننضم ــ لقد جئنا دفاعً 

  ــ الوطن! 

ا ولا علاقة لنا ا وثیقً ــ لا تتعجبى یا نور، إننا نرتبط بمصر ارتباطً 

  ٠بجذورنا التركیة

  صامت یا سامر؟ أنتَ  مَ ــ لِ 

 مما إن حسن لقائكما یأسرنى أكاد أموت خجلاً  ؛ما أقولھ ــ لیس لدىَّ 

   ٠فى الماضىحدث 

  ٠ــ لا علاقة لنا بالماضى الآن

یقطع الحدیث ظھوریعقوب ودانیال وخلفھما الرجال الثلاث عائدین من 

  ٠القبو

یبدو التردد على وجھ المرأتین  ،یتأمل یعقوب الشابین بنظرة تساؤل

  :فتستجمع نور شجاعتھا المعھودة وتواجھھ

  ٠ــ ھذا أخى شریف وھذا سامرابن عمى

  :ا یكاد یحرق المكان فیصرخ فى وجھھایستشیط یعقوب غضبً 

  ؟! من ـ ماذا؟!ـ

   ٠ــ خالى أرجوك

  :یعقوب بحسـم تنذروتحول سارة بین نور ویعقوب 

  ٠ھمایلإــ یعقوب إنھما ضیفان فى بیتى ولن أسمح بالإساءة 



    
 

١٣٦ 
 

یتحاشى یعقوب الصدام مع المرأتین المتحفزتین لوجود غرباء بالمنزل 

  :ویقول فیكتم غضبھ

معك یا سارة  ــ سأذھب لأحضر إیرینى من بیت خالتھا وسیكون لى

  ٠دانیال أن تبرح المكانیا  إیاكَ  ٠حدیث طویل لنحسم ھذه المھزلة

   ٠ـــ أمرك یا والدى

  ٠ا الباب بعنف خلفھا دافعً ینصرف یعقوب غاضبً  

أنا دانیال  ٠ا یا سادة إن والدى لا یقصد الإساءة أعتذر نیابة عنھــ عفوً 

  ٠ابن خال نور

  :یصافحھ شریف

  ٠تشرفت بمعرفتكــ أھلا بك یا دانیال 

  ٠ا تشرفت بمعرفتك وبمعرفة سامرــ وأنا أیضً 

  ٠ــ الشرف الأعظم لى یا دانیال

  ٠ــ تفضلوا یا سادة لا داعى للانزعاج

   ٠یجلس الجمیع بینما تبدو الدھشة على وجوه الأطباء الثلاث

سأموت إذا لم أعرف سبب غضب السید " :مختارى لإیھمس نبیل 

  ٠"یعقوب من الشابین

  ٠غلق فمك وإلا لكمتك فتموت دون أن تعرفــ أ

  :شریف وسامرى لإوتقدمھم  یضع نبیل یده على فمھ بینما تبتسم سارة



    
 

١٣٧ 
 

دكتور مختار الدكتور نبیل والدكتور یوسف والــ أعرفكما بالسادة 

  ٠جاءوا من القاھرة لنفس المھمة التى جئتما من أجلھا

ر فتلمح نور یتبادل الجمیع إیماءات التحیات ثم یسود صمت قصی

ألدیك كلاما تتحرج من " :نظرات فضول على وجھ نبیل فتبتسم وتسألھ

  ٠"قولھ؟

  ٠أعلملا ربما لا   ــ نعم 

تضحك نور بینما یتكتم الشابان شریف وسامر الضحك فیستجمع نبیل 

  :شجاعتھ فیتساءل دفعة واحدة وبسرعة شدیدة

  ا إلى ھذا الحد؟! ــ لماذا كان خالك غاضبً 

مختاروجھھ بكفیھ بینما یرمق یوسف نبیل بنظرات غیظ یخفى 

  ٠فیتجاھلھ نبیل

  ٠ــ إنھا قصة قدیمة

  ــ كیف یا سیدتى؟!

ومعھ ستدیو التصویر الخاص بأبى أــ لقد تعرفت على والدھا فى 

والتقینا وحینما رأیتھ وقعت فى حبھ أصدقاء لالتقاط صور تذكاریة 

ا ولكنھ أخبرنى أن ت فورً عدة مرات انتھت بطلبھ الزواج منى فوافق

  ٠والده لن یوافق لأنھ من وجھاء المجتمع ویرید لھ زوجة ثریة

  ٠بتبرم عبر نبیل ٠"اللعنة على ھذا المجتمع وعلى تقالیده؟"



    
 

١٣٨ 
 

بلت ولكن ـا حتى یقنع والده فقا مؤقتً ــ لقد طلب منى أن یكون سرً 

ن نور یفتك بى لأأن والدى ووالدتى ثارا ثورة عنیفة أما یعقوب كاد 

  ٠الدین زوجى من أسرة تركیة

  ٠بدھشة تساءل نبیل ٠"ألھذا الحد غضب السید یعقوب؟!"

الطریق بلا قیمة ولا كرامة ورغم  ة من عاھراتعاھروصفنى بلقد ــ 

  ٠ذلك تزوجتھ ومرت أیام زواجنا الأولى كحلم

ا كالحلم وكانت حیاتنا معً مشابھة "لقد تزوجت زوجتى فى ظروف 

   ٠مختار بتأثرعبر ٠الجمیل"

ا فى البدایة انقلب إلى كابوس مرعب ــ نعم یا دكتور مختار كان حلمً 

  ٠حین علم أخوه وطلب منھ أن یطلقنى وإلا سیحرمھ والده من المیراث

تساءل مختار بترقب وھو یشعل   ٠؟"ر"وماذا كان رأى والد نو

  ٠غلیونھ

ن نور حتى بعد ا وعاد إلى القاھرة ولم یسأل عنى أو عــ طلقنى فورً 

  ٠علمھ بمیلادھا

  ؟!ــ أبھذه السھولة تخلص من حبھ لكِ 

ــ لا أعتقد ذلك ولكنھ لم یكن من النوع الذى یتحمل مشاق الحیاة فاختار 

  ٠الطریق الأیسر

  :سارة بخجلى لإونظر بدا الحرج على وجھ شریف 



    
 

١٣٩ 
 

ولو أمكننى  ،ــ أعتقد أن والدى مدین لك باعتذار یا سیدتى أؤدیھ الآن

  ٠ا فاغفرى لھتعویضك لفعلت ولكن العمر لا یعوض مطلقً 

یا حبیبى لقد سامحتھ منذ زمن بعید ولم أحمل بقلبى  ــ ھون علیكَ 

ابنتى نورھان كما طلب منى فى اسم  صممت أن یكونضغینة لھ، بل 

ا لذكرى والدتھ التى الله علینا ببنت إكرامً  أیام زواجنا الأولى إذا منَّ 

كنت أنادیھا نور كما كنت أنادیھ لأشعر أنھ لم و ،كان یحبھا بشدة

  ٠ایفارقنى مطلقً 

  ٠أمرًا حیرنى كثیرًاــ الآن فھمت 

  ــ ما ھو یا ولدى؟

ا أن یرى نور حینما كان والدى على فراش الموت طلب منى كثیرً 

ا وفى النھایة أرسلت لھا خطابً  ٠ا رفضھا زیارتھوترددت متوھمً 

لمت الآن أنھا تعلمت علقد  لقائھا لھوحسن  ،وكانت المفاجأة زیارتھا

   ٠التسامح والغفران منك یا سیدتى

  :یتأمل العجوز نور بإعجاب ودھشة

  لرؤیتھ رغم كل ما فعل یا نور؟ إلیھ ــ ھل ذھبت 

أن یرفضنى كما  خشیتُ  ىرؤیتھ ولكنإلى ــ نعم یا عمى كنت أشتاق 

   ٠رفضنى فى الماضى

یصدر إلا من نفس قویة متحررة إن التسامح لا  !یا نور ما أروعكــ 

النفوس المظلمة یحتجب نورالحیاة عنھا فتحُرم ومن الحقد والكراھیة 



    
 

١٤٠ 
 

الله ھذین  منحكِ  أباكِ  حین سامحتِ  جمالھا ولا تدرك قیمتھا، أنتِ من 

  ٠ا عما حُرمت منھ فى الماضىالشابین الرائعین عـوضً 

  ٠یا عمى ــ أشكركَ 

  ٠منحة السماء لى ــ أنتِ 

  ــ كیف؟ 

  ٠الآن ن أفسر لكِ أــ لن أستطیع 

   :ثم ھمس العجوز فى نفسھ

معركة ھى المعجزة ھذه ال المنطق أتكوننقیض یارب حكمتك عظیمة "

  !"التى انتظرتھا طویلا؟

ولكن ھل ما تصوره مختار كان حقیقة أم أن الأمل یجعلنا نتوھم ما 

  ؟نتمنى

 

  

  

  

  

  

  



    
 

١٤١ 
 

)٤(  

   ٠"إلى أین یا أبى؟"

  ٠تساءلت إیرینىبدھشة    

یتمزق بین الدھشة  ا عنھا تمامً ا غافلاً ا یعقوب بجوارھا شاردً بد   

والغضب، وكأن الماضى یصر على مطاردتھ، وكلما تصور أنھ نسیھ 

شغلتھ أفكاره عن ابنتھ التى تسیر  ٠ظھر جلیاً فارضًا وجوده بقوة

  :بجواره فعادت تسألھ ثانیة

  ــ ھل تسمعنى یا والدى؟ 

  ٠"ماذا تریدین یا إیرینى؟" :یعقوب ویجیبینتبھ    

  ــ فیم شرودك؟! 

  ٠ــ لاشئ

  ؟! ألن نذھب إلى منزلناــ 

  ٠أریدھا فى أمر ھام ؛ــ لا سنذھب إلى بیت عمتك أولاً 

  ــ ما ھو؟

  ٠ــ لا شأن لك بھذا والزمى الصمت فلا أحتمل نفسى

  ٠ــ كما تشاء



    
 

١٤٢ 
 

منزل إلى سار یعقوب تجاوره إیرینى بخطوات مسرعة حتى وصلا    

وكأنھ یفقأ عین الجرس ففتح دانیال  ،نور ودق یعقوب الجرس بقوة

  :محییاً الباب

  ٠ا � على سلامتكــ أھلا یا إیرینى حمدً 

تلفت یعقوب حولھ ثم  ٠إیرینى فأغلق دانیال البابوخلفھ دخل یعقوب 

  :تساءل

  ال؟ــ أین عمتك یا دانی

  ٠ــ إنھا بالمطبخ تعد طعام العشاء

انتفضت نور  ٠بملامح غاضبةمسرعًا المطبخ یعقوب إلى تجھ ا    

  ٠"أھلا یا ریـرى" :مبتسمةحینما رأت إیرینى فأسرعت إلیھا 

  ٠ــ أھلا یا نور

تبدو الدھشة على وجھ إیرینى حینما ترى الغرباء الذین حفل بھم 

  :الأمر نورفتوضح لھا المنزل 

دكتور الدكتور نبیل والالدكتور مختار و :أرید أن أعرفك بالضیوفــ 

یوسف وابن عمى سامر وأخى شریف لقد جاءوا من مصر للانضمام 

  ٠لفدائیینإلى ا

  ٠ وسھلاً ــ حقا! أھلاً 

  :فتقوم نور بتعریف الجمیع بإیرینى یومئ الجمیع بالتحیة

  ٠ــ إیرینى ابنة خالى یعقوب
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نظرات  نتبادلایفممیزًا ا رھا اھتمامً یعییلفت انتباه إیرینى شریف الذى 

  ٠"تفضلى بجوارى" :بالحدیث بادرھا شریفیسریعة تنم عن إعجاب ف

  ٠ــ أشكرك

مع شریف فى حدیث یفصلھما عما یدور  تباذثم إیرینى  تجلس

  :فتتح دانیال الحدیثاحدیث الحرب فى لإد الجالسون احولھما بینما ع

نجلترا وفرنسا قرارالأمم المتحدة  بوقف إــ ھل تعتقدون أن رفض 

  ٠إطلاق النار الیوم وقبول مصر لھ سیكون ذا أثر فى سیر المعركة

  ٠بإصرار أجاب نبیل٠"لا أعتقد"

  ٠بقلق تساءل سامر ٠"ما العمل إذن؟"

  :فأجاب یوسف

م ــ لن ینفعنا سوى سواعدنا فما حك جلدك مثل ظفرك، علینا أن نجبرھ

   ٠على الرحیل والاستسلام

بدھشة عقب  ٠"اا وعتادً إنھم یفوقوننا عددً  !لامس"الرحیل والاست

  ٠دانیال

  :فأجاب یوسف 

لما ھـزموا الحملة الفرنسیة رغم أن حال ھكذا ــ لو فكر المصریون 

  ٠امصرحینھا كان متردیً 

ا كثیرة ساھمت فى فشل الحملة أن ھناك أسـبابً  )جو(یا  لا تنسَ 

  ٠یة وأنا لا أعنى بذلك التھوین من قیمة المقاومة المصریة حینھاالفرنس
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  :أشعل مختارغلیونھ ونفثھ فى الھواء

أدیتم  ذاا أنكم إــ أصبت یا نبیل ولكن أود أن ألفت انتباھكم جمیعً 

ا لأنھ أعظم من عددھم یریكم الله عجائبً سواجبكم على أكمل وجھ 

  ٠المتواكلینیمنح معجزاتھ للكسالى  وعتادھم ولكنھ لا

  ٠بإعجاب عبر نبیل ٠"ما أروعك یا عمى ھذا كلام العقل والإیمان"

كانت نور أثناء الحدیث شاردة لا یجذبھا سوى مشھد یحاكى مشاھد    

نظرة تتأرجح فألقت  ،السینما یؤدى فیھ شریف وإیرینى دورى البطولة

 لا یضم سواھما   عاشقین فى بستان كانا كال ،بین الإعجاب والقلق

ومن ینتمى إلیھ فكان قلقھا  ،ولكنھا تدرك موقف خالھا من والدھا

وخوفھا سبب إفساد إعجابھا بھذا المشھد البدیع، لمح مختار شرود نور 

ا لھا دون أن تشعر وعدم مشاركتھا فى الحدیث فنھض وجلس مجاورً 

  :وتساءل بھ

  ــ نور فیم شرودك یا ابنتى؟

  ٠"یا عمىلاشئ " :فأجابتمختار ى لإنور انتبھت 

  ا؟! ــ أحقً 

  :قائلة شریف وإیرینىإلى برأسھا  تراشأثم  قوةنور بتنھدت   

  ٠ــ ما تراه أمامك ھو سر قلقى وشرودى

  ــ لماذا؟!

  نبئك ھذا المشھد یا عمى بشئ مخیف؟!ــ ألا یُ 
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  ٠ــ بل بشئ جمیل

ــ ولكنك علمت موقف خالى من أبى وبالتالى فإن ما تراه محكوم علیھ 

  ٠وإیرینى رقیقة القلب وشریف أخى ولن أحتمل تحطیم قلبیھمابالفشل 

ــ لقد تزوجت حبیبة عمرى عمة یوسف فى ظروف أصعب من ذلك 

ونعمنا بسعادة لم أكن أتخیلھا فلا یوجد مستحیل على ھذه الأرض 

تفـوق كل التى  لتحقیقھ متسلحین بالإیمان با� وبقدرتھنسعى مادمنا 

  ٠قدرة

  :بدھشةفتعقب  ٠"عمة یوسف" ى قولھلإتنتبھ نور 

  ٠ــ كنت أتصور ان الدكتور یوسف ابن أخیك

  ٠بمثابة ابن لى فأنا من تولى تربیتھ لكنھــ لا و

  ا؟ ــ وماذا عن دكتور نبیل فھو ینادیك عمى أیضً 

ــ إنھ صدیق یوسف الوحید وھو یعتبرنى بمثابة والده الذى رحل منذ 

  ٠زمن طویل

  ٠ما سأقولفی ــ أرجو أن یتسع صدرك لى

  ٠ین فلا تعلمین ما أكتنزه لك من محبة بداخلىئــ قولى ما تشا

أن یكونا ومُحال ا ــ إن الدكتور یوسف یناقض الدكتورنبیل تمامً 

   ٠صدیقین مقربین

  ٠العجب كما یقول المثلزال ف السبب رِ ــ إذا عُ 

  ٠مطلق الحریة أن تروى السبب أو تخفیھ یا عمى ــ لكَ 
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ا فكیف أوصده أیضً  ووالدتك الكریمة قلبكما وخالكِ  أنتِ  ــ لقد فتحتما لنا

  ٠الماضى أن أروى لكِ أنا أتمنى بشدة على النقیض  ،فى وجھك

  ٠ــ وأنا كلى آذان صاغیة

  ٠ا عن صخب السیاسةركن السفرة بعیدً ى لإــ حسناً فلنتجھ 

  ٠ــ كما تحب یا عمى

یروى لھا ركن السفرة ویجلسان وى لإویتجھان  ونور ینھض مختار   

الذى بدا فى حدیثھما إیرینى و شریفالعاشقان بینما یستغرق  ،الماضى

  ٠لا حدود لھ فقد أفرغ كل منھما ما بقلبھ للآخر

فاقترب من إیرینى إلى قلبھ بدأ الخوف یتسلل إلیھما وانتبھ دانیال  

  :اھامسً 

  ٠ــ أریدك بضع ثوانٍ 

  ٠یا شریف لثوانٍ قلیلة ــ أستأذنكَ 

  ٠إیرینىــ تفضلى یا 

 تساءلا بجوار باب المنزل ویتنھض إیرینى فیرافقھا دانیال بعیدً    

  :بدھشة

  ما تفعلین؟!ى لإ ینــ ألا تنتبھ

  ــ ماذا تقصد؟! 

  وتحادثینھ؟!شریف ا لنا ورآك تجاورین ــ ماذا لو جاء والدك مفاجئً 
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  ٠ذلكلم أنتبھ إلى ا یا أخى ــ  عفوً 

بھا سوى ھذا الشاب الذى ھبط علینا ــ یبدو أنك فقدتِ ذاكرتك فلم یعد 

  ٠افى لیلة عجیبة وظروف أكثرعجبً 

  ــ لا أدرى یا دانیال ماذا حدث لى حینما رأیتھ؟!

سنا ءوكما وإلا تحطم المعبد على ریلإــ أشكر الرب الذى جعلنى أنتبھ 

  ٠ھذا یا إیرینى  بتساؤلكِ ا ولكن الصدام یبدو مؤجلاً جمیعً 

  ٠فى وقت آخرقولھ فلتؤجل كل ما ترید ــ لا أستطیع الحدیث الآن 

  ٠ــ بالطبع فلا ھذا الوقت المناسب ولا المكان الملائم للحدیث

یظھریعقوب من جانب المطبخ تعقبھ سارة یرسم وجھھما آثارمباراة    

الجامدة یبدل یعقوب ملامحھ  ،تعادل بلا أھدافنتیجتھا كلامیة شدیدة 

  :زائفةابتسامة إلى 

رجو أن تنعموا بالإقامة ألرحیل وإلى ایا سادة أنا مضطر  أعتذر لكمــ 

  ٠ھنا فأنتم فى منزلكم

   ٠مختارعقب بابتسامة  ٠"شكرا یا سـید یعقوب"

  ٠"ھیا یا إیرینى" :آمرًا اقترب یعقوب من إیرینى   

  ٠لمنزل یا والدى ثم أعودإلى اــ ھل ترید أن أرافقكما 

  ٠یا دانیال اــ لا تغادر المكان مطلقً 

  ٠یا أبى ــ كما تحب
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یلتفت یعقوب فجأة ویرمق شریف وسامر بنظرات غضب یخالطھا    

بینما یبادلھ شریف بنفس النظرة ثم  ،وعید فیطرق سامر برأسھ خجلاً 

فیغلق  ،یأخذ یعقوب إیرینى ویغادرا المكانف یشیح بوجھھ فى إصرار

  :لھ سارة فتقترب من دانیایلإدانیال الباب خلفھما فى قلق تنتبھ 

  ــ ماذا بك یا دانیال؟ 

ــ لاشئ یا عمتى ، ولكن أخشى أن یصطدم والدى بشریف وسامر 

  ٠فأخسر نور

ھیا لنعد المائدة؛ نور مستغرقة ــ لن یحدث مادمت أسیطرعلى الأمور

  ٠فى الحدیث

   :بینما یتساءل دانیال فى نفسھتسرع سارة إلى المطبخ    

  ٠"أحقا یعید التاریخ نفسھ؟"

 
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  صراع الحب والحرب : الفصل السادس

  

  غیر أن الفتَىَ یلاُقى المناَیاَ                          

  كَالحِاتٍ ولا یلاُقى الھوََاناَ

  

  ولو أنَّ الحَیَاةَ تبَـقَى لحَِىّ 

  لعََـددنا أضَلَّنا الشُـجعَـانا                                          

  

  مِنَ الموتِ بدٌُّ وإذا لمَ یكَُن 

  فمَِنَ العَجزِ أن تكَُونَ جَباَنا                                           

المتنبى                                                                                                                                                         
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)١(  

  ٠"الشاى على الفحم"

بجدیة أخبرسلامة دانیال الذى بدت عینیھ معبرة عن أرق شدید    

ا بل رغبة ن الذین تجمعوا طوعً والفـدائیفیھ تجمع داخل المكان الذى 

ا عن الوطن بعد خطاب الرئیس وكانوا من مستویات دفاعً  ؛فى القتال

مدنیین وعسكریین من الشرطة والجیش ا ا وثقافیً مختلفة اجتماعیً 

  ٠جسد واحد فى مواجھة العدوان الغاشم ،متعلمین وغیر متعلمین

سلامة أخو سمیرة شاب أسمر طویل شعره مجعد ملامحھ مصریة    

 اكتفى بتعلم القراءة والكتابة ثم احترف الصید مع یفور شھامة ونبلاً 

ا لسمیرة فى ن مُشجعً ورغم ذلك كا ،والده لیساعده على تكالیف المعیشة

  ٠مواصلة التعلیمعلى خوتھ الصغار لإا مسیرة تعلیمھا ومحفزً 

یعد الشاى وھو الشمس حضر دانیال والتقى بسلامة  تشرقحینما أ   

  :ھام فصاح عن أمرا للإعلى موقد الفحم بدا دانیال متلھفً 

لقد وصل خمسة متطوعین من القاھرة أمس وقمت بترتیب إقامتھم ــ 

  ٠عمتىلدى 

  ــ وما وصفھم؟ 

ــ طبیبان أحدھما فى جراحة القلب والثانى طبیب نفسى وصیدلى 

أحدھم تجاوزالستین ولكنھ بصحة جیدة والبقیة ، وومھندس ومحاسب

  ٠شباب

  ٠اح سنحتاج إلیھ بشدة لرعایة المصابین أكثر من القتالــ الجَرَّ 
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  ا للمصابین؟ــ ھل أعددتم مكانً 

  ٠لأطباء لأن عددھم قلیلى الإنحتاج ورسعید ــ ھناك مستشفیات فى بو

  ٠ــ لابد من وجود مستشفى احتیاطى یا سلامة فى مكان آمن

دانیال ى لإبدت الدھشة على وجھ سلامة وھو یصب الشاى ثم قدمھ 

   :متسائلاً 

  لماذا؟ــ 

ــ إن ما أخشاه أن یتم ضرب المستشفیات وحینھا سنصبح فى مأزق 

  ٠كبیر

  ــ وما العمل إذن؟

   ٠ا لذلكفكرة یمكننى أن أقیم مستشفى فى بیت عمتى تحسبً  ـ لدىَّ ـ

  ٠یا دانیال ــ فكرة جیدة

  ــ ماذا عن السلاح؟ 

  ٠من ضباط الجیش أمسسلاح ــ لقد تسلمنا شحنة 

  قاموا بتھریبھ؟ــ وكیف 

  ٠ــ فى برامیل الطرشى واللبن وبمساعدة بعض النساء

أین  ٠الأرض تحت أقدامھم ــ إذن لدینا الفدائیون والسلاح سنزلزل

  سیتم تجھیز الخطط؟ 
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ــ  لقد جاء بعض الضباط من القاھرة والجبیرة فى ذراعھم تخفى 

ة حتى الآن وسیتم إعداد بقیة الخطط بمبنى المباحث دَّ عَ الخطط المُ 

  ٠بالجیش وسیقود العملیات ضابط  ،الجنائیة

  ــ ما المطلوب منى الآن بالتحدید؟ 

  ٠ضار الفدائیین لتدریبھم على السلاحإعداد المستشفى وإح

ا ونكون على حذر المعركة لیست سھلة ــ نعم ینبغى أن یتدربوا جیدً 

  ٠والمؤامرة كبیرة

  ٠ـــ ثلاث دول یحاربون دولة واحدة بل مدینة صغیرة

ــ الأمر أكبر من ذلك یا سلامة؛ إن أمریكا التى رفضت تمویل السد 

على  ىسرائیلالإھجوم على ال سحبت رعایاھا فى الیومین السابقین

  ٠سیناء

  بما تم تدبیره لنا؟! یعلمون ـــ ھذا یعنى أنھم كانوا 

  ٠ــ بشكل مباشر أو غیر مباشر

  ٠ــ لا أفھمك

لھا بنوایاھم وتركتھم یفعلون ما یریدون دون الظھور فى وا ــ ربما أسَرّ 

  ٠علم من مكتب استخباراتھا الله أعلمكانت توربما  ،الصورة

لمروءة حینما یتكاتفون لقتال مدینة صغیرة ى الإم یفتقرون ــ إنھ

  ٠كبورسعید قاتلھم الله

  ٠أعظم من كل قوة وسیكون بجوارنا فنحن أصحاب الحقالرب ــ 
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  :ــ ینھض دانیال

  ٠الرجالأحضر ــ سأذھب إلى بیت عمتى لإعداد المستشفى ثم 

  :إلى اللها ینصرف دانیال بینما یتنھد سلامة متضرعً 

  ٠حفظك الله یا دانیال وحفظ وطننا الغالى من كل المتربصینــ 

 
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  ٠"ریمنع حذر من قدلا احقً "

بسخط عبر یوسـف والضیق والغضب یكادان یفجران حجرتھ    

  ٠بمنزل نور

أن یحبس نفسھ طواعیة بعد أن تم إعداد حجرة الصالون یوسف قرر    

الصالون إلى طاقم ل ـقِ مستشفى ونُ  یرلتصصباحًا بالطابق السفلى 

المكتبة لتجاور المكتبة الأخرى بركن السفرة وتم  تجخرِ أُ و ،القبو

تجھیز صیدلیة بالحجرة والاكتفاء فى حجرات النوم بمرتبة واحدة لكل 

  ٠سریر والاستعانة بالثانیة لیرقد علیھا الجرحى

مواجھة  ا فىبعد رحیل الرجال مع دانیال، وجد یوسف نفسھ وحیدً    

وحبس نفسھ بالحجرة ومعھ كتاب  ،نور ثانیة فقرر تجنب الصدام معھا

  ٠من مكتبة جدھا لیشغل نفسھ بالقراءة

تبدل حال نور منذ عرفت ماضیھ من مختار وتأثرت بما حدث لھ    

لم تنم لیلتھا؛ شغلھا و ا لما قاساه فى صغرها وإشفاقً حتى بكت تألمً 

تأمل ما علمتھ عنھ أنھ إنسان نبیل  التفكیر فیھ عن النوم وأدركت من

 تقل فیھأصیل المعدن فلا یتاجر بمھنتھ رغم مھارتھ الشدیدة فى زمن 

ولیست  ،صل على الدكتوراه فى إنجلترااحكما أنھ أعداد الأطباء 

یتدثر بھ لیقیھ الوقوع فى حب امرأة تشقیھ فھو یتعامل  االقسوة إلا درعً 

  ٠یر من العلاج""الوقایة خ :بالمبدأ الطبى القائل

تحول إحساس نور بمرور ساعات اللیل وھى تفكر فیھ إلى تعلق    

 ،وإحساس بالمسئولیة تجاه ما رسخ بذھنھ من فكرة خاطئة عن النساء
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وقررت أن تحمل على عاتقھا تبدیل ھذه الفكرة التى تحولت بمرور 

وفشل الطبیب النفسى ذاتھ فى  ،فى أغوار نفسھتأصل الزمن لمرض 

ھ منھ ورأت أن تسامحھا ورقتھا ستكون سلاحھا لاستئصال تخلیص

المرض الذى حجب عنھ نور السعادة وجعلھ یعیش فى صحراء جرداء 

  ٠ا بأفكاره الخاطئةخالیة من الجمال الذى یتصوره جحیمً 

ا شعواء كالتى تخوضھا تدرك أن مواجھتھ ستكون حربً نور كانت    

ا بصبرھا وذكائھا یمكنھا مصر أمام ثلاث دول فھل ستنجح؟! رأت أنھ

ا كان قاسیً إن     ووجدت أن صراعھا معھ  ،تحقیق الانتصارعلیھ

ا فى السھر والقلق وترقب ما فسیعطى لحبھا لذة یعرفھا المحبون جیدً 

  ٠یحدث

قررت نور أن تبادر بالھجوم متحملة رد فعلھ العنیف فماذا سیحدث    

وبدأت تفكر كیف تبادره بالھجوم  ؟!أكثر مما حدث فى أول لقاء لھما

فجأة جاءتھا فكرة إعداد  ،وتقتحم علیھ الحجرة التى حبس نفسھ فیھا

ا بعد ولم یتناول شیئً  ،طعام خفیف لھ شارف النھار على الانقضاء

والدتھا أنھ لن یتناول الغداء إلا بعد رجوع الرجال فى  الإفطار وأخبر

  ٠المساء

المذیاع ومتابعة الأخبار بترقب وقلق انتھزت نورانشغال والدتھا ب   

التى خبز الوشرائح  ،شدیدین وأعدت لھ القھوة باللبن التى یعشقھا

وحملت الصینیة وما إن اقتربت من السلم حتى  ،یعلوھا الزبد والمربى

  :لمحتھا سارة فنادت علیھا

  ؟ یا نور ــ إلى أین
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  ٠ــ سأقدم الطعام للدكتور یوسف

  ٠اــ لكنھ لم یطلب شیئً 

تخفض فتقترب نور بالصینیة وتضعھا على السفرة وتجلس أمام أمھا 

  :وتقول صوت المذیاع

  ٠ا لطباعھ التى تعلمینھا، كما أنھ ضیف لدیناــ لن یطلب یا أمى نظرً 

  ٠أسلوب فـظبالطعام ــ أخشى أن یرفض 

  ٠ــ لا یا أمى لقد تعھد لى الدكتور مختار أنھ لن یتجاوز حدوده معى

ا من قبل حتى أذكرك بما تعھدتِ لى أنتِ أیضً ینبغى أن ــ كما ترین و

  ٠بتنتھى الحر

  ــ على ذكر الحرب ما الأخبار؟

ــ حاولت بعض القطع البحریة لإنجلترا وفرنسا إنزال قوات بحریة 

 ،بالسویس لتصل إلى بورسعید فتصدت لھا زوارق الطوربید المصرى

  ٠بعدن إلى قاعدتھا وأغـرقت ثلاثة منھا فانسحبت البقیة

  ٠ا من قبلــ یبدو أن الأمر سیتخذ صورة جدیة ولم أشھد حربً 

  ٠ــ إن الحرب موت وخراب یا ابنتى وقانا الله شرھا

  ٠أن أصعد قبل أن تبرد القھوة باللبنلا بد ــ 

أعلى بینما تدیر سارة المذیاع وتتابع إلى تنھض نور وتصعد    

   ٠الأخبار
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ا یخفـق قلبھا بشدة فتأخذ نفسً حجرة یوسف ى لإحینما تصل نور    

فیتحول ھذا الطرق إلى غارة على  ،ثم تطرق البابوتتماسك ا عمیقً 

السریر بجواره على یضع الكتاب و ،احجرة یوسف الذى ینتفض متبرمً 

  :ویتأمل الباب برھة ثم یحاول أن یھدأ ویجیب

  ــ من بالباب؟! 

  ٠ــ أنا نور

  ــ ماذا تریدین؟! 

  ؟ ــ ھل یمكننى الدخول

  ٠"ما ھذه الجرأة؟!" :یھمس یوسف فى نفسھ

   ٠ینھض یوسف ویفتح الباب فیصطدم بنور حاملة الصینیة مبتسمة    

   ٠لم تتناول شیئاً منذ الصباح اا خفیفً ــ مساء الخیر لقد أعددت لك طعامً 

  ٠اــ لم أطلب شیئً 

تبعده نور بالصینیة وتقتحم الحجرة ثم تضعھا على المائدة الصغیرة 

  :قائلة

  ٠ضیفنا وینبغى إكرامك دون أن تطلب ــ أنتَ 

یرمقھا یوسف بدھشة ثم ضیق وغضب فتكاد أوداجھ تنفجر، تتجاھلھ 

  ٠؟"ھل ھناك أمر آخر" :نور وتبتسـم بھدوء فیحاول التماسك متسائلاً 

  ٠ایسعدك تمامً سأود أن أخبرك بشئ  ــ نعم
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  ــ یسعدنى! ما ھو؟!

رعایة جدى فى مرضھ فسأعاونك فى ــ أنا أجید التمریض؛ تعلمتھ ل

   ٠رعایة الجرحى

  :ا أعصابھا فاقدً یستشیط یوسف غضبً    

  أتفھمین؟  مساعدة أحد فلا تتطوعى بشئ لم أطلبھ منكى لإــ لا أحتاج 

  كل ھذا الغضب؟! اذاــ اھدأ یا دكتور لم

  بى؟ ــ لا شأن لكِ 

  ٠ممرضةى لإــ ھذا أمرعجیب الطبیب فى حاجة دائما 

وھذا یقلل من رصید كرامتك ألا تدركین  علىّ  تفرضین نفسكِ  ــ أنتِ 

  ذلك؟! 

 السقوط دموعھا فتحاول تطعن كلمات یوسف كرامة نور وكبریاءھا 

  :ولكنھا تتماسك وتبتسم ابتسامة ساترة لألمھا

  ٠ــ طاب وقتك یا دكتور یوسف

تنصرف نور بینما یشعر یوسف بالحرج البالغ لأنھ أدرك من    

وھى لم تفعل ما تستحق علیھ  ،دھا أنھ جرحھا بالفعلملامحھا ور

ا بعد یوم بل تستحق الشكر لقد أعدت لھ طعامً  ،التجریح بھذه القسوة

، وعرضت علیھ المساعدة التى بالفعل اشیئً فیھ طویل لم یذق 

لم تعرض علیھ الغرام كما تفعل معھ بعض النساء اللائى ، سیحتاجھا
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ضھ للعھد الذى قطعھ على نفسھ أمام یحتقرھن فأدرك خطأه الجسیم ونق

  ٠نبیل

لماذا من نفسھ  األقى یوسف نظرة على صینینة الطعام وتنھد ضیقً    

 ،فنجان القھوة باللبنى لإ ویحتاج إنھ یشعر بالجوع فعلاً فعل ذلك ؟ 

التى بدت لذیذة وتناول مشروبھ المفضل  فجلس وبدأ یأكل شرائح الخبز

  بإعادة الصینیة لیبادرھاإلیھا متعللاً أیذھب  ٠ماذا یفعلوبدأ یفكر 

ا یتجاھل الأمر تمامً أم الاعتذار الذى لم یصدر منھ لامرأة من قبل؟ ب

  لأن ذلك سیریحھ منھا؟ 

دار بداخلھ صراع حسمھ فى النھایة أن ما فعلھ لیس من المروءة    

ولیس وثیقة زواج  ،بالإعجاب بھا یاًضمن اوأن اعتذاره لیس اعترافً 

 ،انتھى من تناول الطعام حمل الصینیةحینما ستربطھ بھا وبالفعل 

  :نادت علیھووھبط السلم فوجد سارة تتابع الأخبار وحدھا فلمحتھ 

  ٠ــ مساء الخیر یا دكتور یوسف

  ٠ــ مساء النور

  :ضع یوسـف الصینیة على السفرة ثم عبرعن إعـجابھ بالطعام قائلاً و

  ٠خاصة القھوة باللبنبالطعام اللذیذ لقد جاء فى وقتھ وا على ــ شكرً 

  :تبتسم سارة فى دھشة من أسلوبھ الرقیق

  !ــ بالھناء والشفاء یا ولدى
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تقع كلمة ولدى على قلب یوسف كقـطرات الندى على الطائر فیھتز 

فى الماضى من سـیدة  ةقلیلمرات لم یسمعھا من امرأة سوى  ؛جسده

  ٠یھازوجة راضى وسرعان ما نس

لأن نور لیست ھنا  یدرك یوسف أن كلماتھ كان لھا وقع أشد مما تصور

  :فتلمح سارة الحزن بوجھھ فتتساءل فعلى الأرجح بحجرتھا

  ــ ماذا بك یا دكتور یوسف؟! 

  ــ لاشئ سوى القلق على الرجال ما الأخبار؟ 

  ٠ــ عند ھبوطك السلم  كان ھناك خبر ھام

  ــ ما ھو؟ 

عند مدخل القناة فتعطلت عن العمل وأنا لا أفھم غرقت خمس سفن ــ أُ 

  ٠مغزى ھذا الفعل

خدع  ؛ــ فى اعتقادى أن عبد الناصر أراد الاستفادة من دروس التاریخ

 نجلیزأثناء حربھ مع الإ "عرابى " الضابط الثائر "أحمددیلسبس"

ا فى وأخبره أنھم لا یستطیعون دخول مصر منھا وكان ذلك سببً 

ھزیمتھ واحتلال مصر، كما أن تعطیل القناة سیجعل العالم یدرك غباء 

  ٠مصر القناة بمھارة ةدارإالعدوان الذى تسبب فى ذلك بعد 

  ٠ــ فلیكن الله فى عون مصر یا ولدى

  :اخفق قلب یوسف لكلمة ولدى ثانیة وكأنھا سھم یصیبھ فأجاب فورً 

  ٠ــ أستأذنك یا سیدتى
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  ٠ولدى ــ فى رعایة الله یا

  ٠متابعة الأخبارى لإینصرف یوسف بینما تعود سارة    

 فى طرق الباب ولیس حجرة نور تردد قلیلاً ى لإصل یوسـف وحینما   

ذلك لغطرسة منھ وإنما لشعوره أنھ سقط فى خطأ فادح لا یدرى كیف 

یعتذر عنھ ولكنھ استجمع شجاعتھ وطرق الباب فجاء صوت نور من 

  ٠"من؟" :االداخل متھدجً 

  ٠ــ أنا یوسف

ستشعر یوسف رفضھا النابع من غضب شدید انور برھة ف تصمت   

بالرحیل فأتى  لباب وھمَّ إلى اظھره ار دأوشعورعمیق بالإھانة ف

  :صوتھا من خلفھ

   !ــ دكتور یوسف

بتلع ریقھ بصعوبة ثم تراجع اا فجدھا فى مواجھتھ تمامً ولتفت یوسف فا

فشعر بالخجل  ،لھ آثار دموعھا الجافة معبرة عما فعلھ تخطوة فبد

  :ھ بالسؤالتفبادر

  ــ ماذا ترید؟! 

سأت إلیك بكلماتى التى لم أقصدھا ربما خاننى أــ أشـعر أننى قد 

ا لظروف الحرب التى أورثتنى القلق والتوتر لذا أرجو أن التعبیر نظرً 

  ٠تغفرى لى خطئى

حیث بدا یوسف كطفل أخطأ ویعتذر لأمھ تھم نور تتأثر نور بشدة 

  :وتعقب بجدیةسریعًا بالابتسام ولكنھا تتراجع 
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  ٠ــ لم یحدث شئ أنا أدرك الظروف التى نعیشھا لذا لم أغضب منك

ا وینھى الحدیث كرسول جاء لتوصیل یھز یوسـف رأسھ متفھمً    

عن ا لتعبر رسالة فیستأذنھا وینصرف فتدخل نور حجرتھا سـریعً 

 جرت نحووسعادتھا التى تملكت جسدھا فصارت تقفز من الفرحة 

  :المرآة لتتأمل نفسھا ثم قبلت وجھھا فى المرآة وھى تخاطب نفسھا

  !أنت قویة !ــ أنت رائعة

ا فى المرآة أنھا تحتاج وفجأة خطر لھا خاطر حینما تأملت وجھھا جیدً 

تحتفل تزیل آثار الحزن عن وجھھا وقلبھا وللحمام ساخن ى لإ

  ٠بانتصارھا علیھ

ملأت حوض الاستحمام بالماء الساخن ووضعت بعض  على الفور

الزیوت العطریة وألقت بنفسھا فى الحوض وأغمضت عینیھا وأطلقت 

فیما سـیحدث فى المستقبل وكیف أن الطریق یفكر خیالھا ى لإالعنان 

  ٠ا لتخترق قلبھسار ممھدً 

نفسھا من إحساس بالنصر؟! ى لإولكن ھل كانت نور محقة فیما تسرب 

  السنون یمكن ھدمھ بضربة معول واحدة ؟!شیدتھ ھل السد الذى 

 
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)٣(  

  ٠"لقد سلب حبھا عقلى و قلبى"

ثم أخرج سیجارة وأشعلھا ونفث بحزن بدأ نبیل یروى قصة حبھ    

  ٠دخانھا

ارتسمت على وجھھما، تبادلت سمیرة ونور نظرات دھشة وتساؤل    

لرعایة الجرحى مع نور ویوسف بعد ساعات  تتطوعكانت سمیرة قد 

القھوة وقررت  نور وبعد تناول الغداء أعدت  ،عملھا فى مكتب بالبرید

وحین خرج وقد خیم الظلام على المكان تناولھا مع سمیرة فى الحدیقة 

  ٠ا نادتھ نور لیجلس معھماا فیھا شاردً نبیل للسیر وحیدً 

رغبة سمیرة التى منحتھ تلبیة لمن تلقاء نفسھا وإنما تفعل نور ذلك لم    

 اا لحدیثھ الذى یفور حماسً من قبل نظرً  اا لم تمنحھ أحدً ا خاصً اھتمامً 

فرغ حینما  ،ا للوطن ودفاعھ عن حقوق الفقراء وخفة ظلھا جارفً وحبً 

السؤال من الطعام كانت سمیرة قد انشغلت بالتفكیر فیھ فبادرتھ بنبیل 

  :لھفةب

  ــ من تكون یا دكتور نبیل؟ 

  ٠ــ ابنة عمى وحبى الوحید

  !ــ حبك الوحید

كانت الحیاة جنة نحیا وا منذ تعلمنا السیر ــ نعم یا نور لقد نشأنا سویً 

  ٠فیھا وحدنا ولكن لحظات السعادة قصیرة

  ٠بحزن تساءلت سمیرة ٠"لماذا یا دكتور نبیل؟"
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  :عقبھ تنھیدة قویة ثم أجابأ شدید حزننفث نبیل دخان سیجارتھ ب  

أننا لا نحیا وحدنا بل بین ونعلم ا ــ لأننا حینما نكبر نفھم الحیاة جیدً 

التى یكبلونھا بقیود التقالید  نارصید حریت قلَّ  ھممن ناوكلما اقترب ،الناس

 ناولكنھم یدفعون ،ا لا یتحملونھالتى ابتكروھا لیحیلوا الحیاة سجنً 

  ٠لتحملھ

  ٠محق یا دكتور نبیل ــ أنتَ 

یحیا فى یسعى لسھلة بسـیطة ولكن الإنسان  ــ لقد خلق الله الحیاة یا نور

الھموم التى ھى فى حقیقة الأمر صغائر نمنحھا  قیمة من صنع 

  ٠خیالنا

  :تساءلتالقھوة شاردة ثم  رشفت نور

  ما علاقة ذلك بك وبابنة عمك؟ــ 

تعرفوا من أنا وكیف سارت لابد أن عن حدیثى ــ لكى أزیل الغموض 

  ٠حیاتى

   ٠ یا دكتور نبیلــ لتتناول قھوتك أولاً 

  ٠ــ أشكرك یا نور

نشأت فى أسرة ثریة تملك آلاف الأفدنة " :اقھوة مستطردً النبیل  تناولی

وحینما دخلت الجامعة تعرفت على  ٠لوالدىَّ وكنت الوریث الوحید 

ن فى ثروات ا بحق كل مواطمؤمنً  ؛انخرطت معھمیساریین طلاب 

  ٠"الوطن
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   ٠بإعجاب عبرت سمیرة٠"أنا اقدر ھذا الفكر رغم أنى لست یساریة"

لم ینتبھ نبیل إلى كلام سمیرة فقد شرد بحزن شدید كسا وجھھ حینما 

"أكمل یا  :استوقفتھ سمیرة فلفتت نور انتباھھ لیكمل حدیثھ وقالت

  ٠دكتور نبیل"

فدنة فى مقابل آلاف ا على أسرتى التى تملك آلاف الأصرت ناقمً ــ 

تبلى ملابسھم على  ،الفلاحین المعدمین الذین یملكون قوت یومھم بالكاد

  ٠أجسادھم فلا تقیھم حر الشمس ولا قسوة البرد

  :رشفت سمیرة القھوة ثم عقبت بسخط

ا على ندرة من البشر یشقى فیھا الآلاف وینعم ــ لقد كانت مصر حكرً 

  ٠ثمار فئة قلیلةالب

  ٠رة لذلك قررت تصویب ھذا الوضع نعم یا سمیــ 

  ٠ــ كیف یا دكتور نبیل

قررت أن أمنح ثروتى لمن یسـتحقونھا حینما تسنح لى الفرصة وأرث 

  ٠أسرتى

  ٠بدھشة عبرت نور ٠عجیب" "تمنحھا كلھا! ھذا أمر

  ؟ــ وما العجیب فى ذلك یا نور؟! ھل ترین ھذا الوضع عادلاً 

  ٠عد أعجوبة الأعاجیبفإن ما قررتھ یُ ــ العدل منحة إلھیة لا بشریة لذا 

ــ بل ما فعلتھ حینما ورثت ثروة والدى قررت توزیع الأراضى على 

  ٠الفلاحین ولكن بعد تفكیر متعقل تراجعت
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  ٠؟! ھذا ھو السلوك الطبیعى""أرأیتَ  :نورتقاطعھ 

  ٠فلم أتراجع عن قرارى بل تراجعت عن الوسیلةنور تتسرعى یا ــ لا

  ــ كیف؟

فلا یتمكن عمى مال على الفلاحین الوتوزیع  ىضارت بیع الأرـ لقد قر

ا من المال على العمال بسطوتھ وسلطانھ ووزعـت بعضً  استردادھا من

واحتفظت بمبلغ أقمت بھ صیدلیة لأعول نفسى  ،عیات الخیریةموالج

  ٠وأساعد الفقراء بجزء من ربحھا

ثم خفق قلبھا لھذا المخلوق وإعجاب ھ سمیرة بدھـشة شدیدة تتأمل   

إنھ  ،لملائكة فى صفاتھ من البشرى الإ     العجیب الذى بدا أقرب 

 ، فأصبحت أسیرة لھیفوق أبطال الروایات التى كانت تتصورھا خیالاً 

  ٠وأدركت أنھ لا فكاك منھ رغم أنھ یحیا فى عالم امرأة أخرى

  ٠نور بابتسامة عبرت ٠"ر"إن ما فعلتھ یثیر إعجابنا یا دكتو

وفجر سخط فعلت یمسح الألم الذى تعرضت لھ بسبب ما  ــ إن حدیثكِ 

بالسباب واتھمنى بالجنون و  عمى الذى ثار كثور مطعون وانھال علىّ 

  ٠الحمق

  ــ ألھذا الحد؟!

  ــ نعم یا نور بل وزاد على ذلك رفضھ القاطع زواجى بنسمة؟

  ٠بحزن تساءلت  سمیرة ٠اسمھا نسمة؟"ھل "

  ٠واسمھا یعبرعنھاــ نعم 
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  ٠اا لمبادئك ونبلك الذى یعبر عنھ اسمك أیضً ا فادحً ــ إذن دفعت ثمنً 

ا لما لم تختاره بل ما فرضتھ ا یا سمیرة و ھى أیضا دفعت ثمنً ــ حقً 

  ٠أمھا تمسك عمى برأیھى لإعلیھا فرغم حبھا الشدید لى وتوسلاتھا 

  عمك؟ ــ ألم یكن فى العائلة أحد یمكنھ التوسط بینك وبین 

 ؛ــ اللعنة على ھذه العائلة یا نور إن توصیفھا الدقیق قطیع من الغنم

نسمھ لیقطع زواج ابنھ با بل تقدم عمى الأكبر یطلب تبرأوا منى جمیعً 

  ٠بھا، وضیاع ثروتھا مستقبلاً  ىزواجى لإل یالسب

  ٠بلھفة تساءلت سمیرة ٠"وماذا كان موقفھا؟!"

  ٠بالرفض بل استسلمت لإرادة عمىــ للأسف لم تكن مقاتلة كى تجھر 

یا دكتور كما كانت فى الماضى ــ لقد تغیر المجتمع ولم تعد الفتاة الیوم 

  ٠نبیل

  ٠ا كما تتصورینــ أنتِ مخطئة التغییر اختیار شخصى ولیس مجتمعیً 

  حبك لھا؟  واثق أنھا كانت تحبك قدر ــ ھل أنتَ 

ھا حتى تجمعت ــ لا تظلمیھا یا سمیرة لقد كتمت أحزانھا بداخل

  ٠لموت بعد عامین من زواجھاإلى اا أسلمھا ا سرطانیً وصارت ورمً 

  ــ ماذا؟! 

عزلة فرضتھا على نفسى ولولا یوسف وعمى ى لإ موتھاأسلمنى لقد ــ 

  ٠مصحة نفسیةلكان مصیرى  رمختا



    
 

١٦٨ 
 

بصدیق مخلص وأب  ا من الرحمة لذا حباكَ ــ الله یخلق فى قضائھ كثیرً 

  ٠سالمصیر التعِ حنون أنقذاك من ھذا 

  ٠ــ لقد شعرت أننى مسئول عما حدث لھا یا سمیرة

  ــ وما ذنبك یا دكتور نبیل؟

خطفھا ى لإ ررتُ طــ كان بإمكانى أن أفرض ما أریده حتى لو اض

  ٠ھما عنوالزواج منھا رغمً 

  ٠ا جزاء نبلكــ إنھا إرادة الله الذى سیعوضك حتمً 

حبى الجدید الذى ملأ  لقد صارت مصرمحقة یا نور فى ذلك  ــ أنتِ 

  ٠فؤادى

  ــ ماذا؟!

وحینما حل العدوان تذكرت الآن ما یشغلنى  وطنى ھمومصارت ــ لقد 

ھ منى بیرید أن یسل انعدوى لإحبى الجدید یتعرض ؛ إن مأساة حبى

  ٠أستسلم ھذه المرةولن 

  :فاعتذر قائلاً  انبیل متأثرً  اسمیرة سراح دموعھا بانفجار فبد تطلقأ

  ٠یا سمیرة لقد أثقلت قلبك بھمومى سامحینىــ أنا آسف 

یعرف قصتك من وكل  ،ا مثلھایضً أــ لا تعتذر یا دكتور لقد تأثرت أنا 

   ٠سیكون ھذا رد فعلھ

  ٠ا فى الھواء""أستأذنكما أرید السیر منفردً  :نھض نبیل   

  ٠ــ كما تحب یا دكتور



    
 

١٦٩ 
 

 سیلالفتنفجر دموعھا ك سمیرة تنھض نور وتحتضنفینصرف نبیل 

  :فتخفف نورعنھا قائلة

  ٠الم أركِ بھذا الضعف أبدً ھونى على نفسك ــ كفى یا سمیرة 

  ــ ألا یستحق یا نور؟!

ــ یستحق الكثیر ولكن لا تستغرقى فى جرحھ الذى تجاوزه وشغل 

  ٠نفسھ بقضایا أخرى

  ٠واھمة إنھا تحیا بداخلھ ــ أنتِ 

  ٠ة أمل لكِ معھــ إنھا فى ذمة الله وھذه حقیقة یمكنھا أن تكون نبت

  ٠ــ إن إخلاصھ الذى ھو أنبل ما فیھ ھو نفسھ الحائل بینى وبینھ

  ٠ــ أنت حقیقة وھى خیال

لم أقابل  ؛اللعنة على الحرب التى ساقتھ فى طریقى ــ ھذا تصورك أنتِ 

    ٠وھذه القوة من قبل ا بھذا النبلإنسانً 

كِ على أنھا طلَل ر الله ذلك لحكمة وعلیك أن تتعاملى مع غریمتــ لقد قدَّ 

  ٠ومھمتك اقتلاعھ وبناء صرحك مكانھ

  ٠ا والظروف لا تسمحا شرسً ــ أنت تنسین أن بورسعید تواجھ عدوانً 

  ــ ربما تأتى المنفعة من منبع الضرر ومن یدرى ما الذى تخفیھ الأیام؟ 

ما تقاسیھ صدیقتھا ذكرھا بمأساتھا؛ لقد تجاھلھا ف تشرد نور قلیلاً    

ا حینھا أدركت أن اعتذاره لم یكن إلا شعورً  ٠تمامًایوسف على المائدة 
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شعرت بخفة عقلھا فبالخطأ وما إن اعتذر حتى أسقطھا من ذاكرتھ 

   ٠توھمت أنھا ربحت المعركة بھذه السرعةلأنھا وسـذاجتھا 

اختراقھ ولكنھا كما تبث الأمل إنھ صرح منیع بسور مرتفع یصعب    

إذا  ٠كانت ظروفھا أصعبمھما فى صدیقتھا علیھا أن تبثھ فى نفسـھا 

  ٠تواجھ طللین تغلغلا بداخلھ ھاكانت سمیرة تواجھ طلل امرأةٍ فإن

  :سمیرة التى ھزتھا بقوةى لإانتبھت نور 

  ــ نور إلى أین تحلقین؟! 

  ٠اــ لیتنى أملك القدرة على التحلیق عالیً 

  ؟تریدین الھروب من نفـس المصیر الذى أواجھھأــ 

  ــ ماذا تقصدین یا سمیرة؟ 

  ا كالشمس ونحن نتناول الطعام؟! ــ أتخفین عـنى ما رأیتھ واضحً 

  ــ عم تتحدثین؟

   ٠ــ عن الدكتور یوسف

  ٠ىا وأستشیح نور بوجھھا حزنً 

نتِ ــ لماذا تخفین عنى؟! ان والدتك صدیقة حنونة متفتحة ورغم ذلك أ

  ٠الا تخفین عنى شیئً 

تتخذ منھ معھا وھى فلا مجال للحدیث  أمى ن ظروف الحرب تشغلإــ 

  ٠اا صارمً موقفً 
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  ك الموقف؟!لــ ولماذا تتخذ منھ ذ

  ٠ا عنھسیئً  اــ إنھا قصة تعارفنا رسخت بداخلھا انطباعً 

  ٠على النقیض من نبیلا جامدً  اصموتَ  اــ یبدو بالفعل شخصً 

حیاتھ جعلنى أبدل رأیى وأتعلق بھ ولا أستطیع إفلات ــ ما علمتھ عن 

  ٠قلبى من قبضتھ

  ٠عنھ حتى یأسركِ إلى ھذا الحد ــ وماذا علمتِ 

  ٠سأروى لكِ ــ سأروى لك ولكن عدینى ألا یعلم أحد بما 

  ٠رــ أعدك یا نو

  ٠حجرتى حتى نتحدث بحریةإلى ــ ھیا بنا نصعد 

  ٠ــ كما تحبین یا نور

  ٠میرة ویتجھان إلى حجرتھاتتأبط نور ذراع سـ

 
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 )٤(  

انكمشت نور داخل فراشھا فى الظلام تتصارع الأفكار برأسھا بینما    

ولكن قلیلة استبد بھا الیأس دقائق  ٠سارة مستغرقة فى النوم بجوارھا

سرعان ما تذكرت أن كل أمر لا ینجح مع المحاولة الأولى حینما 

ومازلنا نحاول  ،نتعلم السیر سقطناخطونا أول خطوة ونحن أطفال 

  ٠جرى فأدركت أنھا لم تفشل ولكن علیھا المثابرة والصبرصرنا نحتى 

ذھنھا سؤال اندفع ى لإا حین تبادر وسرعان ما فتحت للتردد بابً    

قناعاتھ؟! ھل ما تبدیل ا میمكنھوالمثابرة  كشلالٍ متدفق ھل الصبر

لا ؛ ھى ولكن الوقت عدوھاشیدتھ السنون یمكن ھدمھ فى أیام؟! نعم 

  ٠تعلم متى تنتھى الحرب ولا تستطیع تمنى طول عمرھا

صار السؤال الأھم كیف تنتصر على الوقت وھذا یتطلب معرفة    

ھ وعلى الفور تذكرت ما حدث من صدام یلإ الثغرة التى تنفذ من خلالھا

تمل والدلیل أنھ لم یحأثرًا قویاً تركت فى نفسھ وقد فى أول لقاء لھما 

قلبھ بل ى لإ وھنا أدركت أن رقتھا لیست سبیلاً  ،صورتھا بالحجرة

خلقوا مختلفین فما  ولكن البشر ا،الصدام والاستفزاز ربما بدا ذلك غریبً 

   ٠ا لا یناسب آخریناسب إنسانً 

تساؤل آخر كیف ستستفز غضبھ حتى تلفت ى لإوقادھا ذلك القرار    

لم تكن  ٠ر مختار تأتى المحبةانتباھھ وبعد العداوة كما قال الدكتو

المؤامرات الكومیدیة تدبیر الإجابة عسیرة فھى تعلم أن لدیھا ذكاء فى 

لدیھا سعة صدر و ،التى كانت تدبرھا لدانیال وإیرینى فى صغرھم
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من یملك الصبر یملك مفاتیح النجاح أما  ؛لھدفإلى الوصول لتؤھلھا 

  ٠إثارة غضبھ رًاسیییكون سھو فصدره ضیق كثقب الإبرة لذا 

قررت نور ألا تنتظر الصباح فھبطت من الفراش فى خفة ثم    

أمسكت بحذائھا الفرو الوردى وتحركت نحو الباب وفتحتھ فتحة 

 ،ا على الطرقة إلا من ضوء خافتونظرت فبدا الظلام مخیمً  ،صغیرة

صغیر معلق فى نھایتھا بالقرب من  ائىینبعث من مصباح كھرب

  ٠الحمام

باب حجرة یوسف فابتھجت نور وشعرت أن القدر یساعدھا  فجأة انفتح

خیبة أمل حینما وجدت نبیل یخرج من ى لإ     ولكن تبدلت بھجتھا 

على نفسھ وخرجت    فانتظرت حتى أغلقھ  ،الحماما إلى الحجرة متجھً 

  ٠اوأغلقت الباب خلفھ

وقفت نور أمام باب حجرة یوسف شاردة لا تدرك ماذا تفعل ثم    

شعرت بالخجل من نفسھا؛ ھل ولكنھا دھا على مقبض الباب وضعت ی

ا؟! إنھا ماذا لو لم یكن نائمً  ؟یلیق بفتاة مھذبة أن تقتحم حجرة رجل نائم

تبغى استفزاز غضبھ لا احتقاره الذى ھو سبب كراھیتھ للنساء كما لا 

فتراجعت وتركت مقبض الباب  ،ترید أن تخسر احترامھا لنفسھا

  ٠فلخلى الإوارتدت خطوة 

سمعت صوت مقبض باب الحمام وھنا فجأة  ائىانقطع التیار الكھرب   

مائدة بودون أن تنتبھ اصطدمت  ،و حجرتھاحفأسرعت الخطا ن

أسرع نبیل  فسقط على قدمھا فصرختیعلوھا تمثال مستدیرة صغیرة 

   ٠أى قدمھا تنزفا فروأشعل عودً  ،نحوھا وأخرج من جیبھ علبة الثقاب
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صوتھا فلم یكن من النوع  حجرتھ وخرج على أثر فتح یوسف باب   

الذى یستغرق فى النوم بشدة أما سارة فلحسن حظ نور كانت نقیض 

  ٠ذلك فلم تشعر بشئ

  :متسائلاً اقترب یوسف من نور ونبیل 

  ــ ماذا حدث؟!

  لحمام؟ى الإــ لقد سقط التمثال على قدمى وأنا فى طریقى 

  ــ ھل كنت تنوین دخولھ فى الظلام؟!

آه إن قدمى تؤلمنى  ،ـ لقد انقطع التیارعقب خروجى من حجرتىـ

  ٠بشدة

  ٠ــ إنھا تنزف یا نور لابد أن ننقلك إلى حجرتك ونقوم بتضمید الجرح

مصابة بھذا ــ لا یا دكتور نبیل أرجوك إذا اسـتیقظت أمى ورأتنى 

  ٠ربما أصابتھا صدمة فلا تحتمل أن یصیبنى شئالجُرح 

  ٠اا سریعً جرى لك إسعافً رتنا ونُ حجى لإــ إذن سأحملك 

فجأة یرتعد نبیل حینما تلھب إصبعھ نارعود الثقاب عقب احتراقھ    

  ٠اتمامً 

  ٠بفزع صرخ یوسف ٠"انتبھ یا نبیل"

  ٠یا یـوسف المھم الآن إسعاف نورتھتم ــ لا 

ف أن یحمل نور سشعلھ ثم طلب من یوأوآخر خرج نبیل عود ثقاب أ   

سرع نبیل إلى حجرة أ ٠یظـیوسف بنظرة غحجرتھما فرمقھ ى لإ
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حضر مستلزمات الإسعاف من شاش وقطن أالجراحة بالطابق السفلى و

   ٠ومطھر

رقدت نور على الفراش وھى تشعر أن الغضب یكاد یفجر یوسف    

أشلاء فقررت انتھاز الفرصة للطرق على الحدید وھو إلى ویحیلھ 

  :ساخن

  ٠بنى بالكآبةا والظلام یصیــ الحجرة مظلمة تمامً 

  ٠ما أضئ بھ؛ أنا لا أدخن ــ لیس لدىَّ 

یتنھد یوسف بغضب شدید تستشعره نور من صوت زفیره ورغم    

لم  ؛لما حدث السعادة غمرتھا الألم الذى تملكھا من جراء جرح قدمھا

كل ما حدث فى لحظات ى لإت تتصور أن الخطوة التى خطتھا أدَّ 

  ؟!من یدرى ماذا سیحدث بعد ذلك ٠قلیلة

وضعھا بجوار وقطع شرودھا دخول نبیل یحمل شمعة كبیرة    

فتناولھا وبدأ  ،الفراش على الكومود ثم أعطى یوسف أدوات الإسعاف

  :ایضمد جراح نور التى كانت تتأوه من الألم فنھرھا یوسف غاضبً 

ــ اخفضى صوتك؛ لا یلیق أن یراكِ أحد ھنا فى الحجرة حتى لو كنت 

  أضمد جرحك؟ 

  ٠یؤلمنى بشدة ولا أحتملھــ إنھ 

  ٠ حتى أنتھىــ تحاملى على نفسك قلیلاً 

  ٠ــ لا أستطیع؛ الكحول على الجرح كالنار تكوى الجلد



    
 

١٧٦ 
 

یتجاھلھا یوسف رغم ما بدا على وجھھ من غضب شدید ثم أنھى لف 

  ٠الشاش حول قدمھا

  ٠رــ سـلمتِ یا نو

  ٠ــ سـلمك الله یا دكتور نبیل

  ٠تستریحىلحجرتك ى لإــ سأحملك 

أرید أن أھبط إلى الطابق السفلى؛ لقد طار النوم من أرجوك ــ لا 

  ٠عـینى من شدة الألم

  ٠الراحة حتى یھدأ جرحك إلى ــ ولكنك تحتاجین 

ــ لن أسـتطیع النوم وأخشى أن أتألم فتستیقظ أمى ویحدث ما 

ن تھدأ وتستقر تعلم بما أأرید أن تستیقظ كما اعتادت وبعد ٠أتفاداه

  ٠حدث

  ٠ھیا سأحملك إلى الطابق السفلى ــ كما تحبین یا نور

ا فیسرع على الفور سكنً تتأوه بشدة وتستغیث بنبیل أن یحضر لھا مُ    

فیحملھا بغضب شدید  ،لطابق السفلىى الإبینما یطلب من یوسف نقلھا 

تشعر من وجھھ فى ضوء الشمعة الخافت التى حملتھا لتضئ لھما أنھ 

  ٠فوق السلم یود أن یلقى بھا من

فوق بعصبیة یوسف ضعھا و ،ركن الأنتریھى لإصلا حینما و   

ن وكوب كّ  المُسَ نبیل حاملاً  جاءھ فتجاھلھا بغضب بینما تالأریكة فشكر

  :بتسم لھا قائلاً فا ھتھ نور وشكرتتناولفمن الماء 



    
 

١٧٧ 
 

  ٠ــ سلمتِ یا نور من كل سوء

  !ــ أنت إنسان رقیق یا دكتور نبیل

  ٠رــ أشكرك یا نو

  ف؟الدكتور یوس ھناك ما یعكر صفوأــ 

  ٠ا نوربوجھ جامد أجاب یوسف صادمً  ٠"لا شأن لكِ بى"

صدق أنك حصلت على أ ا؟! لامطلقً  ــ ألم تتعلم اللیاقة فى حیاتكَ 

  ٠نجلتراإالدكتوراه من 

  تصدقى أو لا تصدقى؟كى ــ من أنتِ 

ا أننى ربما یخدعك مظھرى الھادئ الرقیق ولكن ثق تمامً  ٠ــ أنا نور

  ٠لست مسكینة كسیرة الجناح تبتلع إھاناتك المتكررة وتصمت

ا بل رأیت ا منذ رأیتك ولم أستتشعر ما تقولین مطلقً ــ لقد خبرتك جیدً 

  ٠ألا تحاولىا و الأفضل نى جیدً تِ عرف ماالشراسة والوحشیة أما أنتِ ف

  ٠ــ بالتأكید لا أرغب فى معرفة كائن بغیض مثلك

  ٠انتزعت لسانك من جذورهــ اخرسى وإلا 

 فى ا حاجبیھ من فرط الدھشة متسائلاً كان نبیل یتابع الحدیث رافعً    

ا أن نور نفسھ كیف تطور الأمر بھذه السـرعة ؟! و لكنھ أدرك یقینً 

بسھولة فلماذا تفعل ذلك ؟! ھا تحاول استفزاز یوسف الذى سقط فى بئر

  ٠فولم یطل شروده فقد أفاق على صوت نور تھدد یوس



    
 

١٧٨ 
 

بعینین  ٠"سأقذفك بكل ما تقع علیھ عینى حتى وإن كانت ھذه الشمعة"

مشتعلتین أكثر من الشمعة بدت نور وھى تھدد یوسف فقرر نبیل 

  :فقال التدخل حتى لا یتطور الأمر

  ٠أعتذر یا نور عما قال یوسفــ 

  ٠ا أنا أشك أنھ طبیبــ إنھ لا یعرف اللیاقة مطلقً 

  ٠أضمد جرحكرت قبل أن تِ ــ لیت یدى بُ 

  ٠ا؛ إنھا تؤلمنى بشدة أنت فاشلــ لیتھا حقً 

  ٠ھذا جزاء من یعطف على الأفاعى ؟ــ أنا فاشل! أترى یا نبیل

  ٠ا یا نور أرجو أن تقبلى اعتذارى نیابة عنھعفوً ، ــ تأدب یا یوسف

لى عن  أنا لم أفوضك لتعتذر نیابة عنى ھى المدینة باعتذار ــ ماذا ؟!

  ٠سوء أدبھا

  ٠ة یا نورعتذر ثانیأــ 

  :مؤنباًا یمسك نبیل بذراع یوسف ویتجھ بھ بعیدً 

  ٠الرجال لا ینقضون عھدھم ــ أھذا وعدك لى ولعمى؟!

  ــ ألا ترى ما تفعل یا نبیل؟! 

  ٠ى غضبھیسیطرعلیجب أن ــ الرجل 

ا فیتركھ نبیل ویذھب یرمقھ یوسف بغضب شدید ویشیح بوجھھ بعیدً 

  :ویتساءل نورى لإ



    
 

١٧٩ 
 

  ــ ھل أنتِ أفضل الآن؟ 

  ٠ــ الحمد �

  ٠ترتاحىلحجرتك ى لإــ إذن سأحملك 

  ٠ــ لا سأقضى لیلتى ھنا لا أرغب فى النوم

  ٠بردبالــ الجو بارد وربما أصبت 

  ٠ــ لا تشغل بالك بى

   ٠ستدفئین بھت ــ سأحضر لكِ غطاءً من حجرة الجراحة

لحجرة بینما تلمح یوسف یرمیھا بنظرة تكفى لإشعال ى الإینطلق نبیل 

المنزل فیأتى نبیل ومعھ الغطاء  فیعطیھ لھا فتشكره ثم یأخذ یوسف 

  ٠حجرتھماى لإویتجھان 

قدم القدر لھا ید المساعدة فجرحھا سیكون لقد شردت نور فیما حدث 

 ،ا سینبت مواقف أخرى للتواصلوسیلة تواصل بینھما والموقف حتمً 

مسند الأریكة وشدت الغطاء على جسدھا ى لإسندت رأسھا وھنا أ

  ٠لنومى الإوأسلمت نفسھا 

 

  

  

  



    
 

١٨٠ 
 

)٥(  

ا أرى بلدین بل بلدً ذقیة لاحینما أرى الإسكندریة كأنى أرى اللا"

  ٠"اواحدً 

امتزاج عن  بإعجاب عبر"جول جمال" ضابط البحریة السورى   

نشأ جول جمال بمدینة اللاذقیة بسوریة  ٠جسد واحدمصر وسوریة فى 

لأب ثائر ضد الاحتلال الفرنسى علمھ والده حب القومیة العربیة ھو 

   ٠وإخوتھ منذ نعومة أظفارھم

قررجول جمال دراسة البحریة فسافر مع البعثة التى جاءت إلى    

وكان الأول على دفعتھ ومنحھ الرئیس جمال عبد الناصر  ،مصر

  ٠ا لتمیزهساعة ذھبیة تقدیرً 

بعد تخرجھ بقى بمصر لیتدرب على الطوربید الجدید الذى اقتنتھ    

 مصر، ثم عاد إلى سوریا وبعد ھجوم العدوان الثلاثى على مصر

بأحرف ذھبیة فى  اسمھ خلدف ،لتطوع فى صفوف الفدائیینى الإأسرع 

  ٠سجل العظماء

 الدسوقى ضابط البحریة المصرى وعقب الدین ابتسم الصاغ جلال

  :امداعبً 

  لمشاركة فى المقاومة؟ ى الإــ أھذا ما دفعك 

  ٠ــ لا إن ما یجمعنا أكبر من مدینتین متشابھتین؛ إنھ التاریخ المشترك

تذكر انفصال مصر والشام نا أأ ؛اا مشتركً مصیرً  ــ لقد قدر لنا القدر

  ٠عن حكم الدولة العباسیة والدولة العثمانیة



    
 

١٨١ 
 

  ٠ــ للرب حكمة فى أقداره

  أصبت أتدرى بمن تذكرنى الآن؟!ــ 

  ــ بمن؟

سلیمان الحلبى الذى قتل كلیبر والیوم أنت ھنا تدفع عن مصر بــ 

   ٠العدوان كما فعل فى الماضى

  :ثم استطرد یقولحیاءً أطرق جول برأسھ 

  ٠اوالشام معً  ــ لقد ھاجمت الحملة الفرنسیة مصر

ا ولا یحركھما إعادة متحالفة مع بریطانیفعلتھ ــ والیوم فرنسا تعید ما 

  ٠القناة وحسب

  ــ ماذا تقصد؟ 

مستعمرتھا الكبرى مصر كما ى لإــ إن بریطانیا یا جول ترید العودة 

بالسلاح  التى تمتد  "جمال عبد الناصر"أن فرنسا ترغب فى بتر ید 

  ٠لثوار الجزائر فتھدد وجودھا ھناك

بض إن توقف مصر قلب العرب النا ٠ــ إذن القناة لیست السبب الوحید

یبث  أصبحت مركز إشعاعٍ لقد  ٠لا قدر الله سكن الجسد العربى كلھ

  ٠ة العربیة بأسرھانور الحریة فیمن حولھ فإذا انطفأ أظلمت المنطق

ــ لقد طلب جمال عبد الناصر من فرنسا وقف دعم إسرائیل بالسلاح 

مقابل وقف الھجوم الإعلامى علیھا  فطلبت منھ وقف دعم ثوار 

   :أیضًا فرفض قائلاً  الجزائر



    
 

١٨٢ 
 

  ٠"لن ترتفع رایة للحریة فى العالم إلا ومصر وراءھا"

ــ لھذا ینبغى أن نقف متحدین فى مواجھة ھذا العدوان الغاشم الذى 

  ٠یرید لنا الفناء جمیعًا

  ٠ــ أصبت یا جول إنھا معركة البقاء لمصر والعرب

  ٠مصرلا ــ وھم یدركون ذلك لذا أتوقع دعمھم جمیعً 

وكان أول الغیث أمس على ید یا جول ا لدى ھذا الیقین أیضً  ــ أنا

  ٠الإذاعة السوریة

  ٠ــ ھذا أقل ما نقدمھ لشقیقتنا الكبرى مصر

ا ما تطمح إلیھ مصر التى لا تكتفى باستقلالھا ــ إن سوریة تدرك جیدً 

واتحدوا  ،استقلال من حولھا فإذا ملكوا قرارھمترید وحدھا وإنما 

السیطرة  إلى    ما یحُاك لھم من مؤامرات تھدفتمكنوا من مواجھة 

  ٠على ثرواتھم

 بین أخوة مازالوا یعانون ــ نعم یا سیدى فما جدوى أن تكون مستقلاً 

  أسر الاحتلال؟

المرء بنفسھ قلیل وبإخوانھ " :ا للأسر ثانیة فالحكمة تقولــ ستعود حتمً 

  ٠"كثیر

  :تنھد جلال الدسوقى واستطرد یقول

ــ كثیرون لا یدركون ما یرمى إلیھ عبد الناصر للأسف بل یتھمھ 

 :یكفى أن یقـولكذب بینّ؛ ھذا و ٠بالغطرسة وحب الزعامةالبعض 



    
 

١٨٣ 
 

یعملون من ولا  تتوقف على جمال عبد الناصر إن القومیة العربیة لا"

من شعلة  االذین یحمل كل منھم قبسً  كامنة فى ملایین العرب إنھا معھ

   ٠"القومیة

ــ فارق كبیر بین من حباھم الرب بصیرة یطالعون بھا المستقبل 

مستعینین بما حصلوه من ثقافة وفكرعمیق وبین من یرون تحت 

  ٠حذائھم

ــ إن فرنسا تحشد أقوى أسلحتھا البحریة فى ھذه المعركة الفاصلة 

لقوُى فى مواجھة التقضى على مصر وعلى كل مقاومة فى المنطقة 

  ٠ت دعائم الصھاینةالاستعماریة ولتثبی

  ٠ــ على جثثنا

اللیلة فى تمام الساعة الثانیة نفس وكأن جول كان یرى المستقبل ففى    

والنصف بعد منتصف اللیل تحركت ثلاثة زوارق طوربید مصریة 

ا من الجنود والضباط من بینھم تقُلِ عددً  ،یقودھا الصاغ جلال الدسوقى

طئ المصریة وعند عودتھا الرائد جول جمال لعمل مسح تأمینى للشوا

رصدت مدمرة فرنسیة ضخمة وطراد  ،افى تمام الخامسة والربع فجرً 

غطاء جوى  ولم یكن ھناك ،یتجھان إلى بحیرة البرلس فتعاملت معھا

السلاح البحرى لكن القوتین بین تكافؤ  یحمى الزوارق كما لا یوجد

فخرت  ،المصرى سطر ملحمة مشرفة فى خمس وأربعین دقیقة

دمرة والطراد جثتین ھامدتین وعجزت فرنسا عن إتمام المھمة التى الم

  ٠السویس إلىھا وھى التقدم یلإكانت تسعى 



    
 

١٨٤ 
 

المدمرة واستشھد  حمایةقصفتھم الطائرات المكلفة ب ةعـودالعند    

  ٠فقط اواحدً إلا أبطال العملیة 

ا على عظمة البحریة المصریة وعلى سیظل الرابع من نوفمبر شاھدً 

  ٠الوحدة العربیة التى متى تحققت أنجزت الأعاجیبقیمة 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

١٨٥ 
 

)٦(  

  ٠"ىإنھا تترصدن"

بدھشة كست وجھ یوسـف أطلق استنتاجھ مما حدث أمس بینھ وبین    

ا نور محاكیً  ،نور وھو یراقب الشروق یخترق المكان دون استئذان

بل تجاھلھن  ا عن كل النساء اللائى واجھھنا مختلفً التى بدت نموذجً 

رغم سعیھن نحـوه بخطوات حثیثة یمیزھا استرضاؤه وإسعاده ولكنھ 

  ٠ھ منھنواجھھن بغلظة وقسوة تعمدھا لتشفى غلیل

ا جفنى نبیل ففتح عینیھ ثم أشاح بیدیھ مبعدً  شمسلاداعبت حرارة    

ا من یبدو جانبً   یوسفلوسادة متأملاً ى الإا رأسھ الضوء ونھض مسندً 

   :الذى تساءل استیقاظ نبیلى لیوسف إلم ینتبھ  ،وجھھ

  ــ ماذا بك یا یوسف یبدو أنك لم تنم أمس؟

  ٠ــ لاشئ

  :عقب بسخریةفما یخفیھ یوسف ى لإیبتسم نبیل وقد فطن 

  ٠ــ أدعو الله أن یترفق بك فى محنتك

  :تنتفخ أوداج یوسف لسخریة نبیل فیعقب

  ٠ــ عدت للحدیث عن الله ثانیة أیھا الیسارى

ھا إلیھ ثانیة ثم القأا فقذف یوسف بالوسادة فأوداج نبیل غضبً  تنتفخا

ما یدور بینھما من شجار ففتح یوسف  تقطعفسارة الباب  تطرق

   :مبتسمة بادرتھ بالتحیةالباب ف



    
 

١٨٦ 
 

  ٠ــ صباح طیب یا دكتور یوسف

  ٠ــ صباح النور یا سیدتى

  ٠ أن أشكرك لرعایتك ابنتى أمســ أود أولاً 

  ٠لقد أدیت واجبىا یا سیدتى ــ عفوً 

  ٠كما ھذا الصباحإلیأزفھ  سار ا خبرــ لدى أیضً 

  : بلھفةا وقفز إلیھا متسائلاً انتفض نبیل مسرعً 

  ــ ماذا حدث؟!

 ینا على الفرنسیا ساحقً انتصارً فجرًا ــ حققت البحریة المصریة 

  ٠السویسإلى  من التقدم مومنعتھ

  :ابینما قفز نبیل فى الھواء معلقً  ابتسم یوسف فرحً ا

  ٠ا یا سـیدتىــ العزة والنصر لوطننا إن شاء الله إنھ خبر رائع حقً 

  ٠ــ إذن سیثیر شھیتكما یا دكتور نبیل

  ــ ماذا؟

  :تبتسم سارة وتعقب

  ٠اــ نحن بانتظاركما على السـفرة فلتلحقا بى فورً 

تنصرف سارة بینما یبدل یوسف ونبیل ملابسھما ویھبطان السلم حیث 

ا التحیة لمائدة منتظرین یوسف ونبیل وتبادلوا جمیعً تحلق الجمیع حول ا

  :معھما ثم ابتسم دانیال وقال



    
 

١٨٧ 
 

  ٠منذ قلیلللشئون الخارجیة ــ لقد استقال وزیر الدولة البریطانى 

  ا ما تقول یا دانیال؟!ــ أحقً 

ا قطعوا أنابیب النفط عن ــ نعم یا دكتور نبیل كما أن العرب جمیعً 

ر یجلقد أمر المقدم "عبد الحمید السراج" بتفوأولھم سوریا  ،كلھا اأورب

الأراضى أوربا عن طریق إلى النفط القادم من العراق أنابیب 

  ٠السوریة

بفرحة عبر نبیل عن سعادتھ بما  ٠ا""سلمت سوریا وسلم العرب جمیعً 

  ٠حدث

  :ابتسم  یوسف وعقب وھو یضع الزبد على شریحة خبز

ا ھذا بریطانیا الموقرة شتاءً قارسً  موعلى رأسھ یونوربالأواجھ یــ س

  ٠ما جنت یداھا الدنسة

  :ا وھو یقولاتخذت ملامح مختار جدیة وقلقً 

لم یعد الأمر  را على ما حدث بالفجــ أتوقع ردود أفعال وحشـیة ردً 

ا لكرامتھم الجریحة یقف عند حد تحقیق ما جاءوا من أجلھ وإنما انتقامً 

  ٠أمام العالم

  :كوب الماء ثم عقب تناول شریف رشفة من

ــ  استقالة وزیر الدولة البریطانى تنبئ عن تفكك فى جبھتھم الداخلیة 

  فھل یواصلون القتال؟!



    
 

١٨٨ 
 

" إیدن"ــ الغطرسة یا ولدى مرض لعین إذا استبد بالنفـس دمرھا و

أراه یخسر المعركة لا  ؛اا متغطرسً شخصً  ىرئیـس وزرائھم یبدو ل

  ٠محالة

باب فینھض دانیال ویفتح الباب فیجد یقطع سیل المناقشة جرس ال

أندرو صدیقھ بملامحھ الأجنبیة وعـینیھ الزرقاوین وشعره البنى 

  :یبادره دانیال بالتحیة قائلاً ٠وشفتیھ الرقیقتین

   ٠"أھلا یا أندرو تفضل"

ا الجمیع یدخل أندرو بینما یغلق دانیال الباب ثم یشیر نحو صدیقھ معرفً 

ثم یدعـوه دانیال لتناول الإفطار فیعتذر لھ  بھ فیتبادلون معھ التحیة 

  ٠القداس فى الكنیسةبحتى یلحق 

ا جبھتھ دانیال ضاربً  تحدث٠"لقد أنستنى أحداث الحرب صلاة الأحد"

  ٠بكفھ

مسجد العباسى  كما أنا على أرواح الشھداء ــ سیقام قداس الجنازة أیضً 

السیارة حتى على أرواحھم منذ قلیل، سأنتظرك ب صلاة الغائب قد أقام 

  ٠تنھى إفطارك

"لم أره معك من قبل یا  :ا بینما تتساءل نوریسرع أندرو منصرفً 

  ٠دانیال"

  ٠ــ لقد تعرفت علیھ الخمیس الماضى

  ــ وكیف تعرفت علیھ؟



    
 

١٨٩ 
 

وظھر فجأة لبیت ى الإــ ھاجمنى مجموعة من اللصوص عند عـودتى 

  ٠ا فانصرفواسیارتھ وأشھر مسدسھ فى وجھھم مھددً  ھبط منو

  :عقبتأملھ یوسف بدھشة ثم 

 اــ الأجانب لا یبادرون بالدفاع عن أحد على ھذا النحو لقد خبرتھم جیدً 

  ٠وأنا بالخارج

  ٠اــ إنھ إیطالى ولیس إنجلیزیً 

ــ لقد زرت عدة عـواصم أوربیة أثناء دراستى ووجدتھم یختلفون فى 

إلا  واحد فـكل منھم لا ینشغل بعض الأمور ولكنھم یتطابقون فى أمر

  ٠بشأنھ

  :تبادر نور معـقبة بتحفز

  ٠ــ نظارتك السوداء لا تریك من الناس إلا شرھم فلتخلعھا لترى الخیر

  :یرمقھا یوسف بنظرة غضب مكتوم فتنھرھا سارة

  ــ ماذا تقولین یا نور؟! 

  ٠ــ التمسى لھا العذر یا سیدتى فھذا تأثیر جرح أمس

  ٠سىــ لقد جرحت فى قدمى یا دكتور یوسف لا رأ

  ٠سواء بالنسبة لكِ كلاھما ــ 

  ٠"تحسس عباراتك یا یوسف" :یرمقھ مختار بغـضب وینھره



    
 

١٩٠ 
 

"لقد شبعت سفرة ھنیئة یا  :سارة بامتنانى لإا ینتفض یوسف ناظرً 

  ٠سیدتى"

ینھض دانیال  ٠ینصرف یوسف بینما تبدو سارة متحرجة مما حدث

بإفطاركم  " فلتستمتعوا :ا الجمیع وینصرف فتنھض سارة وتقولمودعً 

  ٠یا سادة وسأعد لكم القھوة"

تنصرف سارة بینما یرمق شریف وسامر نور بنظرات تعجب لما 

  ٠حدث

  ٠جد سلامة أمامھودق جرس الباب ففتح نبیل الباب ف 

  ٠ــ صباح الخیر

  ٠تفضل ــ صباح النور

؛ یجب أن نتجمع بعد قلیل سأنصرف وعلیكم أن ــ لا وقت لدىَّ 

  ٠تتبعونى

 تساءلالقلق والترقب على وجھ نبیل فبدا ا بینما مسرعً اختفى سلامة  

  :مختار

  ــ من یا نبیل؟

  ٠ــ إنھ سلامة یا عمى یریدنا أن نتجمع حالاً 

  ٠ینتفض الجمیع مترقبین أسباب استدعائھم

 
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 )٧(  

لم تكد شمس الخامس من نوفمبر تشرق على بورسعید حتى    

 ٠رالوحشى الذى بدأ عند الفجاسـتحالت كتلة من اللھب جراء العدوان 

مناطق الجمیل والجبانة وتركز فى بالنابلم  بورسعید  عدوانضرب ال

إسـقاط المظلیین لإحكام السیطرة بعد ى لإا تمھیدً  ؛والرسوة وبورفؤاد

   ٠"البرلس البحریة"فشلھم أمام البحریة المصریة فى معركة 

قوامھا كتیبة إنجلیزیة بمنطقة الجمیل  تسقطأُ ا فى السابعة صباحً    

استطاعت المقاومة إبادتھا بالسلاح مائتان وخمسین جندیاً وضابطاً، 

انتھزتھا  ا لثوانٍ جندى المظلات حینما یھبط یكون مخدرً  ؛الأبیض

   ٠علیھمالمقاومة للقضاء 

قام الإنجلیز بخدیعة المصریین بإسقاط مظلات وھمیة تحمل دمى    

وبعد كشـفھا تم ضربھا  ،مناطق تمركز الفدائیین قماشیة لتكشف

  ٠بالقنابل بلا ھوادة

كتیبة مظلات سُمیت بالشیاطین  تسقطأُ  افى الحادیة عشر صباحً    

سقطت القوات وفى نفس الوقت أَ  ،الجمیل والجبانةبالحمرعلى دفعتین 

الفرنسیة ستمائة جندى بالرسوة واحتلت واوبورالمیاه وأربعمائة 

قة بورفؤاد التى تصدت بشراسة دفعت قائد الكتائب آخرین بمنط

   ٠الفرنسیة إلى التھدید بنسف بورفؤاد

ا قطع المیاه والكھرباء عن المدینة نظرً استطاعت قوات العدوان    

السادسة والنصف ، وفى  واحتلال وابورالمیاه لضرب وابورالنور



    
 

١٩٢ 
 

ى ثم ضربت اشتعلت النیران فى الكبائن الخشبیة المملوكة للأھال مساءً 

  ٠الطائرات مستودعات البترول بالرسوة

الأخبار  نصت إلى لمذیاع یاا مجاورً ظل یوسـف طوال الیوم    

ا على الرجال وقلق شدیدین بینما تسارعت دقات قلب سارة قلقً  ،بغضب

أما نور التى لازمت أریكتھا بسبب جرحھا ، ولا سیما قرة عینھا دانیال

وقد شغلھا العدوان الغاشم عـن مشاعرھا تابعت الأخبار بترقب وحزن 

  ٠الطعام وشدة القلققلة ا من فبدا وجھھا شاحبً  ،تجاه یوسـف

إغلاق المذیاع لینال ھدنة فى الوقت الذى یبث فیھ ى لإاضطر یوسـف 

الله (الأغانى الوطنیة التى تلھب حماس المواطنین وعلى رأسھا نشید 

  ٠)أكبر

  :ا فاستوقفتھ سارة مھدئةا وإیابً ابً راح یوسف یقطع صالة الاستقبال ذھ

  ٠ــ لابد أن تستریح یا ولدى

أصبحت سارة تنال وشرد یوسف فى كلمة ولدى التى تمكنت من قلبھ 

ا أمام ا بداخلھ یناقض شعوره حینما رآھا أول مرة، بدا ضعیفً شعورً 

  ٠كلمة ولدى

  ٠الراحة"من "العجز والقلق یحرمانى  :اانتبھ یوسف من شروده معقبً 

  عجز؟! ـ أىُّ ـ

  ٠عن بورسعید وأنا ھنا أتابع الأخبارالعدوان ــ الجمیع یصد 

  "إن حیاتك تساوى حیاة الكثیرین"؟  :ــ أنسیت ما قالھ دانیال
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ا حینما قررت الرحیل إلى بورسعید ولكن ما ــ كان ھذا رأیى أیضً 

  ٠أسـھل الكلام! وما أصعب الفعل یا سیدتى! أشعر بالصغر والضآلة

ا أنك ترعانا أنا لدیك مھمة عظیمة تؤدیھا كم ؛ولدى لاتقل ذلك ــ لا یا

  ٠ونور

  ٠ــ أشكرك یا سیدتى أنت تصبین الماء البارد على نارى المشتعلة

  :تبتسم سارة برقة وحنان

  ــ ما رأیك فى تناول فنجان قھوة باللبن وشریحة خبز یكسوھا الزبد؟ 

  ٠ــ أشكرك ولكن لا شھیة لدى

ا منذ الصباح وقد شارف النھارعلى الانقضاء فلا شیئً ــ أنت لم تتناول 

  ٠تردنى

  ٠أستطیع ردكــ كما تشاءین یا سیدتى فلا

تبتسم سارة لھ مربتتة على كتفھ فیخفق قلبھ ثم تنصرف بعد أن ألقت    

  ٠على وجھ نور الذى كساه الحزن والشرود ةنظرة قلق

وبدت غائبة  لم تعقب على حدیثھما ؛انور مندھشً ى لإانتبھ یوسف    

عن المكان فاقترب منھا وجلس على المائدة القصیرة المواجھة للأریكة 

  :وتأملھا

  ا فلماذا؟! ــ أنت صامتة تمامً 
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ــ القـلق یكاد یقتلنى فلا تعلم مقدار حبى لدانیال رفیق الطفولة والصبا 

رغم قصر الوقت الذى قضیتھ  وبھجة حیاتنا بل وحبى لشریف وسامر

  ٠لدكتور نبیل وعمى الدكتور مختارى الإوالأمر كذلك بالنسبة  ،معھما

ا وعلى كل مواطن من ــ أشاركك عـین الإحساس تجاھھم جمیعً 

  ٠شعبنا

ــ لقد قفزت صورة سمیرة أمامى حینما أذاعوا ضرب حى العرب على 

  ٠ھذا النحو من الوحشیة ولا أعلم مصیرھا

وانكماشھ من البكاء  ،جھھاا لحمرة وتنفجر نور باكیة فیبدو متأثرً    

كائن یثیر الإشفاق بعد ى لإ تتحولكیف ا فى أعماقھ الشدید متعجبً 

  ٠شراستھا معھ من قبل

  ٠ــ اھدئى یا نور لیس أمامنا سوى الصبر فلا نملك سواه

تتوقف نور عن البكاء وتتأملھ كأنھا تراه لأول مرة فقد بدا صوتھ   

  ا وھو یتفوه باسمھا رقیقً 

ینما تصورت أن استفزازه وإثارة غضبھ ھو سبیلھا أخطأت حھل 

ا فما یشغل قلبھا فى تلك اللحظة أشد ولكن لم تطل حیرتھا كثیرً  ؟نحوه

  :من ذلك فعقبت قائلة

  ــ لم أتصور الحرب بھذه البشاعة؟ 

ا ا یفوقنا عددً ــ الحرب تعنى الموت والخراب ونحن نواجھ عدوانً 

وبا� وھما دعامتا  ،بعدالة قضیتنا اا وأقسـم أننا نفوقھ إیمانً وعتادً 

  ٠النصر بإذن الله
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  ٠ــ إن عباراتك تغذى روحى بصبر منبعھ الیقین با� ومساندتھ لنا

  ٠"نشرة الأخبار" :ساعتھ فینتفضإلى ینظر یوسف 

مكررة إلى أن یعلن عن نبأ  ایوسـف المذیاع الذى یبث أخبارً  یدیر   

عاجل حیث أنذر الاتحاد السوفیتى قوات العدوان بإطلاق صواریخھ 

    ٠إذا لم توقف عدوانھا على بورسعیدعلیھا 

 اللھم احفظ مصر" :الصاعقة فھتفكوقع الإنذار على سمع یوسف    

  ٠ھا"وانتقم ممن تربص ب

  :ف نحوھاتسقط الصینیة من ید سارة من فرط المفاجأة فیسرع یوس

  ؟! رــ ھل أنت بخی

   ٠" الحمد � ، الحمد � فلا رحیم سواه " :تبكى سارة معقبة

  ٠ــ ربما یرسل الله لنا إشارات طمأنینة یا سیدتى

صوت طرق شدید على الباب فیقترب یوسف من ى لإینتبھ الجمیع 

  :ویتساءلا الباب حذرً 

  ــ من بالخارج؟

  ٠ح یا یوسفــ أنا نبیل افت

ا فیدخل نبیل وسف ویفتح الباب بینما یخفـق قلب سارة ونور قلقً یسرع ی

  ٠ویغلق یوسف الباب

  ٠ا � على سلامتكــ حمدً 



    
 

١٩٦ 
 

  ٠اــ سلمكم الله جمیعً 

   ٠؟"أین الرجال" :تقترب سارة منھ بقلق وترقب

  ٠ــ لاتقلقى یا سیدتى كلنا بخیر والحمد �

  ؟!ــ لماذا لم یأتوا معك

  ٠ــ سیلحقون بى بعد قلیل

تبدو الفرحة على وجھ سارة فتنظر إلى نور التى تتبدل ملامحھا إلى    

  ٠تفاؤل فتحمد الله فى قلبھا

  ٠بجدیة تساءل یوسف ؟"ھل علمت بنبأ الإنذار الروسى یا نبیل"

  ٠ــ نعم سمعتھ وأنا فى الطریق ولا أظنھ یؤتى ثماره

  ٠اــ أظنھ جادً 

م إلا ما یجرى على الأرض ــ المھم أن یأخذوه ھم مأخذ الجد أنا لا أفھ

  ٠رغم أنھم فى حالة سكون الآن بعد أن حل الظلام

  ؟ــ ماذا تقصد

  ٠ــ لن تتوقف المقاومة إلا بعد رحیلھم عن أرضنا

ــ أنا أؤید استمرار العملیات ضدھم لأنھم ربما أوقفوا الحرب النظامیة 

وما  ،ا ولكنھم سیستمرون فى البحث عن الفـدائیین والسلاحا وجوً بحرً 

 ،أعـنیھ أن القتال لن یكون على ھذا النحو الشرس الذى شھدناه الیوم

  ٠ من قبلولم نشھد لھ مثیلاً 
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  ٠ــ لا وقت لدى للنقاش یا یوسف لقد جئت لمھمة محددة

  ــ ما ھى؟

أن یقصفوا  یةخش ؛ھناإلى ــ سیتم نقل المصابین ذوى الحالات الحرجة 

  ٠المسـتشفى

  ؟!ا من القتالالجحیم حتى لو بدا الجو ھادئً ــ كیف ستنقلھم وسط ھذا 

ــ فى سـیارات نقل الموتى وستكون حافلة بالقنابل وأسلحة أخرى فإن 

ا نظفر أیضً سوإن تمكنا من نقلھم  ،ھاجموا سنھدم المعبد علینا وعلیھم

   ٠نوزعھ على الأھالىثم بالسلاح الذى سنخزنھ ھنا 

الباب فیقترب یوسف یقطع الحوار بینھما صوت طرق شدید على    

  :امن الباب معلقً 

  ٠ــ یبدو أنھم وصلوا

  :ا مسدسھ من جیبھیمنعھ نبیل مخرجً    

  ٠ــ لا لقد اتفقت معھم أن یدخلوا من باب المطبخ

  :ویتساءل یقترب نبیل بحذر من الباب   

  ــ من بالباب؟!

  ٠ــ أنا یعقوب افتح الباب

  :كفیھا ھامسةیخفى نبیل مسدسھ بینما تضرب ساره خدیھا ب   

  ٠ــ لم أحسب حسابك یا یعقوب فلیكن الله فى عونى
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فیبدو باحثاً فى المكان بقلق یسرع نبیل ویفتح الباب فیدخل یعقوب    

  ٠"أین دانیال؟ الحمد � أنكم بخیر"  :الفزع على الجمیع فیسرع قائلاً 

غضب ى لإوجھھ یتحول  فتثیر ریبة یعقوب الذى تتلعثم سارة قلیلاً 

  :شدید

  ــ أین دانیال یا سارة؟!

  ٠ھالقصف وخرج لیطمئن علیأثناء ــ لقد أصیب صدیق لھ 

  ھ یخرج یا سارة؟! نكیف تتركی  ولدى! ــ ماذا ؟

  ٠ــ دانیال عنید ولا یستطیع أحد منعھ من أمر قرره

  ــ أین ذھب؟ 

  ٠ــ لا أعلم

  ٠ولدى ٠بــ اللعنة على الحرب اللعنة على الحر

  ٠ب ویخرج مھرولاً یسرع یعقوب نحو البا

  ــ ماذا سأفعل الآن؟!

  ٠ــ ھذا آخر ما یجب أن یشغلك یا عمتى

مصدر الصوت فباغتھا دانیال من ناحیة المطبخ ى لإسارة  تلتفتا   

  :ھتحتضنانحوه و تسرعأف

  ٠ىا � على سلامتك یا حبیبــ حمدً 

  ٠هأمر ــ نشكر الرب یا عمتى لا تشغلى بالك بوالدى سأتدبر



    
 

١٩٩ 
 

     ٠بفرحة عبرت نور ٠ــ "حمدًا � على سلامتكم جمیعًا"

   ٠ــ سلمك الله یا نور

  :متسائلاً  سرع نبیل نحوهأ

  ؟یا دانیال ــ ماذا عن الرجال

  ٠قل المصابیننفلنستقبلھم لنفى الطریق ــ 

  ٠المطبخ لنقل المصابینإلى یسرع نبیل ویوسف ودانیال    

بین یوسف ونبیل من حوار بینما جلست سارة تفكر فیما دار    

خلاصتھ أن الحرب لن تنتھى ربما خفت حدتھا ولكنھا مستمرة 

  باستمرار وجود قوات العدوان فمتى ینتھى ھذا الجحیم؟!

 

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

٢٠٠ 
 

)٨(  

  ٠"ھنا فى الحى الأفرنجى الإنجلیز"

بصعوبة یلتقط أنفاسھ  اھثً بفزع أطلق دانیال قنبلتھ فى وجھ سارة لا   

 یغلق باب المنزلدانیال أسرع بالغة فعقدت الدھشة لسان سارة، 

  :تماسكت سارة ثم تساءلت

  ــ ماذا تقول یا دانیال؟!

وعند تقاطع شارع  "بالاس"ــ المصفحات البریطانیة عند كازینو 

وقد اشتبك معھم رجال المقاومة متخفین فى ملابس  "السلطان حسین"

  ٠رجال الإسعاف

یبدو لى من متابعة النشرة وما رویتھ أنھم لا یعبأون  ٠بنا اللهــ فلیترفق 

  ٠بالإنذار الروسى

ــ احتل رجال الكوماندز الشاطئ وأنزلوا كتیبة انجلیزیة  بحریة كبرى 

  ٠دإنھم مستمرون فى إنزال قواتھم لاحتلال بورسعی

  ٠ا یا ولدىــ فلیكن الله فى عوننا جمیعً 

ا عن القبو فربما یفتشون الحى بحثً ــ لابد أن ننقل المصابین إلى 

  ٠الفدائیین

  :ایخرج یوسف من حجرة الجراحة مندھشً 

  ــ دانیال أین ذھبت أمس بعد نقل المصابین والسلاح؟!



    
 

٢٠١ 
 

وعدتھ أننى لن أغادر منزل عمتى و طمئن والدى علىّ ــ إلى منزلنا لأُ 

حتى تنتھى الحرب فلنسرع الآن وننقل المصابین إلى القبو لأن 

  ٠"بالاس"یز عند كازینو الإنجل

  ٠ــ ماذا ؟! القبو لایدخلھ الھواء بسھولة

لقبو وإذا ھاجموا المنزل سنغلقھ ى الإــ لا تقلق سأفتح الباب المؤدى 

  ٠أسرع ٠حتى ینتھى الھجوم

إلى حجرة الجراحة ومعھ یوسف ویقومان بنقل دانیال یسرع    

   ٠یحدثالمصابین إلى القبو بینما تجلس سارة شاردة فیما 

ا السلم یفتح عـینیھ بالكاد من فرط التعب بعد ثوانٍ یظھر نبیل ھابطً    

كانت مھمتھ أمس تأمین المكان بعد رحیل الرجال ولما  ؛وقلة الراحة

   ٠ا علیھ حل یوسف محلھ فى التأمینسقط مغـشیً 

ھبط نبیل السلم وما إن التقى سارة حتى نفض عنھ النوم وبادرھا   

  :بالسؤال

  ھناك جدید؟ ــ ھل 

، إنھم یصرون المنازل واأحرقوا حى المناخ فى الفجر وھدمنعم ــ 

  ٠على احتلال بورسعید

ــ  كنت أعلم أنھم لن یتوقفوا حتى یحققوا ما جاءوا من أجلھ، ولكن 

أقسم أنھم لن یھنأوا بمقامھم ھنا ونحن لھم بالمرصاد حتى یطلبوا 

  ٠ا من الجحیم الذى سیلقونھالرحیل ھربً 

  ٠ولكن الھجوم شدید یا ولدى ولـن تستطیع بورسعید صد كل ھذاــ 



    
 

٢٠٢ 
 

  :معقباًنبیل وتنھد بغضب جلس 

ــ بورسعید لیست وحدھا والعبرة بالختام وبین ثانیة وأخرى تنقلب 

  ٠بالموازین ھذا حال الحر

نبیل ى لإیخرج دانیال ویوسف یحملان أحد المصابین دون أن ینتبھا    

ا نحو القبو ولكن الأمر فینتفض متجھً سارة فتفسر لھ  الذى یبُدى دھشتھ

  :اجرس الباب یعیده مرة أخرى فیقترب منھ حذرً 

  من بالباب؟ ــ

  ٠ــ أنا أندرو

الذى  یفتح نبیل الباب فتحة ضیقة یبدوغیر مرحب بدخول أندرو   

  :یبادره بالتحیة

  ٠ــ صباح الخیر

  ٠ــ صباح النور یا أندرو

  ــ ھل دانیال ھنا؟ 

   ٠لأسفمع اــ نعم ولكنھ نائم 

  ٠ا یسأل عنھ أمسعً زِ ــ أشكر الرب أنھ بخیر لقد جاء والده فَ 

  ٠ــ إنھ بخیر وأشكرك لقلقك علیھ

  أین كان أمس؟ ٠ــ إنھ صدیقى

  ٠ــ ذھب لیطمئن على صدیق لھ أصیب من القصف



    
 

٢٠٣ 
 

أرجو أن تبلغھ سلامى حینما الذى رعاه وأعاده سالمًا ــ نشكر الرب 

  ٠یقظتیس

  ٠ــ بالتأكید

"لماذا لم  :ندرو بینما یغلق نبیل الباب فتبدو سارة مندھشةأینصرف    

  ٠لدخول؟"ى الإتدعُھ 

من أبیھا وجئنا لننقلكما إلى القاھرة  ــ ھو لا یعلم سوى أننا أقارب نور

  ٠بومنعتنا الحر

  :یبرز دانیال ویوسف فیستوقفھما نبیل

  ٠وقد أخبرتھ بما اتفقنا علیھیا دانیال ــ جاء أندرو منذ قلیل وسأل عنك 

  ٠اا، كم یؤنبنى ضمیرى أن أخفى عنھ شیئً ــ إنھ إنسان مخلص حقً 

ــ إن ضمیرك یحتم علیك أن تلتزم السریة ولا تنسى أنك أخفیت الأمر 

  ٠عن والدك

  ٠ةیرفض اشتراكى فى المقاومســ لقد فعلت ذلك لأنھ 

  ٠المقاومةــ ولو كان یقبلھا لما علم بأى خطط تخص 

  ٠ا" بلھفة تحدث یوسفھیا یا دانیال لنكمل ما بدأن"

ثم یعود ویبدو منھكًا وھو نقل آخرالمصابین ى لإیسرع یوسف ودانیال 

  :یقول

  ٠رــ یكاد رأسى ینفج



    
 

٢٠٤ 
 

  ٠التى تضبط رأسكباللبن ــ سأعد الطعام وبعده تتناول القھوة 

لإحضار السلاح  القبومتجھاً إلى نبیل  خلفھاالمطبخ إلى تسرع سارة    

  ٠للیكونوا مستعدین لأى ھجوم على المنز

تھبط نور السلم تتسند على الحائط المجاور للسلم فلم یكن جرحھا قد 

ا ولكنھا كانت تستطیع السیر ببطء ثم جلست على الأریكة شُفى تمامً 

   :ولفت انتباھھا السكون فتساءلت ،تستریح قلیلاً 

   ٠"أین الجمیع؟! وما أخبار المعركة؟!"

تزاحمت التساؤلات فى رأسھا ولم ینقذھا سوى جرس الباب الذى لم    

وقامت مترقبة نحو الباب  ،یعرف الراحة منذ أمس فتحاملت على نفسھا

    :ومحذرًا ا مسدسھفبرز نبیل خلفھا شاھرً 

   ٠"ر"انتظرى یا نو

   ٠"من بالخارج؟"  :متسائلاً ثم أسرع نحو الباب 

  ٠ــ أنا سمیرة

 ورترى نوحینما  ،دسھ بجیبھ ویفتح الباب فتظھر سمیرة یضع نبیل مس

ا ترتمى فى أحضانھا منفجرة فى البكاء فتصاب نور بالفزع ونبیل أیضً 

  :بلھفة لءسوء فتسابسلامة فربما أصُیب الذى تنقرالوساوس رأسھ 

  ــ ماذا حدث؟! لماذا تبكین ھكذا؟!

  ٠واحتراقھــ  لقد ماتت عمتى وأسرتھا بعد قصف حى المناخ 



    
 

٢٠٥ 
 

 اتظھر سارة مسرعة نحوھا وتلتقطھا من بین ذراعى نور وتحتضنھ

  :قائلة

ماذا عن  ،إنھم فى أمان الله الآن یا حبیبتى "إنا � وإنا إلیھ راجعون"ـ ـ

  أسرتك؟

  ٠بعد ھدم المنازل أمس "العباسى"ــ الحمد � ھم بخیر یقیمون بمسجد 

  ــ ولماذا لم تحضریھم معك؟

تشعر فیھ بالأمان كما أننى جئت  ھى ؛فض ترك المسجدــ إن أمى تر

 الجرحى ھناسلامة أخبرنى أنھم نقلوا لأن دكتور یوسف اللمساعدة 

  ٠ونور مصابة لن تتمكن من مساعدتھ

  ٠ــ تبدین شاحبة یا حبیبتى استریحى حتى أفرغ من إعداد الإفطار

 سارة تسرعأبینما  ،ا على الأریكةتنور سمیرة وجلس تصطحبا   

المطبخ خیم على نبیل ویوسف ودانیال الواقفین أمام باب المطبخ إلى 

   ٠غضب مكتوم

 فأنصت الجمیع إلى رهادأو ،المذیاعإلى سرع أنظر نبیل فى ساعتھ ف   

"لقد قام العدو بخدیعة دنیئة حیث رفع  :بالأخبار یقولصوت المذیع 

خرج الأھالى لاستقبالھم فالعلمین المصرى والروسى على دباباتھ 

أطلقت الدبابات مدافعھا تجاھھم كما قامت قوات العدوان فمھللین 

  ٠الغاشمة باحتلال عمارات طرح البحر وطرد السكان منھا"

  ٠؟!"أى شرف لدى ھؤلاء! یا للدناءة" : عقب نبیل بغضب شدید

  ٠المذیع عن أنباء عاجلةیعلن ھ بالصمت حینما یلإتشیر سمیرة 



    
 

٢٠٦ 
 

وكان فى  "محمد على"شارع إلى وات المشاة البریطانیة "تقدمت قـ

انتظارھا أفراد المجموعة الثانیة فوق أشجار حدیقة الباشا وقضت على 

مطر یت قوات المقاومة وتبعھا قدوم العدو وفرَّ  ،تلك القوات الغاشمة

تأوى مازالت ا منھا أنھا ظنً  ؛أشجار الحدیقة بوابل من الرصاص

    ٠"الفدائیین

  اللھم ترفق بنا وارحمنا"" :نور بفزععقبت 

 ،انتقلت الاشتباكات إلى شارع العبادى" :استكمل المذیع النشرة یقول

وفى استمرار لعملیات الخسة والدناءة   ھا عنواستبسل الأھالى دفاعً 

ا عن الفدائیین دون مراعاة قوات العدوان جامع العباسى بحثً ھاجمت 

  ٠لحرمة المكان"

  :ةسمیرة صارخ تنتفضا

  ٠إخوتى اللھم انتقم منھم واحرق قلوبھموــ أمى 

  :قائلاً  سمیرة إلى الباب فتبعھا نبیل تسرعأ

  ٠كِ ــ انتظرى یا سـمیرة سآتى مع

یحل بأسرة سمیرة التى سا لما ا الباب خلفھ مترقبً خرج نبیل مغلقً    

فى المراكب الشراعیة التى أقلت النساء والأطفال الرحیل رفضت 

 ،دمیاط والمطریة المجاورتین لبورسعیدى لإا لنقلھم تمھیدً  ؛والمسنین

فسقط من الجو ولكن قوات الإنجلیز ھاجمتھم وأطلقت نیرانھا علیھم 

  ٠منھم قتلى وبعضھم غرق لارتفاع حمولة المركب عن الحد المطلوب



    
 

٢٠٧ 
 

حینما علمت سمیرة بذلك فى الیوم التالى ارتاحت نفسھا لأن والدتھا    

البقاء ولكن أبى القدر إلا أن تتجرع سمیرة الألم على أصرت على 

  ٠ھمصیرنا یسعى خلفنا فلا مھرب لنا من ؛أسرتھا

ا من ا عن الفدائیین فقتلوا عددً بحثً  "العباسى"ھاجم الإنجلیز جامع    

من استطاع الفرار وكانت والدة سمیرة وإخوتھا ضمن  الأھالى وفرَّ 

 بعضبسیارة نقل الموتى مع من قتلوا فانھارت سمیرة وتم نقلھا 

  ٠المصابین إلى منزل نور

ا محترقة وانھارت منازلھا بحلول المساء أصبحت بورسعید دارً    

ا أكبر للفدائیین كان ذلك حافزً وواستشھد وتشرد منھا الآلاف 

  ٠للاستبسال فى مواجھة عدوان دنئ یستھدف النساء والأطفال

 

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

٢٠٨ 
 

)٩(  

  ٠"نائمةكانت تنتفض وھى "

  ٠على سمیرة بحزن أجابت نورعلى سارة حینما كانت تطمئن   

وأشرف یوسف على  ،المنزل فى حالة ھیستیریة وصلت سمیرة إلى   

وامتناع  ،ا استسلمت للنوم بعد بكاء شدیدإسعافھا وبعد أن أعطاھا مھدئً 

  ٠نوم عـمیقإلى ضعف شدید قادھا ى لإعن الطعام أنھكاھا وأسلماھا 

  :تلوقاسارة ثم استطردت  تنھدت   

ــ إن ما حدث لھا أمس من صدمات متتابعة یزلزل الجبال فلیرحمھا 

  ٠الله

ــ نعم یا أمى الآن أدركت معنى قلقك من الحرب فمن رأى لیس كمن 

  ٠سمع

  ٠ــ فلیكن الله فى عوننا

ظھر یوسف من ناحیة المطبخ حیث كان بالقبو یطمئن على    

فردت كل منھما التحیة، ثم دعتھ السیدتین ا قترب وحیثم االمصابین 

 ٠سارة إلى الجلوس فجلس مواجھاً لھا بینما جلست نور بجوارھا

ل عن آخر ءنھا أنھم بخیر ثم تساأالمصابین فطم نسارة عتساءلت 

   :قالتف الأخبار

  ٠ــ لقد أعلنت قوات العدوان وقف إطلاق النار

  عت ھذا بأذنیكِ یا سیدتى؟!مــ أس



    
 

٢٠٩ 
 

  ٠للأسف الحقیقة على الأرض تناقض ذلك ــ نعم ولكن

  ؟!حدثــ ماذا 

ا، كما أنھم جمعوا ــ لقد حاصروا بورسعید ومازال القصف مستمرً 

أجھزة المذیاع من المنازل والمقاھى والمحلات حتى تعَُزل بورسعید 

  ٠عن العالم

  ٠مفر ــ إذن تستمر الحرب وتستمر المقاومة لا

  ٠ھوة باللبن التى تحبھا یا ولدى والقــ سأعد لكما الإفطار حالاً 

  ــ كیف أتناول الطعام وبورسعید تكابد الجوع والتشرد؟! 

 للمشكلة ــ إن لم تأكل كیف ستنقذ المصابین؟! لو كان جوعنا حلاً 

      ٠لصُمناَ إلى الأبد

كان یوسف قد أولى سارة مكانة بداخلھ لم تنلھا امرأة من قبل وكانت    

التى تستلب قلبھ وحبھ فلا یقوى على رد  كلمة ولدى ھى كلمة السر

فاستسلم لما ترید بإیماءة من رأسھ ونظرات تنبئ عن ضعف  ،طلب لھا

  ٠خاص تجاھھا فأسرعت نحو المطبخ

ا على أى ذى عقل شردت نور فى نظراتھ تجاه سارة فلم یكن عسیرً    

 ،أن یدرك أن جمود یوسف یذوب أمام ابتسامة سارة وحنانھا الجارف

ا بمختار ولكنھ لم یدرك حنان الأم ولم یعرفھ مكتفیً من حُرِم  وھو من

  ٠أن حنان الأم لھ مذاق خاص لم یعرفھ حتى شاھد سارة

ا فى تبدل حال یوسف فربما كانت إقامتھ  كبیرً أعطى ذلك نور أملاً    

وصول سارة بالطعام ووضعتھ ى لإانتبھت نور  ٠قد بدلت قناعاتھ



    
 

٢١٠ 
 

لأریكة ثم تركتھما واتجھت إلى أمام ا أمامھما على المنضدة الصغیرة

  ٠المطبخ

ا الصمت على المكان بل كانت نظرات جلسا یتناولان الطعام مخیمً    

فرغ من تناول الطعام أخذ فنجان وحینما یوسف تتعمد تجاھل نور 

متجاھلاً ركن السفرة لیتابع الأخبار بشغف  إلىواتجھ  ،القھوة باللبن

   ٠اتمامً وجودھا 

لما تشبثت بالأمل ك ،اا كبیرً وھمً كان ر أن ما تصورتھ أدركت نو   

ارتسـم ٠قتل الأمل فیھامرادھا إلى  أن تصل وشعرت أنھا توشك 

الأسى على وجھھا وھى تتساءل ماھذا المخلوق العجیب؟! كیف یوجد 

   ذا؟! ھك ابل كیف تحب إنسانً  !إنسان فى الحیاة بھذه الصورة؟

من الباب فمنعھا یوسف  تقتربوانور فانتبھت دق جرس الباب    

وأمسكھ  ،ا من جیبھثم أسرع نحو الباب و أخرج مسدسً  ،بإشارة من یده

بتردد فقد اعتاد المشرط والشاش والقطن حتى وھو ھنا ولكن الظروف 

ا ویكون سببً جریحًا العصیبة فرضت علیھ أمرین متناقضین أن یشفى 

 ٠ء علیھم بالمنزلیحاول الاعتدا الحیاة وأن یزھق روح آخر ھفى منح

   :أمسك المسدس ثم تساءل

  ــ من الطارق؟ 

  ٠ــ أنا مختار یا یوسف افتح یا ولدى

مسدسھ وأسرع یفتح وما إن رأى مختار حتى ارتمى یوسف أخفى    

فى أحضانھ بعنف وقوة فاحتضنھ العجوز بشوق وحنین شدیدین بدت 

  :ولكنھ أعلنھ بلسانھ ،دقات قلبھ تفضح ما یخفیھ
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  ٠كاد القلق یقتلنى وما یزید فى ألمى كتمانھــ لقد 

  ــ أنا بخیر یا حبیبى فلا تقلق علىّ ألم یخبرك الشباب؟!

  ٠ــ أرید أن أراك لا أن أسمع عنك

نور فیبسط ذراعیھ لھا فترتمى فى أحضانھ باكیة ى لإینتبھ العجوز 

  ٠"لماذا تبكى نور یا یوسف؟!"   :یوسف بنظرة اتھام سألفی

إلى الأنتریھ فنظر متجھاً یق أجاب یوسف وتركھما بض ٠"لا أعلم"

  :نور وتساءلى لإالعجوز 

  ضایقك ھذا الشاب ثانیة؟!ھل یا حبیبتى؟! تبكین ــ لماذا 

  ٠علاقة لھ ببكائى إنى قلقة على الشباب ــ لا

  ٠ا اطمئنىــ إنھم بخیر جمیعً 

جلس ونورعن یمینھ ویوسف وتجھ إلى الأنتریھ اصطحبھا مختار وا   

فمنعھ مختار الذى أحاط نور  ،یوسف بالنھوض مًّ ھَ ف ،شمالھ عن

ا یقربھما فى بذراعھ الأیمن وأحاطھ بالأیسر حتى لا یفلت فبدا جسرً 

ھذا الانطباع  سر ولم یكن مختار ،حین شعرت نور أنھ حائل بینھما

 ا فأدركت أنھ لن یقبل بجسرولكن یوسف الذى أشاح بوجھھ بعیدً 

  ٠تفع یفصلھمایقربھما ولكن بحائط مر

أصبحت نورعلى یقین ألا شئ یجعلھ یلین ولكن قفز إلى ذھنھا    

ا حینما رأى مختار وأدركت من كلامھ أن القلق خاطر لقد بدا متأثرً 

بحُ بذلك لأحد بل اعترف أنھ كتم مشاعره تجاه كان ینھشھ ولكن لم یَ 

  ٠عمھ
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 ،من الأمل تذكر مشاعره وضعفھ تجاه سارة فمنحھا قلیلاً تذلك جعلھا   

ما ترید  من نفس تتمنى فتتصور اا جدیدً ولكنھا خشیت أن یكون خداعً 

  ٠لا من نفس عاقلة تمنحھا الحقیقة

مزقتھا الحیرة ولكنھا شعرت أن بداخلھا إحساس یمنحھا السكینة    

  ٠والأمل فھدأت نفسھا

  :اا ثم ابتسم وقال مداعبً ربت العجوز على كتفھا مطمئنً 

على ھذا الشاب فھو یستطیع تدبر أمره  للاطمئنان علیكِ لاــ لقد جئت 

  ٠اجیدً 

بالتعقیب ولكنھ أدرك أن مختار یستفزه لیقع  رمقھ یوسف بدھشة وھمَّ    

فأمسك عن الكلام  ، للحدیث بینھمافى فخ الرد فیخلق بذلك مجالاً 

 وصمت بل قرر أن یقطع علیھ الطریق لنصب فخ آخر فنھض متعللاً 

  ٠ابین وھو یرمى نور بنظرات تحفز حتى لا تعقببمتابعة المص

شدید  حنانھا بیلإفرحل یوسف وتركھما فنظر العجوز  صمتت نور

نسى أن الطفل الذى أشرف على لقد رغم شعوره القوى بخیبة الأمل 

فخاخھ سألھا الرجل  ولن یقع أسیر ،تربیتھ یفھمھ أكثر من نفسھ

  ٠"شیئاً؟ عنىأتخفین " :بإشفاق

  ٠أتألم لما تمر بھ بورسعیدأنا  ــ لا یاعمى

ــ اعلمى یا ابنتى أن الإنسان صانع البھجة والحزن زائل وكذلك ما 

  ٠یصنعھ من أحداث

  ا ولكن لا أعلم كیف ستنتھى؟ ــ أعلم أن الحرب ستنتھى حتمً 



    
 

٢١٣ 
 

تحویھ من دروس تعیننا ولكن فیما  ــ إن قیمة التجربة لیست فى نھایتھا

یمر علینا ینبغى تأملھ لندرك إیجابیاتھ وكل ما   ،على صراع الحیاة

تحوى ولكنھا فلا یوجد تجربة ذات لون واحد  فنتعلم منھ، وسلبیاتھ

  ٠ا لھاوالغالب فیھما ھو ما یراه الناس وصفً لونین 

  ٠إما ناجحة أو فاشلة النھایة ھى تجربة ــ فى

  ٠نجاحى لإفشل قادنا  فشل وربَّ ى لإــ رُبَّ نجاح قادنا 

  ٠ل مؤلمشن الفأــ ماذا؟! لا أفھمك ولكن ما أفھمھ 

 "الضربة التى لا تقتلنى تقوینى"لیعلمنا، وعلینا الدھر یقسوإن ــ 

 والنجاح یبھج ولكنھ یغرُّ ویمنحنا الخبرة، فالفشل یؤلم ولكنھ یحفز 

  ٠وصف بالكمالھذا میزان الحیاة فلا شئ یُ و ٠صاحبھ

  !ــ الفشل یحفز

التجربة مرات عدیدة حتى نصل إلى ما نرید ولا ــ لأنھ یدفعنا إلى 

   ٠یسمى ھذا فشلاً فى حقیقة الأمر یا ابنتى

  ــ ما الفشل إذن؟!

  ٠ھو التوقف عن المحاولةالحقیقى ــ الفشل 

  ٠ــ إذن لا فشل إلا بانتھاء الحیاة

  ٠ــ ھا قد فھمتنى یا ابنتى

أدعو الله أن ا جدیدة لقد أثار فى نفسى روحً  !یا عمىحدیثك ــ ما أجمل 

  ٠یدیمھا بداخلى
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ا ویستأذنھا فى یقبل العجوز رأسھا ثم یحتضنھا وینھض مبتسمً    

الرحیل ویطلب منھا أن تخبر یوسف أنھ لا یستطیع البقاء أكثر من 

ولا یمل من بناء الجسور  ھویخرج وھو فى أشد الشوق لتودیع ،ذلك

  ٠ا لا یمل من ھدمھابینھما ویوسف أیضً 

فمسحت دموعھا واستعادت ، ھا سبیلاً یلإقررت نور ألا یعرف الیأس   

نضرة طبعتھا نفسھا على ى لإاستحال شحوبھا بداخلھا وروح الأمل 

  ٠وجھھا

قلبھ ى لإتتزاحم برأسھا أى طریق ستسلكھ لتصل عادت التساؤلات    

تتنسم الھواء لعلھ یسبغ  ؛إلى الحدیقة الخروج الحصین؟! فقررت 

لحدیقة وتنسمت رائحة ى الإا تحبسھا ھذه الجدران فخرجت رً علیھا أفكا

   ٠افتقدتھا االأشجار التى غابت عنھا أیامً 

قلبھا ى لإسابق عھدھا مرحة لا یتسلل الحزن ى لإراحت نور تعود    

وحاولت الاستدارة حـول نفسھا  ،لا تعرف الیأس فتحدت آلامھا وقلقھا

ھئ لھا خیالھا أن فارسھا ی ،مغمضة العینین رغم جرحھا متحدیة لھ

اختلط بیاضھ و ،یوسف یراقصھا فارتسمت الابتسامة على وجھھا

  ٠بحمرة السعادة

یكادان یدركان ما حولھما وإلا بل ا لم یكن جفنا نور مطبقین تمامً    

شعرت أنھا لمحت خیال إنسان عند فجأة  ٠على الأرضسقطت 

فت تفكر ھل ما رأتھ وقو الشجرة التى تبتعد عنھا لمسافة ففتحت عینیھا

حقیقة أم أنھ خیال ألقتھ نفسھا بداخلھا؟! ھل یتلصص یوسف علیھا 

  ؟! أم ماذاا یظھر نقیضھا ویكتم مشاعرً 
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الحدیقة تستكشفھا ولكنھا لم تجد جنبات فى  بحثلى الإدفعھا ذلك    

ولكن ، أحد فقررت أن تسرع إلى المطبخ متعللة أنھا ستساعد أمھا

 بتفقد المصابین من یوسف الذى یقـبع بالقبو متعللاً  الحقیقة كانت القرب

  ٠ا منھاھربً 

وإن لم یكن یوسف ا كان یوسف أم أن نفسھا مازالت تخدعھا؟ ھل حقً 

  فمن یكون؟!

 
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   ٠!"ما أعجب تدابیر القدر"

لتأمل عبرت إیرینى عن قوة القدر الذى حثھا ى الإبشرود أقرب    

والاطمئنان على دانیال بعد  ،مع والدھا لزیارة عمتھا حضورعلى ال

   ٠ھدوء نسبى منذ مر یوم على وقف القتال

سارة فى حوارطویل غیَّبھ عن ابنتھ التى ھامت فى وغاص یعقوب    

یمنحك  "تدبیر القدر :شدیدة وعقبإعجاب حب شریف فرماھا بنظرة 

  ٠" فیما یختزنھ لنا من نھایة سعیدةأملاً 

م الحزن والقلق علیھا ثم ابتعدت وسارت سح إیرینى لیرتتبدلت ملام

  :انحو شجرة أمامھما بالحدیقة فأسرع نحوھا مندھشً 

  ــ ماذا بكِ یا حبیبتى؟! لماذا تبتعدین عنى؟!

  ٠ــ كم تسعدنى وتؤلمنى ھذه الكلمة فى آنٍ واحد

  ٠ــ لا أفھمك 

  ٠االنھایة السعیدة لیست لن ؛كَ ویؤلمنى فراقكَ ــ یسعدنى حبُ 

  ــ لماذا؟!

ــ والدى لن یقبلك بل ربما حاول قتلك وأعلم أنى سأستسلم لھ لقد اعتاد 

  ٠قھرى منذ الصغر

الحدیقة حتى وصلا عند مقعد خشـبى فجلسا فى أحاطھا بذراعھ وسارا 

  :ثم استطرد یقول
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  ھذا القھر؟  ــ ما سر

 ــ لقد توفیت والدتى بعد میلادى مباشرة، فاھتمت عمتى وجدى وجدتى

  ٠بتربیتى

  ٠ــ ولكن ھؤلاء یمنحونك القوة لا القھر

رآنى والدى أقلد جدى وھو یصلى فاستشاط عندما ــ إن مأساتى بدأت 

لبیت وقرر إلى افأخذنى من عمرى حینھا، فى الخامسة  نتوك ،اغضبً 

   ٠ھناك ثانیة إلا بصحبتھ وأعود معھإلى ألا أذھب 

  كل ھذا الغضب؟! مَ ــ ولِ 

ھنا قرروالدى الحفاظ على ھویتھ الأرمینیة فحافظ  ــ منذ جاءوا إلى

وكان یكتب خواطره بھا وتزوج  ،على اللغة بقراءة الكتاب المقدس بھا

  ٠أرمینیة مثلھ واحتفظ بدیانتھ

  ــ لماذا؟ 

     ٠موطنھ الأصلىى لإكل ھذا للیوم الذى یعود فیھ  ــ كان یدبر

  ــ ولكنھ ناجح ھنا فلماذا؟ 

  ٠اا واحدً ھناك ولم ینسَ أصلھ یومً  ــ إنھ متمسك بجذوره

  لبیت؟ إلى اــ وماذا حدث بعد أن أخذك 

اللغة والدین وكلما أخطأت فى أمر كــ قرر أن أتعلم كل شئ بسرعة 

  ٠فقدت ثقتى بنفسى بسبب قسوتھفنھرنى ونعتنى بالغبیة 

  ٠ــ التمسى لھ العذر لقد ظل على دینھ وأراد لك ولدانیال ذلك الدین
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  ٠ا وفق ھواه دون أن یسألنالنا مصیرً ــ بل رسم 

  ــ أكنتِ تریدین الإسلام؟

ا من ھویتھ ــ لا أنا متمسكة بالمسیحیة عن قناعة أما ھو فیراھا جزءً 

  ٠فقط

  ٠ــ لیس من حق أحد التفتیش فى نوایا البشر

ــ إن التسامح قیمة أصیلة فى المسیحیة التى تعلمنا أن نحب أعداءنا 

  ٠لقیمةھذه اإلى ولكنھ یفتقر 

  ٠ا فلیس من السھل التسامح معھكابده فى الماضى لم یكن ھینً ما ــ 

ــ أتعلم أن اسمھ الحقیقى "یعقوبیان" وكان جدى ینادیھ یعقوب كبقیة 

المصریین لأنھم استثقلوا نطق الاسم على ھذا النحو، وكان أبى ساخطاً 

  ٠لسنوات طویلة على ذلك حتى ألفھ مرغمًا

  ــ إلى ھذا الحد! 

  ٠عفضجُبلت على اللعناده ولأننى أستطیع مواجھتھ لھذا لا  ــ

ــ القوة تكمن فى كل منا كالضعف ونحن من نسمح لأى منھما 

  ٠بالظھور وننحى الآخر

  ٠مطلقاً ــ لا أستطیع مواجھتھ

الضعف ؛ نفسك سـبیلاً ى لإا فلن یعرف الضعف ــ إن كنتِ تحبیننى حقً 

  ٠فیھ الحیاة ودونھ الموت بھ ونرى مسكینھار أمام ما نریده ونت

  ٠تعلمنى فن الحیاة دون توبیخ أو تأنیب أنت !ــ ما أعذب كلماتك
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یأخذ ثم  ،ا لھاا نحوھما ومحییً یقطع سیل الحدیث ظھور سامر متجھً    

فیرحلان، بینما ھى منتشیة مبتسمة ھام  مرو لأشریف معھ إلى القب

یعقوب كعفریت  فجأة تتبدل ابتسامتھا لفزع شدید حیث یباغتھا ظھور

منھا رویدًا رویدًا لخلف وھو یقترب ى الإفتنتفض وتتراجع  ،فى الظلام

حتى تصطدم بشجرة فیرمقھا بنظرة غـضب ترمیھا بشرر یكاد یحرقھا 

   :ثم أطلق رصاصات كلامھ

  ٠"أتحبین ھذا الدنئ؟!"

ھل أصبت بالخرس أم تخجلین مما " :فیسألھا بغضبتصمت إیرینى 

   ٠"العاھرة؟تفعلین أیتھا 

"لست عاھرة إنھ یحبنى ویرید الزواج : تباغتھ بصرخة فى وجھھ

   ٠منى"

سأتزوجھ ولن یمنعنى " :یباغتھا بصفعة قویة فتجیبھ بإصرار

  ٠"مخلوق

ــ یمنعك الموت لأنى حینھا سأقتلھ وأقتلك وأدرك ما فاتنى فى 

  ٠الماضى

ذا؟! كیف تحولت إیرینى ھكبینما دھش یعقوب ا صمتت إیرینى فزعً 

أھى قوة المشاعر أم نزع فتیل فجر قھرالسنین بداخلھا وھنا تذكرت 

         ٠"إننا نستطیع حینما نرید"  كلمات سمیرةإیرینى 

 
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  ٠"لدینا عملیة اللیلة"

  ٠بجدیة تعبرعـن خطورة العملیة أخبر سلامة الشباب داخل القبو   

ملابس عامل سباكة ثم منزل نور من باب المطبخ فى سلامة دخل  

یلتقى بشریف وسامر أدخلتھ سارة القبو بعد رحیل یعقوب وإیرینى ل

  ٠ودانیال

ن و وسیتولى الضباط الفدائیأخبرھم سلامة أن السلاح سیتم نقلھ أولاً    

توزیعھ على الأھالى بعدما داھمت قوات العدوان ضباط الشرطة فى 

  ٠الشوارع وصادرت السلاح منھم

مھمة توزیع السلاح مھمتھم الوحیدة بل كانوا یأتون لم تكن    

أھالى ى لإبالتعلیمات تحت جبیرة لفوھا حول أذرعھم لینقلوا الأخبار

ى لإونقل أخبار بورسعید  ،بورسعید بعد تدمیر معظم أجھزة المذیاع

  ٠لقیادة وكان منفذھم بحیرة المنزلة متخفین فى ملابس الصیادینا

وخطف  إنجلیزى ،ة على مھاجمة معسكر كانت خطة العملیة قائم   

أسرى مصریین والاستیلاء لیتم تسلیمھم مقابل عدد من الجنود كأسرى 

  ٠سلاحا عما صادروه من ضً یعـوتعلى الأسلحة 

  ٠بحماسة تحدث دانیال ٠"كبیرًاا "لابد أن نختطف عددً 

  ٠بصرامة عقب سلامة ٠""لابد أن تلتزم بالأوامر یا دانیال

  ٠الكثیر من أسرانا ھملدی ــ كما ترى ولكن
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ستاد وتستجوبھم بأبشع أصبت یا دانیال وقوات العدوان تقتادھم للإ"

بأسى تحدث  ٠"من یتعاون ومن لا یتعاون الأسالیب وتقتل فى النھایة 

  ٠شریف

نشئ لإدخال البھجة فى نفـوس ستاد أُ ــ ما أعـجب ما تروى فھذا الإ

  ٠اا أیضً وقبرً  ،ا للحزن والعذابالناس أیصبح مصدرً 

  ٠ــ ھى الحیاة یتجسد فیھا النقیضان یا سامر

 بضیق الوقت وبضرورة إطاعة أنھى سلامة الحوار متعللاً    

 م تحدید مھمة كل منھم بدقة وعلى الفـورخرج سلامة حاملاً ت ٠الأوامر

الشباب خرج وبعد مدة  ،بھا أسلحة حقیبة تشبھ حقائب السباكین

  ٠بائعى اللبنیحملون البرامیل مرتدین ملابس 

 یسیر فى بعد رحیل الشباب لاح شبح فى الظلام راح یتحرك متسللاً    

باب المنزل  إلىفاتجھ  ،ا عن شئ بعد قلیل خاب سعیھالحدیقة باحثً 

فزعت لرؤیتھ ولم ففـفتحت سارة  ،وطرق الباب كأنھ یود تحطیمھ

  ٠لماذا عدت ثانیة؟!" !"یعقوب :ةقائلً  تستطع إخفاء فزعھا

  لمنزل ثانیة؟! ى الإیعقوب  لماذاعاد

 
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  فـراق الأحبة:  الفصل السابع

  

  عَـرفتَصار الفنَاءُ خُلـُـودًا للذى 

  ھُ مَعنىَ الحُبِ والوَطَــنِ أنفاَسُــ                                      

  

  أسمَى الفنَاَءِ فنَاءُ الحُبِ لو عَرفَت

  نفُوُسُنا وسَمَت بالحُب عَن ضَغَن                                    

                                

  أحمد زكى أبو شادى  
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)١(  

  ٠"نلقد قررت العودة إلى الوط"

  ٠فى وجھ سارة ألقى یعقوب ھذه العبارة ككرة من لھب   

المائدة وضعت فنجان القھوة على یعقوب بدھشة ثم سارة  تأملت 

   :وعقبتفزعة  الصغیرة

  ٠"ماذا تقـول؟!"

ھ وسأصطحب أولادى عنقرارنھائى لن أتراجع  ــ  كما سمعتِ وھو

  ٠معى بعد انتھاء الحرب

  ــ عـن أى وطن تتحدث یا یعقوب؟!

  ٠ــ أرمینیا

    ــ وھل كانت وطننا فى الماضى؟! 

ــ بعض الأرمن عادوا إلى الأناضول بعد الحرب العالمیة الأولى ولكن 

وأرمینیا الآن ھذا لا ینفى أن الأتراك یقیمون بھا ویسیطرون علیھا، 

   ٠لأرمنخالص لوطن 

  ٠لن تعود إلى الوطن الذى تركتھ وسترحل إلى مكان جدیدــ إذن 

  أتفھمین؟!  ٠ھویتىا لا خالصً ــ أرید وطنً 
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  أنا و نور!ــ  وتتركنا 

 إرادتك كما فرضھا على والدنا ــ  أنتِ من أراد ذلك فلا تفرضى علىّ 

  فى الجحیم ھبط علینا ھذا الحقیر؟!  لا أدرى من أى مكان ٠من قبل

  ــ عمن تتحدث یا یعقوب؟!

  ٠ــ عـن شریف

  ــ  لماذا تسبھ یا أخى؟! 

بإیرینى  السنوات الماضیة لقد استطاع الإیقاعفى ــ لأنھ ھدم ما بنیتھ 

  ٠"جولییت"فى براثنھ ویرید أن یعید ما فعلھ والده فى الماضى یا 

   :تنفجر سارة فى وجھھ صارخة

عـن ھذا الحدیث الجارح الذى أوجعتنى بھ توقف  انى إھانات منكَ ــ  كف

الحب قدرلا حیلة لنا فیھ وشریف  ؟سنوات علام تحاسبنى وتحاسبھا

  ٠شاب رائع

مازلت مریضة بحب أبیھ حتى بعد رحیلھ تدافعین عنھ لأنك  أنتِ  ــ

 كِ تفضحإلیھ تخجلین مما تفعلین؟! إن نظراتك  لاأ ٠وعن الحیاة عنكِ 

  ٠تبحثین عن أبیھ فى ملامحھ التى تطابقھلعلك 

اعلم إلى أرمینیا وترحل ل ٠الم تشعر بى مطلقً  ــ  اصمت أرجوك أنتَ 

  ٠وحدك ذھبأنك ست اجیدً 
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  ــ  ماذا؟!

ا إنھما مستقلان الآن، ولم یعد فى وإیرینى صغارً یعد دانیال لم ــ  

بمصر ولن یبرحا إنھما مرتبطان إمكانك معاملتھما كقطع الشطرنج؛ 

وحیدًا بلا أھل، ا وتقیم حلمك ھناك أرضھا فعلیك أن ترحل وحیدً 

  ٠وحینھا ستندم فلا قیمة للوطن بدون من نحب

  ٠ــ  أنت تھذین

"من  :ھض یعقوب متسائلاً یقطع حدیثھما طرق شدید على الباب فین

  ٠بالباب؟"

   :ایأتى صوت شریف من الخارج لاھثً 

  ٠ــ أنا یا سید یعقـوب افتح أرجوك

  :ا شحنة زفیر كبیرةیتنھد یعقوب تنھیدة قویة مخرجً 

  لماذا یخطئھ رصاص الانجلیز؟! ربأدرى بحق ال لا حقیرــ  إنھ ال

  ٠ــ  سلمّھ الله من كل سوء اخفض صوتك أرجوك

ا ویفتح الباب وفجأة یثبت مكانھ كتمثال من ینطلق یعقوب متحفزً    

بدا شریف أشعث  ،فمھ فى فزع ورعب احجر وتجحظ عیناه فاغرً 

آثار الدموع الجافة على  ،الرأس یتساقط عرقھ من وجھھ كمطر منھمر

  ٠الدماء معـظم جسده ىغطالذى ت دانیال خدیھ حاملاً 
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فسح لى الطریق أرجوك یا أ" :ا وھـو یقولا لاھثً بدا شریف مجھدً   

     ٠سید یعقوب"

ا عن الوعى فاضطر شریف أن یعقوب نظره على دانیال غائبً ركز    

ووضع دانیال علیھا ثم  ،وأسرع إلى الأریكةلیدخل یبعده من طریقھ 

  ٠"أغلق الباب أرجوك یا سید یعقوب" :قال

   : زهأفاق یعقوب من غیبوبتھ وأغلق الباب ثم أسرع إلى ولده یھ   

  !ــ دانیال ولدى

یعقوب  فاقتربكاء البفى  تنخرطثم ا بدا الذھول على وجھ ساره   

  : متسائلاً  شریف من

  ٠تكلم ــ ماذا حدث لولدى؟!

صیب فى مواجھات "لقد أُ  :وأجاب اشریف رأسھ ثم رفعھا باكیً أطرق 

  ٠"اللیلة

  تتحدث؟  ــ  عمّ 

  ــ  عن مواجھة العدوان؟ 

  ؟!ومواجھة العدوانــ  وما شأن ولدى 

   :موضحًاستجمع شریف شجاعتھ وفجر قنبلة فى وجھ یعقوب ا

  ٠لفدائین فى بورسعید منذ بدء العدوان علیھاى الإنضم لقد اــ 
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بصراخ عبر یعقوب عن رفضھ ٠لا دانیال"ماذا تقول ؟! ولدى دانیال "

  ٠لما حدث

  : صراخ یعقوب بینما نبھھ شریف نور وإیرینى على أثرجاءت 

  ٠اخفض صوتك أرجوكــ 

إیرینى علیھ  ترتماثم ارتفع صراخھما دانیال رأت نور حینما 

  :تبكى وتقولھ تحتضناو

  ٠؟!ــ  أخى حبیبى ماذا حدث لك

   :متسائلة تقترب نور من شریف باكیة

   ؟!ــ  ماذا حدث لھ

   :اا ویسارً یلتفت یعقوب یمینً 

  ــ  أین الدكتور یوسف؟

  ٠بتأمین الطریق وحمایة ظھرنا لقد قام ــ  سیأتى حالاً 

  : یتأمل یعقـوب ابنھ

  ى دمھ ما العمل الآن؟ــ إنھ ینزف سیصُفَّ 

    :الباب بحذرإلى طرق على الباب فیسرع شریف ینتبھ الجمیع إلى 
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  ــ من بالباب؟

ا فیدخل یوسف یأتى صوت یوسـف من الخارج فیفتح شریف مسرعً    

"إن ولدى ینزف یا   :ثم یغلق شریف الباب خلفھ  یصرخ یعقوب

  ٠دكتور یوسف أرجوك إنھ یحتاج إلیك"

  ٠یا سید یعقوب سیكون على ما یرامتقلق ــ لا 

    :شریفى لإیلتفت یوسف 

  ٠ــ احملھ معى إلى الحجرة بالطابق العلوى

  ٠ــ  یمكننى حملھ وحدى

  ٠وأنتَ منھك ؟! ولكننا سنصعد السلمیا شریف ــ  وأنا ألا یمكننى حملھ

  ٠اــ  حسنً 

  ٠"بل أحملھ أنا وأبقى معھ" :یقاطعھما یعقوب

ــ  لا یا سید یعقوب أنا أحتاج إلى شریف فلدیھ خبرة فى الجراحة 

أسرع یا  ھأنت لن تتحمل رؤیة الجراحة التى ستجرى لوعلمتھ إیاھا 

  ٠شریف

تحتضن سارة فأعلى ى لإیحمل شریف ویوسف دانیال ویصعدان 

  إیرینى وتربت على ظھرھا
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لا تخافى  "تماسكى یا إیرینى سینجیھ الله: أن تخفف عنھا وھى تحاول

  ٠یا حبیبتى"

  : یحادث نفسھ یرتمى یعقوب فوق المقعد كأنھ جثة ذاھلاً 

  ــ لماذا یترصدنى القدر على ھـذا النحو ألا یوجد فى الكون سواى؟!

   :ویقول أعلىى لإثم ینظر یعقوب 

ھذه ضربة النھایة  ــ إن ضرباتك الموجعة تلاحقنى بلا ھوادة أتكون

  التى تقصم ظھرى؟

ــ  تمسك بالإیمان یا أخى العزیز ثق بقدرة الله ورحمتھ لیس أمامك 

  ٠الآن سوى الصلاة والدعاء كى یرفع الله ھذا البلاء

ا  ثم یخرج سلسلة معلقة فى رقبتھ تحوى صلیبً یشرد یعقوب قلیلاً    

ا ترفع نور وسارة بینمھ، بعبارات تستدعى دموع اویقبلھ متمتمً  اكبیرً 

فیسود المكان تصلى یدیھما بالدعاء، تنتبھ إیرینى وتجفف دموعھا ثم 

یقطعھ صوت طرق عنیف على الباب فینتفض الجمیع لفترة صمت 

  : ویتساءل ا من البابوینھض یعقوب مقتربً 

  ــ من بالباب؟ 

   :یجیب الدكتور مختار من الخارج

  ٠ــ أنا مختار یا سید یعقوب
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الباب بحذر فیدخل مختارونبیل وقد كسا التراب شعرھما یفتح یعقوب 

  : فتقترب نور منھما اوملابسھما یغلق یعقوب الباب مسرعً 

  ٠ا � على سلامتكماــ حمدً 

  ف؟ســ سلمك الله من كل سوء یا ابنتى ھل وصل یو

  ٠ دانیالــ  نعم وقد سبقھ شریف حاملاً 

  :یتنھد مختار بارتیاح

  لیلة ثقیلة كالجبال! ــ  الحمد � یا لھا من

   : تقترب سارة من الدكتور مختار

  ــ لماذا تأخرتما؟ 

  ٠رلمقابى الإــ  لقد خضنا معركة ضاریة حتى تمكننا من الوصول 

  ٠بدھشة علقت نور ٠"المقابر!"

   :مجیباً یمسح نبیل وجھھ بكفھ

  ٠ــ لندفن الشھید سامر

  : تفزع نور وتجحظ عیناھا

       ٠لا لا ــ ماذا ؟! الشھید سامر!
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  :ثم یعلو صراخھا فتسرع سارة وتحتضنھا مھدئة 

  ٠ــ  لا إلھ إلا الله

  :تنفجر نور باكیة فیبدو الحرج على وجھ نبیل ثم یسأل یعقوب

  ؟! نور باستشھاد سامر ــ ألم تعلم

  ٠ــ لا لم یخبرنا أحد بھذا الأمر

  !حدث یا لغبائى ماقصّا علیكم یوسف قد وــ  لقد تصورت أن شریف 

  ٠بسخط شدید عبر مختار ٠"إنا � وإنا إلیھ راجعـون لعن الله الحرب"

    :نبیل بسخط أكبر قبفع

ــ بل لعن الله الطمع الذى یحیل دنیانا إلى جحـیم ھكذا إذا كانت ھذه ھى 

  ؟!ا ففیم صراعناالنھایة الحتمیة لنا جمیعً 

    :یرتمى یعقوب على المقعد

فمن أین لنا  یناالصراع ولكن الطمع یعمتستحق  ــ أصبت إنھا حیاة لا

  أو نبصر؟  أن نتعلم

ا السلم وخلفھ شریف فیبدو الترقب على وجھ یظھر یوسف ھابطً 

   : ومتسائلاً بلھفة ا نحو یوسـفالجمیع فینتفض یعقوب مسرعً 

  ــ  كیف حالھ الآن یا دكتور؟
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  ٠ــ  إنھ فى غیبوبة الآن وسیفیق بعد قلیل

  ؟ــ  ھل سیعیش یا دكتور

  ٠ــ  إن شاء الله یا سید یعقـوب

  ٠أراهكى ــ  سأصعد 

وأنا ": قائلة یسرع یعقوب ویصعد السلم كالریح بینما تنتفض إیرینى

  ٠"أیضا سأذھب لأراه

تتأمل سارة ملامح یوسف ثم  بینما٠ثم تصعد مسرعة خلف والدھا

    :وتقول تقترب منھ

فى ھذه اللیلة ــ  إن وجھك ینبئنى أن القدر سیفجعنا فى عزیز آخر 

  ٠المشئومة

  ٠ــ  الموت والحیاة بید الله وحده یا سیدتى

  ٠نور ــ  أنت تراوغ سأصعد لأرى دانیال ھیا یا

تبدو نور أشبھ بتمثال جامد تتحرك مستسلمة مع والدتھا ثم تصعدان 

  ٠االسلم سـویً 

لم أعش فى حیاتى لیلة كھذه اللیلة " :یرتمى یوسف على المقعد ثم یتنھد

  ٠"یةالقاس
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ا قد تحجرت الدموع فى عینیھ لجدار حزینً ى الإیسند شریف ظھره    

 ،فیقترب مختار منھ ویمسك ذراعھ ثم یأخذه ویجلسان على الأریكة

  : مھوناً انرقبة شریف بحنبمختار ذراعھ یحیط 

بنفسك قد  ھعاینتوأنتَ ا إن الموت مصیرنا جمیعً اسمعنى یا ولدى ــ 

وقد  ،ا عـن وطنھمعلیھا شعبنا العظیم دفاعً  نافسصار سلعة مجانیة یت

عنك ناھیك عـن مصیر  ھان علیھم النفیس والرخیص وربما یخفف ھذا

إنھ فى مكان أفضل من عالمنا الحقیرالذى لا یساوى  ٠الشھداء عند الله

  ٠عند الله جناح بعـوضة

ــ أعلم ذلك ولكنك لا تعلم ما كان بیننا لقد ارتبطنا منذ كنا نتعلم 

یرعلى أقدامنا إنھ یعرفنى أكثر من نفسـى وأنا أفھمھ أكثرمن نفسھ الس

    ٠ا أننا سنفترقا ولم أتصور یومً لم نفترق أبدً 

  ٠ــ  الفراق سنة الحیاة

  ٠ولكن ما یزید حزنى أننى لم أشھد دفنھ ولا الصلاة علیھأعلم ــ  

ــ  یمكنك أن تدعو لھ بالرحمة و إن كنا أحوج إلى الدعاء بالرحمة 

  ٠نھم

یتنھد نبیل بشدة وتبدو على وجھھ أمارات الغضب الذى یعبر عنھ    

  :صوتھ وھو یقول

  الصراع؟!  مَ ا فلِ ا والنعم تكفینا جمیعً ــ لقد خلق الله الكون یتسع لنا جمیعً 



    
 

٢٣٤ 
 

ــ  إن البعض یا ولدى یرى مصالحھ تتحقـق على حساب مصالح غیره 

  ٠ابل على رقبتھ أحیانً 

ا لوجدوا نعم الله تكفینا ولكنھ تأملوا الحیاة جیدً ا لو ــ  لیس صحیحً 

الطمع إن أكثر ما نستھلكھ الھواء الذى نتنفسھ فى كل لحظة بل ونحن 

لا ھ ھواء والسبب أنیشكو نضوب الا لا تجد إنسانً ولكن ا نیام أیضً 

  ٠یخَُزّن بل لا یستطیع بشر تناول جرعة زائدة منھ وإلا ھلك

استاثر الله بالسیطرة علیھا وحده حتى لا ــ أصبت یا ولدى فھناك نعم 

ونعم أخرى منحھم السیطرة علیھا فكان الجشع والرغبة  ،تفنى البشریة

إذا كنا سنفنى فى النھایة ٠كا فى كل ھذا الدمار والھلافى الاحتكار سببً 

  الصراع ؟! مَ ا فلِ ولن نأخذ معنا شیئً 

 
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عن كل ما یدور حولھ یكسو الشاش  ادانیال على الفراش غائبً رقد    

والقطن صدره وذراعھ الیسرى بینما جلس یعقوب وإیرینى عن یمینھ 

  ٠وجلست سارة ونورعن یساره

مھد حدیث یوسف وجوھھم،  دموعوكست العلى الجمیع خیم الحزن   

أما یعقوب وإیرینى فكانا یترقبان بأمل  ،سارة ونور ما ینتظرھمى لإ

  ٠شدید إفاقة دانیال من غیبوبتھ

ا فانتبھ الجمیع ا ویسارً تحرك رأس دانیال یمینً وفجأة وقت طویل  مر   

  : یھذى بكلمات غیر مترابطةالذى بدأ دانیال إلى 

  ٠سترحلون أقسم"٠٠٠لناالقناة ٠٠٠أیھا الأوغاد ٠٠٠"سامر

    :بشدة التى تدعو لھ یستدعى اسم سامر دموع نور

  ٠ــ فلیرحمك الله یا حبیبى

   :یھز یعقوب دانیال برفق

  ــ دانیال أتسمعنى یا حبیبى؟

 لحجرة وما حولھایفتح دانیال عینیھ بصعوبة بالغة یتبعھا تأمل 

   :متسائلاً 

  ــ أین سامر؟ 
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    :نورى لإنظر دانیال 

  ذا؟!لماذا تبكین ھك؟ ــ أین سامر یا نور لماذا لا تجیبین

   : ثم تجیبتمسح نور دموعھا وتتمالك نفسھا 

  ٠ــ ھون على نفسك یا حبیبى سامر مرتاح الآن

  ! أقتلھ الأوغاد؟ ــ  ماذا ؟!

ا علیك لماذا ــ  ترفق بنفسك یا ولدى وبوالدك الذى انشق قلبھ حزنً 

  نا بھذه الحرب؟!علاقت ما ھانت علیك حیاتك؟!

  من إذن یا والدى؟! علاقة ــ  

  ٠أھلھا ھم المسئولون عـن الدفاع عنھاــ  

مرتزقة كیف ترانا یا  اأترانا سائحین ھنا أم ممالیكً  ــ  ومن نحن؟!

  والدى؟!

  ٠ــ  لیست أرضنا

ا أحب شعبھا وترابھا وذكریاتى فیھا ا شدیدً ــ  أنا أحب ھذه الأرض حبً 

   ٠ا أستقر فى باطنھاوقریبً 

یا حبیبى وسنرحل إلى وطننا ــ  لا یا دانیال لا تؤلمنى بحدیثك ستعیش 

  ٠الحقیقى
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وطن لى سوى مصرالتى تختزن رفات جدى وجدتى وسألحق ــ  لا

  ٠ماضیك ومستقبلك ھنا یا والدى الحبیب لا وطن لك غیره ٠بھما

  ٠تجھدھا بالحدیثــ ترفق بنفسك یا حبیبى ولا

    ٠قترب من النھایةأفرق أنا ــ لا

  ٠ولدىتقصم ظھرى بكلامك ترفق بى یا ــ لا

ــ  بل ترفق أنت بنفسك وبمن حولك قبل أن أغادر ھـذه الحیاة عدنى 

  ٠أن تنفذ وصیتى لتھدأ روحى فى مرقدى الآخیر

  ٠"كفى یا ولدى": یبكى یعقوب

ا مات دفاعً  ــ  اسمعنى أرجوك الوقت یداھمنا أتعلم كیف مات سامر؟

 علىّ عنى لقد ارتمى بجسده لیجنبنى رصاصات الإنجلیز التى انھالت 

إن ما جمعنا أعظم مما كنت تظن أنھ ناسیاً أصلھ وأصلى كالمطر 

قبلھا الإنسانیة التى جمعنا علیھا آدم ولقد جمعتنا ھذه الأرض  ٠یفرقنا

  ٠وحواء

  : فیعقب یبدو الذھول على وجھ یعقوب

  ــ  ماذا تقول یا دانیال؟!

تركى ــ  لقد تحمل شریف مسئولیة إنقاذى وحملنى إلى ھنا وكان یمكنھ 

العذاب ولكنھ صمم أن یحملنى وكان نحیبھ ألوان نال منھم أ للإنجلیز

  ٠آخر ما سمعت قبل أن أفقد الوعى على سامر
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   : یحنى یعقوب رأسھ خجلاً 

  ٠ــ لا أكاد أصدق ما أسمع

عدنى یا والدى بجمع  ــ  إنھ إنسان نبیل یا والدى جدیر بأختى إیرینى

  ٠شملھما

ا فیفزع یعقوب وتتلاحق أنفاسھ سریعً فجأة یتعثر دانیال فى النطق    

  :اوینتفض صارخً 

  ٠دانیال" "دانیال

   :ا نحـو والده وإیرینى التى تصرخیسلم دانیال الروح فیمیل رأسھ یمینً 

  ٠"٠٠لا ٠٠دانیال٠٠"دانیال 

  ٠"دكتور یوسف دكتور یوسف" :ایصرخ یعقـوب مستنجدً 

خ یعقوب یأتى یوسف وخلفھ مختار ونبیل وشریف على أثر صرا

   :اا بینما یبدو یعقوب مصدومً وإیرینى التى تحتضنھا نور وتبكیان معً 

  ٠ھذا خیال إنھ كابوس سرعان ما أفیق منھلا ــ 

    :تحاول سارة الاقتراب من یعقوب فیمنعھا مختار

  ٠ــ دعیھ یفرغ كل ما بداخلھ من حزن وسخط وسیھدأ بعد قلیل

  ٠یتقدم یعقوب نحـو باب الحجرة كإنسان آلى



    
 

٢٣٩ 
 

   : وھى تقولتبكى نور بشدة 

 ــ ما ھذا القدر العصیب ھل أفقد ابن عـمى وابن خالى فى لیلة واحدة؟!

   ٠إن أنفاسى تتثاقل

   :ایقترب مختار منھا مھونً 

  ٠إیماننا بل تزیده قوة وتزیدنا صلابة المحنــ لا ینبغى أن تفقدنا 

   : ثم یقول ایتنھد یوسف حزینً 

  ٠اللیل وظلامھ لندفن دانیالــ یجب أن نستغل سكون 

    :قائلاً  على الفور یؤیده نبیل

أمن الطریق  أتدبروأنا سستتكفل أنت وشریف بحملھ إلى المقابر  ــ

عمى ، أما ا لأى غدر من الأعداءفلدینا عدد من القنابل فى القبو تحسبً 

  ٠فسیبقى ھنا لحمایة النساءمختار 

  ٠اكما حملتھ عندما كان مصابً ــ  یمكننى أن أحملھ إلى المقابر وحدى 

ــ  لا یا شریف الطریق من ھنا إلى المقابر أطول من الطریق الذى 

  ٠قطعتھ

  ٠ا كما ترىــ  حسنً 

    :اأعلى متضرعً إلى  یتنھد الدكتور مختار ثم ینظر
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ا وترفق بنا وارحمنا " اللھم ألھمنا الصبر والقـوة لنتحمل قدرك برضً 

  ٠فلا رحیم سواك

 
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ا یتذكر الماضى البعید  على مقعد الأنتریھ شاردً جلس یعقوب ذاھلاً    

ت عمتھ التى لم تتحمل مشقة ولحظة ھروبھم من جحیم الأتراك وم

والسفینة التى  "جبل موسى"الأیام التى قـضوھا فى تذكر الطریق، ثم 

حملتھم إلى بورسعید حیث المصیر المجھول، وكیف تغیرت حیاتھم 

وفرحتھ العارمة  ،واستقرارھم فى مصر ثم زواجھ ولحظة میلاد دانیال

التى فقد اللحظة انھار الحلم فى وفجأة بإنجابھ وحلم العودة إلى الوطن 

    ٠فیھا قرة عینھ وامتداد عرقھ الأرمینى

 لماذا سیعود؟! لقد دُفن والداه ھنا وبعد قلیل محالاً  لقد بات الحلم   

ا ما قیمة الوطن بدون الأھل والأحباب؟! إنھ الآن یجاورھما ولده حقً 

  ٠إن جذوره ھناودانیال یدرك صواب ما قالتھ سارة 

یسمع یعقوب وقع خطوات على السلم فیفیق من شروده ویرفع رأسھ    

احتفظت  ؛ا فى كفن أبیضفً یرى شریف ویوسف یحملان دانیال ملفوف

بھ سارة لنفسھا كما یفعل بعض المصریین  تتلاحق أنفاس یعقوب 

حانت اللحظة العـصیبة سیرحل دانیال  ؛ریرة فى جسدهعوتسرى قش

لأبد كان علیھ أن یتماسك كى یقوى على مواجھة ما ى الإبجسده الآن 

  ٠ینتظره من مسئولیة دفن ولده

 یحملان جثمان ما اقترب الشاباننھ ونھض حیناحزیعقوب أكتم    

وضعاه على الأریكة بینما ھبطت سارة ونور وإیرینى یتبعھما و دانیال

  ٠نبیل ومختار
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یعقوب ى لإبحزن شدید تحدث یوسف  ٠" سأتكفل بدفنھ أنا وشـریف" 

  ٠حدیثھ االذى بدا مستنكرً 

  ٠ــ  سآتى معكما یا دكتور

   ٠ید یعقـوبســ  أنت فى حالة سیئة یا 

  ٠"أرید ان أصلى علیھ فلا یوجد سواى یمكنھ ذلك": یقاطعھ یعقوب

  ٠ا یا سید یعقوب اغفر لى فما نحن فیھ أفقدنا وعیناــ عفوً 

    ٠بــ  أود ان أنبھك أنھ لا یوجد صندوق لنضعھ بداخلھ یا سید یعـقو

  ٠ذلك إن روحھ الطاھرة تجاور المسیح الآنبــ  لا أھتم 

    :وتربت على كتفھتقترب سارة من یعقوب 

  ٠ا یمكننا وضعھ بداخلھننا نملك صندوقً إــ 

  ؟عن أى صندوق تتحدثین ــ  ماذا؟!

  ٠ــ  عن الصندوق الذى یحوى أوراق أبى فى القبو

  :فتستطرد سارة یرمقھا یعقوب بدھشة

 ــ  لا وقت لدینا للحدیث سأفرغ الصندوق مما فیھ تعالى یا نور وأنتِ 

  ٠ا یا إیرینىأیضً 
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  ٠وسارة ومعھا الفتاتان نحو المطبخ الذى یؤدى إلى القب تنصرف

یوسف وشریف فاتجھوا ى لإبحماس تحدث نبیل  ٠"علینا أن نساعدھم"

  ٠لقبوى الإ

یعقوب الذى بدا لا یدرك وجود مختار وكأنھ  جلس مختار بجوار

  :یحادث نفسھ

ا بھذا الحجم أنھ سیصیر فى ــ  ھل كان والدى یعلم حینما صنع صندوقً 

لأبد؟! كم سخرت من ھذا الصندوق ى الإیرقد فیھ حفیده  النھایة تابوتً ا

 ٠ت الموتى وأنا لا أعلم مصیره فى النھایةوتابصفتھ بفى الماضى وو

  ما أعجب القدر!

ــ  كان الفراعنة  یحنطون الجثث فیحتفظون بھا كما ھى فعاشت إلى 

  ٠الآن آلاف السنین

قسم لاحتفظت بولدى معى إلى ــ  لیتنى كنت أعلم سر ھذا التحنیط أ

  ٠دالأب

  ٠ــ سیعیش دانیال فى وجداننا تخلده بطولتھ

  ٠یدخل شریف ویوسف یحملان الصندوق ویتبعھما بقیة من بالقبو

ا فیلمح نبیل تعجب یعقوب یتأمل یعقوب الصندوق فیجد بھ تغییرً 

    :موضحًا فیقترب منھ



    
 

٢٤٤ 
 

لنتمكن من حملھ ــ لقد ثبتت القطع الخشبیة فى أطرافھ الأربعة 

  ٠اوالإمساك بھ جیدً 

  ٠اا مستسلمً یھز یعقوب رأسھ موافقً 

   :یقترب یعقوب من شریف

تمكن من دفن ولدى والصلاة أــ أشكر الرب الذى سخرك لى كى 

  ٠علیھ

شریف  یصافحیبدو الحرج على وجھ شریف بینما یمد یعقوب یده ل

   :یصافحھ بأسى قائلاً ف

قریب وأحببتھ كأنى أعرفھ منذ زمن ــ  لقد عرفت دانیال منذ وقت 

  ٠طویل

ــ  اغفر لى یا ولدى؛ أنا إنسان أخطئ وأصیب ربما لم أدرك حكمة 

أكفر عن وس ،الحیاة ولكن المحن تمنحنا الكثیر من الحكمة والتعلم

  ٠ولیغفر الرب لى خطیئتى فى حق ابنتى وحقك وأریح ولدى الحبیب
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  واستبسالصمـود  : الفصل الثامــن

  

   كُل حُروللأوطانِ فى دَمِ 

  یدٌَ سَلفت ودَینٌ مُستحَقٌ                                     

  

  ومن یسَقىِ ویشَرَبُ بالمنَایاَ

  إذا الأحرارُ لم یسُقوَا ویسَقوُا؟!                                      

                                                                               

  أحمد شوقى
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  ٠"الجنرال أستوكویل یرید مقابلتك"

بصلف  تحدث المیجور"جون ویلیامز" رئیس المخابرات البریطانیة    

  ٠إلى السید "محمد ریاض" محافظ بورسعید 

فوجئ محافظ بورسعید برئیس المخابرات البریطانیة وبصحبتھ    

ضابطان إنجلیزیان یقتحمان مبنى المحافظة، ویطلبان منھ لقاء الجنرال 

"أستوكویل" قائد القوات البریة الأنجلو فرنسیة ودھش المحافظ لھذا 

الطلب، ثم طلب من "ویلیامز" أن یتحدث معھ على انفراد نظرًا لدقة 

كنھ رفض لأنھ جاء بصحبة زمیلیھ فلا بد أن یكون الحدیث الحوار ول

فى حضورھما، فعرض المحافظ انسحاب زملائھ من الغرفة مقابل 

  ٠انسحاب زمیلیھ فقبل رئیس المخابرات وتم اللقاء بینھما

حینما جلس المحافظ ورئیس المخابرات منفردین بادر المحافظ    

  :بالتساؤل

  "أستوكویل" مقابلتى؟ــ لماذا یرید الجنرال 

  ٠ــ لیبحث معك بعض الأمور الھامة

  ــ ولماذا لم یحضر بنفسھ؟

  ٠ــ لأنھ مشغول جدًا ولا یمكنھ الحضور

  ــ ما الأمور التى یرید بحثھا معى؟
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  ٠ــ یرید أن یعرض مساعدات لإمداد أھل المدینة بالطعام

  ٠ــ المدینة بھا من الطعام ما یكفیھا

الفور أن بریطانیا التى لم تفلح فى وقف المقاومة أدرك المحافظ على    

بالوحشیة ترید استمالة المصریین وكسب ودھم فى مقابل بث السخط 

  ٠على الرئیس الذى أودى بھم إلى ھذه الحرب

  :استنكر المیجور رفض المحافظ قائلاً    

  ــ ألست محافظ بورسعید؟ ألا یھمك مصلحة المواطنین؟

فینا من الطعام كما أننا لا نأمل من المعتدین ــ بلى ولكن لدینا ما یك

  ٠مساعدة

  ٠ــ نحن لا نرید الإضرار بالمدنیین بل نرید مساعدتھم

  ٠ــ یكفینا ما نلنا منكم فى الیومین الماضیین

صمت "ویلیامز" برھة ثم استأذن المحافظ فى مقابلة الجنرال    

لبورسعید أن "أستوكویل" فأجابھ المحافظ أنھ لا یلیق بوضعھ حاكمًا 

تتم دعوتھ بھذه الطریقھ، فأخبره المیجور أن تأخیر اللقاء سیكون لھ 

عواقب وخیمة ربما تضر بمصالح المدنیین، فأخبره المحافظ أنھ لن 

    ٠ینزل معھ الآن

كان سبب رفض المحافظ مقابلة الجنرال "أستوكویل" أن الوضع لا    

م بردھا بشرط أن یفھم یسمح بذلك الآن ولكن فیما یخص الزیارة فسیقو
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الجنرال "أستوكویل" أنھ لم یحضر لزیارتھ إلا ردًا للزیارة ولیس 

   ٠إجابة لطلبھ

تم اللقاء بین المحافظ الذى ذھب لتوضیح بعض الأمور للجنرال    

وتوصیل رسالة ھامة لھ وحینما التقى بالجنرال "أستوكویل" فى ملھى 

ره وحولھ عدد من الضباط فندق "بالاس" كان القنصل البریطانى یجاو

  :بادره الجنرال بالتساؤل قائلاً  ٠الإنجلیز

  ــ ھل یوجد كمیات من التموین تكفى المواطنین؟

  ٠ــ نعم ولا نحتاج إلى دعم من أحد

  ٠ــ ولكن ھناك معلومات عن نقص المواد التموینیة فى بورسعید

  ٠ــ قلت لك أن لدینا ما یكفینا من التموین

  ملك كمحافظ لبورسعید؟ــ ھل ستستمر فى ع

  ٠ــ نعم فأنا الحاكم الشرعى للمدینة ولن أسلم المدینة إلى أحد

  ٠ــ یمكننا تأمین مبنى المحافظة بحراسة بریطانیة تحمیھا

  ٠ــ لا الحراسة ستكون مصریة ولا حاجة لنا بمساعداتكم

  ــ ألا تھتم لأمر المواطنین الذین ترعى مصالحھم؟!

انطلاقاً من ھذه الأمانة ولا أتصور أن قاتلى شعبنا ــ أنا أفعل ذلك 

  ٠یریدون مساعدتنا
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  ٠ــ رئیسكم من فعل ذلك

  ــ ألم تكن الغارات الوحشیة على مدینتنا بطائراتكم؟!

ــ إن معركتنا مع "ناصر" لنسترد حقنا الذى سلبھ ولا معركة لنا مع 

   ٠الشعب المصرى

  :ضحك المحافظ ثم عقب ساخرًا

  الناصر یقیم بالقاھرة ولا یقیم ببورسعید فھل ضللت الطریق؟!ــ عبد 

قرر "أستوكویل" تغییر مجرى الحدیث محاولاً استمالة المحافظ    

  :ذاتھ فتساءل

  ــ أین تقیم الآن؟

ــ أقیم فى منزل الحاكمدار لأن منزلى انھار بعد إصابتھ بالقنابل التى 

  ٠ألقتھا قواتكم

  ٠وحراسة خاصة لكــ یمكننا توفیر مكان أفضل 

نھض المحافظ وكان ذلك بمثابة تمھید لإنھاء الحوار بعد أن وصل 

رسالتھ إلى الجنرال أنھ       لا یوجد أمل فى استمالة المصریین وأنھم 

على قلب رجل واحد، ولا یمكن زرع نبتة السخط   على رئیسھم 

  :قائلاً بقلوبھم وأن محاولات المعتدین فاشلة وتبریراتھم واھیة ثم عقب 

  ٠ــ السلام علیكم
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رحل المحافظ وترك الجنرال ینھشھ الغضب، والسخط فقرر    

الجنرال تحدید إقامة المحافظ "محمد ریاض" ولكن ذلك زاده إصرارًا 

على بث روح المقاومة فى المواطنین بإغلاق المحلات ورفض 

  ٠التعامل مع الإنجلیز، وكان یساعده فى ذلك ضباط المباحث الجنائیة

حینما فشل الترغیب لجأ الإنجلیز إلى الترھیب باقتحام مبنى البلدیة    

وإرھاب مدیر المبنى السید "محمد توفیق الدیب" واتھموه أنھ یحرض 

العمال على عدم التعامل مع الإنجلیز وھدده المیجور"ویلیامز" أنھم 

  ٠سیواجھون ذلك بكل شدة وحزم

عمال والبائعین وقامت ألقت قوات الإنجلیز القبض على عدد من ال

بتعذیب بعضھم وقتل البعض الآخر، ولكن المقاطعة ظلت مستمرة 

وفشلت كل محاولات العدوان فى وقف المقاومة الإیجابیة المتمثلة فى 

   ٠العملیات الفدائیة والمقاومة السلبیة بمقاطعتھم

 
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أن "أنتونى إیدن"  فى العاشر من نوفمبر أعلنت الإذاعات العالمیة   

رئیس وزراء بریطانیا مصاب بحالة نفسیة سیئة وانتقل إلى جزیرة 

ا مھمة الوزارة إلى "جامایكا" على البحر الكاریبى للاستشفاء تاركً 

  ٠ا لاستقالتھ"بتلر" حامل أختام الملكة؛ تمھیدً 

والھروب من  ،كان ھذا بمثابة اعتراف بفشل العدوان على بورسعید   

ا فقادتھا حسب حسابھا جیدً إیقاع بریطانیا فى حرب لم یُ ئولیة ـمس

 " فیما بعدرلتصبح دولة من الدرجة الثالثة كما قال "عبد الناص

وقطعت ذیل الأسد البریطانى كما قال "خروشوف" رئیس الاتحاد 

  ٠السوفیتى

ورغم ذلك استمرت قوات العدوان داخل بورسعید تداھم كل شـبر فیھا 

لفدائیین فى حین أدركت المقاومة أن ذلك من قبیل ا عن السلاح وابحثً 

ا قبل أن یسقط ا ویسارً الطائر الذبیح یطیح بجسده یمینً  ؛حلاوة الروح

فكان على بورسعید ان تستمر فى المقاومة التى تجبرھم  ،جثة ھامدة

  ٠ا من جحیم المقاومةھربً  ؛على طلب الرحیل

ضباط العدوان بالسیر فى جماعات وعدم ى لإصدرت الأوامر    

المصریین مھاجمة السیر فرادى وربط أسلحتھم بأجسادھم بسبب 

  ٠دوریات العدوان والذى لم یتوقف رغم حذرھم الشدید

بعد رحیل سامر ودانیال وحل یعقوب  خیم الحزن على منزل نور   

اسمھا ا لنور التى كان ا حنونً فصار أبً یعقوب  محل ولده بالمنزل وتبدل

رحیل دانیال تبدل كل شئ لقد  بعدوملامحھا یذكرانھ بوالدھا وما فعلھ و
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ل ھذا الصراع والكراھیة تستحق كفھم درس الحیاة القصیرة التى لا

  ٠لم تتجاوز أحزانھاولكن نور

 فى الماضى أحالھا إلى شجرة ھا سبیلاً یلإنور التى لم یعرف الیأس    

وحیدة لایؤنس وحدتھا  ،موتةجافة الفروع ساقطة الأوراق ص عجوز

أحد ولاسیما أن سمیرة قد تطوعت مع الفدائیین وأقامت إیرینى لدى 

خالتھا وسارة تحمل أعباء خدمة الجمیع فلا وقت لدیھا لتؤنسھا فلم یعد 

    ٠الھا سوى الحزن أنیسً 

لطبیب العجوز الذى ى الإبدت سارة قلقة على نور فأفضت بقلقھا    

طلبھ بالرفض مرات عدیدة فقرراقتحام الحجرة طلب رؤیتھا وقوبل 

خریف  وكم كانت صدمتھ حین رآھا وقد استحالت من ربیع مورق إلى

   ٠ذابل

جلس العجوز على حافة الفراش یتأملھا بأسى ثم أخرج غلیونھ وأشعلھ 

ا فنھض وجلس على الحافة شاحت بعیدً أونفث دخانھ فى وجھھا ف

فزفرت زفرة  ،مرة أخرىالأخرى ونفث دخان غلیونھ فى وجھھا 

  حارة فركز عینیھ فى عینیھا فأطرقت برأسھا 

  :قائلاً  فابتسم

ــ نور مادامت أنفاسنا تطرق صدورنا وتغادرھا فینبغى أن نلبى نداءھا 

  ٠ولا نردھا

  ٠لأبدى الإــ أریدھا أن تیأس منى وترحل 
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  ٠ــ إنھا تتبع إرادة الله لا إرادتنا نحن

  ٠ةھا بین كفیھا وتغرق فى موجة بكاء شدیدوجھتنھار نور ثم تدفن    

ــ إن الله رحیم بعباده یا نور فكما یأخذ یعطى وھو المانح الأول 

وحینما حرمك دانیال منحك  ،والوحید فحینما حرمك الأب منحك الأخ

  ٠یعقوب وسیمنحك الأكثر فیما بعد

  ٠ولكنى أشعر بثقل الحیاة وثقل جسدى معھاأصبت ــ 

  ٠انا فى الحیاة حینما نفقد ھدفنا منھــ إننا نفقد رغبت

وكذلك  ،لفدائیینى الإھدف لدى لقد انضمت سمیرة لاوماذا أفعل وــ 

  ٠بلا ھدف أنا أقبع ھنا كحشرة متطفلة على الحیاةوأنتم 

ا یتكامل مع غیره ولو ــ لقد خلقنا الله مختلفین یؤدى كل منا دورً 

  ٠تشابھنا لخربت الحیاة

  سبنى؟ــ وما الدور الذى ینا

وكنت تحاولین فك  ،ا فى رعایة المصابینا عظیمً ــ كنت تؤدین دورً 

ك المسكین الذى یبدو أنھ قد أغرم بالسجن ولا یرید الخلاص لذ أسر

  ٠منھ

  ٠ــ لم یعد ذلك یشغلنى ولو شغلنى لاحتقرت نفسى وبورسعید تحترق

  ٠ــ إذن جمیعنا خونة
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  ــ ماذا؟!

حتى وإن كان بمقدار قلیل  ــ مازلنا نتنفس ونأكل ونشرب وننام

    ٠بومازلت قلوبنا تنبض بالح

  ــ الحب! 

؟ إنھا أختھ وحبیبتھ رــ الفدائى یصارع من أجل مصر فمن مص

الحیاة تستمر بكل معانیھا فى كل وقت ووزوجتھ وابنتھ وأصدقاؤه 

  ٠لأنھا صراع نعیشھ ولا ینتھى إلا بانتھاء الحیاة

    ٠المأساة قائمة إنھ حصن منیعــ إن سلمت بما تقـول فمازالت 

ا لھدمھ ولن یكون ذلك إلا بفھمھ  مناسبً ــ ربما لم تستخدمى معولاً 

  ٠ومعرفة نقاط ضعفھ

  ؟ــ ماذا تقصد

ا فیمن ــ إن أبرز ما یمیزك رقتك وحنانك والطفل یا نور یذوب حبً 

  ٠یعطف علیھ

  ٠ــ ولكنھ رجل

حیاتھ ولم  طوال عطفالحنان والمن ــ ھذا ما یبدو لك ولكنھ طفل حرم 

   ٠ایذق لذتھم
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ا بداخلھا فابتسمت  جدیدً بدت نور مقتنعة بحدیثھ وقد أحیت عباراتھ أملاً 

  ٠وھزت رأسھا بالقبول فاقترب العجوز منھا وقبل رأسھا

 
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  ٠"ھذه دیون عمى یسددھا الآن"

ثم رشف  ،ا وعلى وجھھ أمارات العِبرة وھو یتحدثبدا شریف شاردً    

وضع شـریف  ،ھ بینما بدت نور متعجبة من حدیثمن فنجان القھوة قلیلاً 

 نوعًا قد تحسنتكانت فنجان القھوة على الكومود المجاور لنور التى 

  "؟نور فیم شرودك یا حبیبتى" :وقال ما

  ٠ــ فى حدیثك الذى یذھلنى ویؤلمنى ویثیر الرعب بقلبى

  كل ھذا یا نور؟  مَ ــ لِ 

ا ما وأنت الآن حتھ أنا وأمى ولم نحمل لھ بقلبنا ضغینة یومً ــ لقد سام

  ٠تخبرنى بعقاب الله لھ

ا یا أختى العزیزة فلم أقصدكما بحدیثى فلستما إلا قطرة فى بحر ــ عفوً 

  ٠دیونھ

أحتمل ذلك یا  لا، ــ وھل على الآن انتظارعقاب السماء لوالدى فیك

  ٠شریف

  ٠أتأمل أقدار الله وأحاول فھمھاقصد ذلك یا نور ولكنى أــ أنا لم 

  تتصور ذلك؟!  مَ ا فلِ ا رائعً ــ كان سامر إنسانً 



    
 

٢٥٧ 
 

ــ لقد نال عمى الجزاء الذى یستحقھ ونال سامر الثواب الذى یستحقھ 

  ٠عدلحكم ا الله أیضً 

  ــ إذن ما دیون عمى التى تتحدث عنھا یا شریف؟! 

لقد ضاعف  ــ لقد ورث عمى ثروة ھائلة ولكنھ كان ذا نفس لا تشبع

وصار المصنع الذى ورثھ  ،الأرض على حساب الفلاحین المساكین

اثنین على حساب العمال الذین یعملون لدیھ بأجور زھیدة ومن یسقط 

  ٠بلا علاج ولا أجر یكفل أسرتھ  ،ا یكون مصیره الشارعمنھم مریضً 

  ــ ما أقسى ما تروى یا شریف!

د تزوج عمى من ابنة عمھ لق ٠ــ نعم ولكن الله یسمع أنات المظلومین

أحد من خارج العائلة وانتظر أن ینعم ى لإلا تذھب الثروة كى الثریة 

خشیة أن رغم مرور السنین من أخرى الله علیھ بطفل ولم یتزوج 

ویخسر ثروتھا ثم أنعم الله علیھ بسامر بعد عشر  ،تطلب الطلاق

  ٠سنوات

  ما حدث لھ؟ كل ــ وھل تغیر بعد 

خاصة أنھ لن یستطیع بوسامر ا لیزید الثروة لوحیده معً ــ لا بل ازداد ط

  ٠طفال غیرهأإنجاب 

  ــ لماذا؟!
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ــ لقد أصُیبت زوجة عمى فى حادث استأصلت على أثره الرحم ومن 

بل تخشى علیھ من  ،سامر عینیھا فصارت تلازمھ كظلھ یومھا صار

  ٠اظلھ أیضً 

  حین تعلم ما حدث! مسكینة كم أشفق علیھاإنھا ــ 

  ٠ھذا حمل ثقیل ینتظرنى ولا أعرف كیف سأخبرھاــ 

  ــ ولكن كیف وافقت على مجئ سامر ھنا؟ 

لفدائیین ى الإا فى حجرتھ یخبرھا بانضمامھ ــ لقد ترك لھا سامر خطابً 

أما عمى فلسخریة القدر فرح بما  ،ا علیھلأنھا لم تكن لتقبل بذلك خوفً 

لتى ھبطت من السماء ا قوات العدوان بالملائكة احدث لبورسعید واصفً 

  ٠لتقتص لھ ولغیره من القرصان الذى أخذ أرضھم ومنحھا للفلاحین

  ؟! فرح بما حدث لمصرــ ماذا ؟! أتقول إنھ 

عبد الناصر ا لیقتلعوا قلبھ من بین ضلوعھ لایعلم أنھم جاءوــ نعم ولا

  ٠من مصر كما توھم

ت أم أنك ــ وماذا عن والدتك المسكینة یا شریف ھل أخبرتھا بما فعل

  ا؟ا أیضً تركت لھا خطابً 

  :جیبثم ی ایبتسم شریف ساخرً 

وجودى ى لإتنتبھ تعثرعلى الخطاب بعد أیام فھى لا ــ المسكینة! ربما

   ٠ارحیلى إنھا مشغولة دائمً  أو
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  ــ بماذا؟

  اللهكان ــ تشـغلھا أمور جِسـام  كالحفلات وصالونات الأزیاء 

  ٠فى عونھا 

  :تعقب ثم ھ نور بإشفاقیلإتنظر 

  ٠حیاتھ والالحنان والعطف طمن م والدى رِ ــ إذن حُ 

حبھ وحنانھ فنال ما یستحق من ا عدالة السماء لقد حرمك ــ ھذه أیضً 

         ٠من جزاء فلیرحمھ الله

فیض من الحنان أعوضك  ــ فلیرحمھ الله یا حبیبى ولتدع ما فات فلدىّ 

  ٠بھ ما حُرمت

وھذا یقـودنى لأسأل  مثلنا یا نور؟!ا اسأل نفسى ھل أنتِ بشر ــ دائمً 

 ٠ھذا الحد؟! لقد عوضنى بك عن سامرى لإیحبنى الله ھل ا نفسى أیضً 

  ٠ا الله خیر معوضحقً 

  :ایقطع حدیثھما صوت طرق على الباب فیبادر شـریف معقبً 

  ــ من؟

  ٠ــ أنا إیرینى یا شریف

  ٠ــ ادخلى یا إیرینى
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فى حال أفضل فتقترب  تدخل إیرینى فتبتسم حین ترى نور وقد بدت

  "٠أشكر الرب أنتِ الآن فى حال أفضل" :منھا وتقبلھا قائلة

  ٠ــ الحمد � یا ریرى

 ،شریف الذى یبادلھا نفس نظرة الحب والشوقى لإتنظر إیرینى    

 ،فتبتسم نور وھى ترقبھما ویخفق قلبھا لما یبدو من نظراتھما المتبادلة

 اوبالفعل یلبى طلبھا ویخرج متأبطً  ه لیصطحبھا إلى الحدیقةثم تدعو

  ٠ویغلقان الباب خلفھما ھاذراع

تشـرد نور في الحب الذى جمع شریف ونور والظروف القاسیة    

التى التقیا فیھا واستحالة ارتباطھما وھاھما الآن ینتظران انتھاء 

  ٠الحرب لیجمعھما بیت واحد

اة ولكن ما ندركھ لا أحد یدرى ما الذى سـیحدث بعد ثوانٍ فى ھـذه الحی

  ٠ا أننا لابد أن نسعى لننال ما نریدحقً 

فى         إیرینى للمرة الأولى فى حیاتھا تتمرد على والدھا وتقف   

مواجھتھ لتنتزع حقھا فى الحیاة وربما كان صمودھا ھو ما حـقق لھا 

   ٠ما ترید

إن خضوعنا واستسلامنا یضیعان منا الكثیر والحیاة لا تعطى من    

  ٠عون ویقبلون الأمر الواقع إنھا لمن ینتزعون حقھم فقطیخض

 
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واصل یوسف اللیل بالنھار لرعایة الجرحى ولم یساعده سوى    

، أمام الجراحات الدقیقة الم یصمد ماا ولكنھأحیانً ومختار أیضًا یعقوب 

   ٠وإن بدا علیھما القوة والصلابة فلیس كل ما یبدو منا حقیقتنا

افتقر یوسف إلى ممرضة ماھرة تعینھ مثل نور التى برغم رقتھا    

كانت قویة فى ھذا المجال الذى أتقنتھ من أجل رعایة جدھا الذى دفعھا 

وبرقادھا شعر یوسف بقیمتھا وھو یعمل  ،لصبرعلیھإلى احبھا لھ 

   ٠وحده حتى نال منھ التعب

ر باب نھمك فى تضمید جرح أحد المصابین طرقت نوبینما یوسف مو

ھالة من النور  الحجرة ففتح یوسف الذى اصطدم بوجھھا وقد صار

فخفق قلبھ فجأة دون أن یدرى أكان ذلك من  ،تثیر البشاشة بابتسامتھا

وقع المفاجأة أم لسبب آخر لا یدركھ ؟! فتماسك أمام ابتسامتھا الساحرة 

  :بقولھاوتحیر أیقبلھا معھ أم یصدھا ولكن نور قطعت حیرتھ 

  ٠الخیر یا دكتور یوسف ــ صباح

ا عن الرد فابتسمت نور ابتسامة واسعة واستطردت تلعثم یوسف عاجزً 

  :تقول

  ا!تبدو منھكً  ــ ماذا بك؟

  ٠ــ لا أنا فى أفضل حالاتى
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ــ إن وجھك ینفى كلامك أعتقد أنك بحاجة إلى المساعدة فھل تسمح 

  لى؟ 

  ٠مساعدة أحدى لإــ لا أشكرك لا أحتاج 

جراء شفاء الجرحى یشفى أحزانى  ؛ھذه المساعدةإلى أحتاج  أناــ و

  ٠ررحیل دانیال وسام

تأثر یوسف بكلامھا عن رحیل العزیزین دانیال وسامر فلم یستطع    

تساعده بمھارة  اعملھ تصدھا فأفـسح لھا المكان فدخلت واستأنف

من یده برفضھ   ضیعت تأدرك أثرھا وأدرك الفرصة التى كادف ،شدیدة

وھو ینھى فجأة ارتعشت یده  ٠ یقوى على المواصلةوقد أصبح لا

من  ایده برفق فأفلتھا منتفضً  خیاطة جرح أحد المصابین فأمسكت نور

"أنت تحتاج إلى الراحة فلم   :وتساءلتماس كھربائى فابتسمت نور 

  ٠المكابرة؟!"

عجز یوسف عن الرد وقد بدأ یفقد توازنھ وقدرتھ على الوقوف    

فأمسكت  ،طیح بھ الریاح فى اتجاھین متعاكسینفأصبح كفرع شجرة ت

نور ذراعھ ولم یرفض مساعدتھا فلم یكن یملك إرادة الرفض 

ى لإأسند رأسھ وجلس على الأریكة ثم  ،خارج الحجرةواصطحبتھ إلى 

فأشفقت علیھ وتركتھ مسرعة تصعد السلم لتأتى بغطاء ھا مسند

وابتسمت ملء شفتیھا ا ا عمیقً تنفست نفسً ودخلت حجرتھا ثم  ،ووسادة

عما قریب  ؛بسعادة وأخذت الوسادة والغـطاء الثقیل واحتضنتھما

   ٠ھیحملان أنفاسھ ورائحت
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وصلت إلى الأریكة وجدتھ مسرعة وعندما السلم نور  تھبط   

أطاح الھواء بخصلات شعـره فتدلت على  ا فى نوم عمیق وقدمستغرقً 

فاقتربت منھ  النوم ھرهقا  صغیرً رم طفلاً اصذو الوجھ الجبینھ فبدا 

وأسدلت الغـطاء على جسده ووضعت الوسادة خلف رأسھ ثم مسحت 

  ٠عند النوم ھھى تتأمل جمالوكما تفعـل الأم بصغیرھا بیدھا شعره 

أنھ سیستسلم أمام صمودھا فھو إنسان فى النھایة ت نور مما حدث دركأ

وفجأة  ،ا فزادھا ذلك ثقة وسعادةیمكن الوصول إلیھ مھما بدا صلبً 

خلفھا فالتفتت فإذا بھ من ید تسقط على كتفھا  إلى انتبھت فزعة 

ا لھا فرمتھ بنظرة ثقة وتصدیق لما أخبرھا بھ فأطبق العجوز مبتسمً 

  :ا فى عـینیھا فابتسمت وقالتبكفیھ على وجھھا مركزً 

  ٠ــ إنھ بالفعل طفل مسكین

لتصلى لأمثل ذلك فسیمنحك ھذا الإدراك السبیل ا قد أدركتِ  ــ إذا كنتِ 

  ٠سبیلاً  كِ یلإالاستسلام  إلیھ ولن یعرف

ابتسمت نور ثم تركتھ لكى تعتنى بالمصابین بینما رمى العجوز    

فى وھو  ،یوسف بنظرة إشفاق وابتسامة ساخرة من أداء دور الأسد

رة وأدار المذیاع ثم أشعل ـثم اتجھ نحو السفمسالم،  قطحقیقة الأمر 

ما یبث من أخبار الحرب كالمد ى لإا غلیونھ ونفث دخانھ منصتً 

  ٠والجزر بین العدو والمقاومة تارة لھا وتارة لھ

دخل یعقوب من باب المنزل یحمل أثناء استغراق مختار مع الأخبار    

 ،ا تلمع عیناه بدموع حبیسة أثارت مختارعیدان الریحان یتشمھھا متأثرً 
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بادره مختار ا لھ ففأغلق المذیاع وتأمل یعقوب الذى جلس مواجھً 

  :قائلاً  بالحدیث

  ٠ــ نور تعشق رائحتھ بشدة

ــ نعم وكان دانیال یعشقھ ویثیر بداخلھ سعادة وحینما أشمھ الآن یخفق 

  ٠قلبى كأنى أحتضن صغیرى لحظة وداعھ ورحیلھ عن دنیانا

  :تنھد مختار بأسى وإشفاق على یعقوب وعقب

الله الذى سیقتص وعـلیك أن تثق بعدالة  ٠ــ سیحیا دانیال أكثر منا

  ٠الصغیرك حتمً 

إلا أننى وأثق بعدالة الرب  مع الماضى  تتسامحوإن كنت قد ــ نعم  

  ٠فلتحل علیھ لعنة الرب أینما كان٠أعجزعن التسامح تجاه ثأر ولدى

  ٠ا بعدالة اللهــ طھرقلبك إذن ولا تدنسھ بھذه المشاعر مادمت موقنً 

  :تھدأ نبرة یعقوب ویتأمل مختار ثم یبتسم

  ٠ــ إن حدیثك یشفى قلبى

  ٠ــ الحمد � فأنت لا تعلم كم یسعدنى ما تقول

فى فنجانین من الشاى بطعم الریحان نستدفئ یا سید یعقوب ــ ما قولك 

  ٠بھما فى ھذا الصقیع

  ــ ما أجمل ھذا!
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المطبخ فیرجع الطبیب العجوز  إلىا یبتسم یعقوب ثم ینھض مسرعً    

أیامھ الماضیة خلفھ كبناء شاھـق استھلك ا فى لخلف شاردً إلى ابظھره 

 !مر كحلم لیلة قصیرة ما أسرع الأیامو ،كل طابق فیھ مرحلة من عمره

  ٠ا نلھث معھا ولا نتوقفتمر سریعً 

 یلھو فى حقل أبیھ یأكل من ثماره ینام تحت بالأمس كان طفلاً     

ھ ذھابثم  ،ذھب إلى القاھرة لیستكمل تعلیمھثم ا شابً  صارثم أشجاره 

 ،إلى فرنسا وكیف مضت بھ الحیاة مع حبیبة العمر التى رحلت

وتركت وراءھا یوسف لیبدأ مرحلة جدیدة فى حیاتھ مع ھـذا الطفل 

ا كیف مرت السنون وھو یحاول ھدم السورالذى  قویً الذى صار رجلاً 

ا یبھرنا یحجب عنھ السعادة حتى بدأ الیاس یدب فیھ ولكن الله دائمً 

ھنا لیلتقى بھذه إلى كیف أتى بھ  ،ر بترتیب محكمبمفاجآتھ التى تظھ

  الفتاة الرائعة وتردد بداخلھ سؤال وماذا بعد؟

ربما أسلمتنا ضربات الحیاة إلى قلق یترجمھ تساؤل متواتر ماذا    

لا نتعامل مع مفاجآتھ المبھجة بنفس العدالة فنتوقع وتخفى لنا الحیاة؟ 

  ٠ما یسعدنا

  لماذا ننسى النعم لصالح النقم؟! لماذا ینتصر التشاؤم على التفاؤل ؟!  

ا عن فكار برأس العجوز استقر بداخلھ سؤال بعیدً ورغم تزاحم الأ

   ٠ا  "ماذا بعد؟"ا تمامً  مجردً ا كان سؤالاً مشاعـر التفاؤل والتشاؤم معً 

 
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یغلف المكان إلا من تخطت الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل الظلام    

ا خافت بجوارالأریكة التى استقـرعلیھا یوسف مستغرقً  مصباح ضوء

  ٠صوت بندول الساعةسوى لا یقطعھ  فى نومھ وسط سكون مسیطر

بدأ یوسف یتقلب فى فراشھ بتثاقل یفرضھ إجھاد فوق العادة ونوم    

فتكالبا عـلیھ الاثنان مع أریكة لا تحقق  ،الساعات أطول من العادة أیضً 

  ٠لراحةمن ااجھ یحت ماولكنھا وفتّ بأقل القلیل م الراحة الكافیة

حتى تمكن من النھوض  ذلك  فتح یوسف عینیھ ثم أطبقھما وتكرر    

  تذكر آخر ما وعاه تأمل المكان حولھ محاولاً ف الوسادةإلى والاستناد 

لاستعادتھا وقد تآمر الظلام والسكون  اوبذل جھدً  ،كأنما فقد الذاكرة

ا للنوم بعد ووقـوعھ أسیرً  ، حتى تذكر ضعفھا طویلاً علیھ فاستنفذ وقتً 

مساعدة نورالتى ظھرت فجأة من جھة حجرة الجراحة فتفاجأت بھ 

ا بھا فأضاءت النورواقتربت فبدت على وجھھ مستیقظاً وتفاجأ ھو أیضً 

وجودھا بسبب ضیق ى لإولت أمارات الحیاة والصحة ولكن ملامحھ تح

  :انفرادھا بھ فى ھـذا السكون الذى اقتحمتھ مبتسمة لا سیماو

  ــ كیف حالك الآن؟ 

  ٠ــ الحمد �

ا وقد نلت قسطً  ٠ــ أمى تقول إن الطعام والنوم أساسان لحیاة الإنسان

  ٠ا من الطعام سأعده لك حالاً ل قسطً اتنینبغى أن من النوم ف
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دون أن تترك لھ مساحة للرفض وكأنما قررت حصاره  طارت نور   

 ،غضب عبرت عنھ زفرات ضیقى لإوفرض وجودھا الذى أسلمھ 

ا فى ھذا الوقت ولكنھ تماسك خشیة تصرف أھوج وسط انفرادھما معً 

من اللیل، اقتربت نور تحمل صینیة علیھا أطباق منوعة من شرائح 

خیار وسلطة الطحینة اللحم المقلیة والمكرونة وشرائح الطماطم وال

وكوب من الماء ووضعتھا أمامھ فاستفزت معدتھ الخاویة فلم یستطع 

ا ولم یدرك ذلك إلا حینما رأى الطعام فأقبل ا حقً كان جائعً  ٠الصمود

ھا وقد عبر إقبالھ الشدید عن جوعھ ولذة الطعام یلإیتناولھ دون أن ینتبھ 

  ٠امعً 

من جوعھ وقد أكد لھا أنھ مة ومشفقة علیھ سمبتتتأملھ كانت نور    

نظرات ى لإویبدو أن معدتھ قد نالت ما یكفیھا فانتبھ عقلھ  ،طفل بالفعل

   :وتساءلت  نور فتوقف عن الطعام وأبعد الصینیة فدھشت نور

  ٠"لماذا لا تكمل طعامك؟"

  ٠ــ لقد شبعت

  ٠ــ ولكنك تناولت القلیل من الطعام

الطعام بقیة وسأتكفل بإعادة  ــ تناولت ما یكفینى یمكنك الصعود للنوم 

  ٠لمطبخا إلى

  :معقبة ابتسمت نور ونھضت
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رغبة فى النوم لقد تفقَّدت المصابین  ــ لا تشغل بالك فـلیس لدىَّ 

ا من فى القراءة سأعید الطعام وأعد لك فنجانً  ةوخرجت لقضاء اللیل

  ٠القھوة باللبن

 إلىالصینیة دون أن تمھلھ فـرصة لصدھا وأسرعت نور حملت    

وبدأ یفكر كیف  ،المطبخ بینما استفزه سلوكھا وصمتھ تجاه ذلك

الأكثر السؤال  كانسیتخلص من وجودھا؟ ومن أین لھا بھذه الجرأة؟ و

  ! لماذا تغیرت معاملتھا من قسوة إلى رقة؟إلحاحًا بداخلھ 

حاملة صینیة علیھا فنجانان من القھوة ولم یتحیر كثیرًا فقد أقبلت    

أحدھما أمامھ ثم وضعت الصینیة على المنضدة  وضعت ،باللبن

  :وجلست على المقعد المجاور لھ فرماھا بنظرة دھـشة متسائلاً 

  ؟! ألم تخبرینى برغبتك فى القراءة؟تِ ــ لماذا جلس

  ٠ــ نعم فأنا أفكر فى الروایة التى أنوى قراءتھا

 السـفرة ثم إلىنھض یوسف بحركة آلیھ وحمل القھوة باللبن واتجھ    

حول الفتح الإسلامى ا من المكتبة وضع الفنجان علیھا وأخذ كتابً 

وبدأ یطالع الكتاب ولكنھ فى حقیقة الأمر لم یكن یعى مما یقرأ  ٠لمصر

كانت  كانت فكرة الخلاص منھا تھیمن علیھ وتلھیھ عن الكتاب ؛اشیئً 

    ٠نور تلحظھ دون أن یشعر وكأنھا تقرأ ما بداخلھ

المكتبة وأخذت روایة فرنسیة بعنوان  إلىواتجھت نور بتسمت ا   

فلم یستطع یوسف فى ركن الأنتریھ وجلست تطالعھا  "بول وفیرجینى"
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 ،كبت غضبھ من ھذه الفتاة التى تشبھ قطة ترفض محاولات إبعادھا

   :متسائلاً وربما تطرف بھا الحال وتمسحت بھ فانتفض 

  ــ ھل یلیق أن تطالعى الروایة ھنا؟!

ا الروایة ورمتھ بھما مبتسمة فأشاح بوجھھ ھربً رفعت عینیھا عن 

  :أجابتف

  ٠ــ أمى نائمة ولا أستطیع القراءة فى الظلام

  ــ ولكننا وحدنا والجمیع نیام! 

  ٠وأنا فى مكانى فى مكانكَ  ــ أنتَ 

أنھت إجابتھا الموقف الذى بدا أشبھ بفصل قوات العدوان عن    

ات تثیرھا نظراتھا القویة لا یخلو من مناوشالأمر المقاومة وإن كان 

، ااھتمامھ مستسلمً كل كتابھ وأولاه ى لإفأدار ظھره وعاد  ،الجریئة

رغم على الأشعل بداخلھا جذوة نشاط فعلیھ وقھره فأثارھا الانتصار 

برعت أكثر منھ فى ھدمھا فقد فى إقامة السدود        براعتھ من 

وایة حتى مرت وإقامة الجسور فأنعش النصرعقلھا فاستغرقت مع الر

فانتفضت وتمطت  ،ا وبدأ الشروق یشق نوره قلب الظلامساعتان تقریبً 

تحاول استعادة نشاطھا ثم تركت الروایة على المنضدة وأسرعت نحو 

ھ ترمقھ بابتسامة وھو یلإثم تراجعت خطوة والتفتت  ،الباب لتخرج

  :منھمك فى القراءة ثم اقتربت منھ وقالت

  ألا تحب أن تنعم بمنظره الرائع؟  ٠الشروق بھجة للعین والقلبــ 



    
 

٢٧٠ 
 

  ٠ــ لا فلتنعمى وحدك

ابتسمت نور ثم تركتھ وخرجت دون أن تغلق الباب وبدأ الھواء    

ا واقترب لیغلقھ ولكنھ فانتفض غضبً  ،ا أزعجھا صوتً یدفعھ فانفتح محدثً 

سام الجو ا تدور حول نفسھا متراقصة مع أنفوجئ بھا وقد سارت بعیدً 

فبدت كالفراشة الناعمة تثیر  ،مغمضة العینین مستغرقة فى عالم آخر

ومنظره الرائع  ،البھجة فى القلب مع رائحة نسیم الشروق الزكیة

نجلترا إلوحة تحاكى اللوحات التى كان یشاھدھا فى ى لإفتحول المشھد 

ما ا سریعً  ھا بما یرى ولكنفابتسم یوسف معجبً  ،فتخلب الألباب بحسنھا

ا نفسھ على خیانتھا لمبادئھ وكیف ا مؤنبً تجمدت ملامحھ وتنھد غضبً 

ا لھا فى تلك لم یجد وصفً ) ٠٠٠( ھا وإلى أین تأخذه ھذهیلإانصاع 

ة ناعمة تتحین الفرصة لتنقض علیھ اللحظة أھى قطة رقیقة أم حیّ 

  ؟وتذیقھ ما یتقى طوال سنوات عمره

استرخائھا فزعة فأسرعت الباب بحدة أیقظت نورمن دفع على الفور   

 ،ودفعت یده ودخلتنور  تھواجھفنحو الباب وطرقتھ ففتح یوسف 

فأغلق الباب بغضب شدید فلم یعد یحتمل ھذا الحصار الذى یضیق 

ولا یقوى على الفكاك منھ وزاد استفزازه اقترابھا منھ  ،علیھ الخناق

  :ونظرتھا المركزة نحوه وھى تتساءل

  بھذا العنف؟!ــ لماذا أغلقتَ الباب 

  ا؟!ــ ولماذا تركتھِ مفتوحً 

  ٠ــ أنسانى مشھد الشروق البدیع أن أغلقھ
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  :ا وعقببعینین تشعان شررً إلى وجھھا ركز یوسف نظره 

ا تلوذین بھ ولا فى أمواجى فلن تجدى شاطئً  خیالكِ  أن یلقیكِ  ــ إیاكِ 

  ٠صخرة تحتمین بھا

  ٠ــ أتوقع أن تنقذنى إن حدث

  ٠ا یفـوق تاریخ العھرعلى مر الزمانعُھرً ــ إن براءتك تخفى 

وقعت عبارتھ علیھا وقوع صخرة ثقیلة على رأس تفاجأ بھا ففقدت 

ا ا علیھا ففزع یوسف واقترب منھا ممسكً مغشیً قطت توازنھا وس

ا بید باردة ھربت منھا برسغھا لیطمئن على النبض الذى بدا ضعیفً 

عقلھ لیطعنھا  یف فقدوك؟ ماذا یفعلوتساءل شدید  الدماء فأصیب بذعر

  !؟ھكذا

 
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ا لاتعى من حولھا شیئً  ،رقدت نور على فراشھا جثة جاحظة العینین   

شحـب وجھھا فاستحال لونھا الوردى إلى صفرة مخیفة ، شاردة

أفزعت سارة التى انتحبت لما أصاب ابنتھا فجأة ویعقوب على یسارھا 

وصارت  ،بعد أن تحسنت حالتھا قد أصابھ ذھول شدید لما حل بالفتاة

ا أمامھا وردة متفتحة متجاوزة محنتھا بینما وقف الطبیب العجوز شاردً 

ویدرك قدرتھ  ،اوقد توقفت شكوكھ نحو یوسف الذى یعلمھ جیدً  یفكر

على انتزاع الحیاة من أى امرأة مھما كانت قوتھا ولكنھ قرر أن یلقى 

  :قالبالسبب فى اتجاه آخر أمام یعـقوب وسارة ف

ھا ذكرى الشھیدین یلإ"لعل مساعدة یوسف فى رعایة المصابین أعادت 

  ٠دانیال وشریف"

  :شردت سارة فى كلامھ ثم عـقبت بحزم

  ٠ان ذلك تمامً عــ إن كان ھـذا ھو السبب فسأمنعھا 

 بل عـلیھا المواجھة وبمرور الوقـت ستتجاوز ــ الھروب لیس حلاً 

  ٠أزمتھا

ورماھا بنظرة حانیة ثم قبل رأسھا  مسح یعقوب على رأس نور   

مختار بالذنب لما حل  عرشا وكأن الحدیث استدعى آلامھ فمتنھدً 

  :بالرجل المكلوم فقررأن یصوب خطأه فاستطرد

  ٠ذلك"بعد  علیھا طمئن"لابد أن نتركھا تفرغ حزنھا حتى تھدأ وسأ

  :نظرت إلیھ سارة نظرة دھـشة ثم عـقبت باستنكار
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  ٠ھى على ھذه الحالة یا دكتورــ لا أستطیع تركھا و

ــ إن مراقبتك لھا ربما تؤثرعلیك ولیس ھذا لصالحھا علینا أن نحكم 

  ٠عقلنا

ــ الدكتور مختار أدرى بعـملھ منا فلنخرج الآن فلا جدوى من بقائنا یا 

  ٠سارة

سارة بالنھوض فنھضت مستسلمة تبدو ى لإنھض یعقوب وأشار    

أن أیقن وقد  ،لخارجى الإتار غیر مقتنعة وصاحبھما الدكتور مخ

ا تبدلت ملامـح نور یوسف ھو السبب فحینما نطق باسمھ متعمدً 

وألقـت نظرة أسى فتملكھ غضب شدید ولكنھ حاول  ،وقطبت جبینھا

التماسك أثناء سیره مع السیدة وأخیھا حتى ھبطا إلى أسفل فاستفزه 

   :  وجھ سارة القلق الحزین فتنھد قائلاً 

  ٠"أن تشغلى نفسك یا سیدتى حتى تتجنبى التفكیر فى الأمر "علیكِ 

  ٠ا على صغیرتىــ لا أسـتطیع یا دكتور قلبى یتمزق قلقً 

  ٠ا من صنع یدیكا شھیً ــ إذن أعدى لنا إفطارً 

المطبخ بینما انخرط وذھبت إلى  مستسلمة ھزت سارة رأسھا قبولاً    

  ٠ك بتشغیل المذیاعالرجلان فى حدیث الحرب وما یدور فیھا وأعقبا ذل

حبس یوسف نفسھ طواعیة بحجرتھ بعد أن حمل نور إلى حجرتھا    

واستغل انشغال والدتھا وخالھا فیما حدث لھا  كى یھرب من أى سؤال 

لأنھ أوجع امرأة، كان ذلك فى  الندمیوجھانھ إلیھ، لأول مرة یشعر ب
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لآن الماضى یحدث بقلبھ نشوى وسعادة كمن انتصر فى معركة ولكنھ ا

  یشعر بتأنیب الضمیر فـلمَِ یا ترى؟!

أھو الخوف من مواجھة عمھ  ؟یوسـف لا یدرى لماذا یتألم ھذه المرة   

أم أن الأمر  ؟أم شعوره بالذنب تجاه سارة التى تحنو علیھ كأنھ ولدھا

فمھما كانت المبررات فالثابت لدیھ ! یتعلق بنور وإن كان كذلك فلماذا؟

  ٠وعلى لسانھ القاتل على ھذا النحو الآن أنھ ساخط على نفسھ

قطع شرود یوسف دخول نبیل الذى كان قد عاد فى الصباح وقرر    

وقعت عیناه على یوسف ألقى وحینما أن یحصل على حمام دافئ 

 فأجابھ نبیل بنظرة غـضب، فالتقطھا یوسف ذاھلاً  ،المنشفة فى وجھھ

  :نبیل عن غـضبھ بقـولھ ف بوجھھ فعبرسفأشاح یو

  ن أى غابة جئت أیھا المفترس؟! ــ م

ا بنظرة دھشة صدمت العبارة یوسف فألجمتھ وعجزعن الرد مكتفیً 

"بماذا تفوھت من رصاصات أصبت   :اواستنكار فتمادى نبیل موبخً 

   ٠بھا ھـذه المسكینة؟!"

  ــ لماذا تتھمنى بذلك؟!

  ٠إن إیذاء النساء سعادة لا یضاھیھا سعادة لدیك اــ لأنى أعلمك جیدً 

  ــ أتجرح صدیق العمر من أجلھا؟!

  ــ كانت حجتك فى الماضى أنھن عاھرات فما حجتك الآن؟!
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ا  لا یقوى على الوقوف مغمضً ارتمى یوسف على الفراش متثاقلاً    

عن الرد أو الدفاع عن نفسھ فرمقھ نبیل  اعینیھ فى أسى شدید عاجزً 

  :بنظرة غاضبة قائلاً 

وعما قریب تسحق أقرب الناس  ــ لقد تحولت إلى سیارة بلا فرامل

  ٠اا محترقً إلیك ثم تنقلب ھالكً 

لرد بینما بدا یوسف ى الإ ا ولم یترك لیوسف سبیلاً خرج نبیل مسرعً    

یتأمل وجھھ فلم  ؛ واتجھ إلى المرآةا من نفسھ فنھض متثاقلاً ا یائسً إنسانً 

ا فى النھایة إلى نفسھ لقد أفزعھ حدیث نبیل أیتحول حقً  یحتمل النظر

إلى قاتل لكل من حولھ ثم یفُنى ذاتھ بنفسھ؟! أم أن نبیل أصابھ الشطط 

  ؟بسبب ما حل بنور فراح یخیفھ لیتوقف عن إیذائھا

 ٠أصاب فى كونھ لا یمیز بین الناس ھربما یجانبھ الصواب ولكن   

ا ا خاطئً نور لیست كالنساء اللاتى تعامل معھن ربما فسَّرأفعالھا تفسیرً 

تأصلت بداخلھ فلم یصدرمنھا قول غیر مھذب أو ا من رؤیة نابعً 

معھ رغم قسوتھ عطوفة رغم  ةبل على النقیض لقد كانت حنون ،جرئ

   ٠ئھجفا

الخطأ فى تفكیره ھو ولكنھ لا یستطیع تجاوز ما بداخلھ لقد یكمن    

ا لا یمكن ھدمھ ثم استئصال ما خفى تحتھ ا قویً أقامت السنون علیھ بنیانً 

  فما العمل إذن؟ 

رغم تزاحم الأفكار بداخلھ إلا أنھ قد تیقن من جریمتھ التى لا    

فاتخذ قراره بحسم وخرج  ،یمحوھا سوى اعتذارحقیقى دون مكابرة

   ٠حجرتھا بعد أن سمع أصوات الجمیع یغادرونھاى لإا متجھً 
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وقف أمام الحجرة تتقدم یده نحو الباب وتتراجع كالموج المتلاطم    

ولكنھ لا  ،ة لیس لأنھ یتكبرعلى الاعتذارتمزقھ الحیر ٠على شاطئ

كیف یواجھھا؟!  ماذا سیقول؟! كیف لھا أن تنسى ما تلفظ بھ  عرفی

من كلام تطیر فیھ الرقاب ویعاقب علیھ القانون؟! ولكنھ فى النھایة 

استجمع شجاعتھ وقـرر مواجھة الموقـف وطرق الباب ولكنھ لم یظفر 

   ٠بإجابة

ففتح الباب ودخل فوجدھا على حالة قف قرر یوسف أن یواجھ المو   

وألجمھ منظرھا للحظات  ،مزریة زادت من سخطھ على نفسھ السوداء

نادم ثم اقترب منھا كطفل أخطأ ویحاول استدرارعطف والدتھ بصوت 

  ٠"أنا آسـف ارجوكِ اغفرى لى ما صدر منى" :قال

ظمَ ا فازداد ألمھ وشعـربعِ انفجرت نور باكیة وأشاحت بوجھھا بعیدً    

  :ما فعل فاستطرد یقول

بى من آلام  ا یفوق ما مرسامحینى أرجوك إن ما فعلتھ یؤلمنى ألمً ــ 

لا أعدك أننى أستطیع ردع نفسى لقد أدركت أن مرضھا مزمن لا و

ا ا یابسً مطرك العذب لن ینبت قفرى ستذوبین بینما أظل جامدً  ،علاج لھ

  ٠أرجـوكِ لا تقتربى منى لأجلكِ لا لأجلى أنا"

 وخرج ا ثم أطرق برأسھ خجلاً ا متألمً أغمض یوسف عـینیھ حزینً    

دموعھا شلالات متتابعة یعلو صدرھا ویھبط ككرة  وتركھا لتنھمر

  ٠بلا توقفتضربھا إلى أسفل مطاط 

لفترة ولكنھا فى لحظة توقفت عند تذكر عباراتھ  اسـتمر نحیب نور   

ولكن  ،اھ معنى ظاھریً ا إن الكلام یبدو منالتى أوجعتھا وملأتھا یأسً 



    
 

٢٧٧ 
 

بتأملھ ربما یمنحھا معانٍ خفیة لقد منحتھا عبارتھ الأمل الخفى الذى لم 

تتبینھ لاصطدامھا بقولھ "لا تقتربى منى" ھذا ما بدا من كلامھ ولكن 

إنھ یتألم  ،لأجلھا لا لأجلھ إنھ یدرك حقیقة مرضھ ؟ یریدهلماذا یرید ذلك

شع نور الحیاة بداخلھا یحیل تثاقل لأول مرة من أجل امراة وبدأ الأمل ی

ولكنھا تتعجل  جسدھا خفة تشعرھا برغبة فى الطیران لقد نجحت

  ٠النتیجة

وسرعان ما تبدل الأمل إلى یأس وخوف سارع من دقات قلبھا أیكون 

ا من رغـبة تتملكھا فـتصور لھا الھزیمة ا نابعً ما وصلت إلیھ وھمً 

الموجعة فى إن ضرباتھ  ا نھایتھ الھلاكوتزین لھا طریقً ، انصرً 

ى لإوإن كان یتألم ویعترف بجریمتھ فھذا لا یعنى استعداده  ،الصمیم

   ٠لتغییرا

وتملكھا  ،النفـوس تتغیر بإرادتھا ھى لا بإرادة من تمنوا لھا ذلك   

لوراء تستند على الوسادة ى الإالیأس ثانیة فتثاقلت وارتمت بظھرھا 

النجاح أم فى المحاولة النجاح  لحظة وبدأت تتساءل ھل قیمة الحیاة فى 

فھى الأطول وبالتالى الأربح ولكن النجاح  ،واحدة والمحاولات لحظات

لحظة بألف لحظة وتصارع عقلھا حول الاثنین أیھما یربح على حساب 

  الآخر؟!

وإن كان  عاد الأمل ثانیة حینما تذكرت أن الله لم یضُع جھدھا ھـباءً    

تتوقف فى منتصف أ تطفئھا؟! اذالمَِ أمل ضة ا فھذه ومالتغییر طفیفً 

ا لحظة انتصار الطریق؟! إن السبب یكمن فى تسرعھا وربما كان أیضً 

 أى نصر تحققھ حتى لا تقف علیھا ألا یخدعھا مستقبلاً  ،وقتیة خادعة

 إلامنتصف الطریق فالنصر الحقیقى حینما یصرح لھا بما تریده وفى 
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فعلیھا ، فما یخیفھا منھ ردود فعلھ من المحاولة ا ولاضررسیكون خداعً 

حقـقت ما ترید فھى السعادة التى ولو ا إن یئست فلن تجنى شـیئً  بالصبر

تستحـق المجازفة وإن لم یكتب لھا ما ترید فلا ضرر لقد نالھا الألم من 

ا فتقوى نفسھا كما أن العذاب الذى وستملك مناعة ضده حتمً  ،قبل

  ٠یذھب ھباءً كابدتھ من مقاومتھ لا ینبغى أن 
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  ٠"بورسعیدإلى "قوات الكوماندوز الفرنسیة تحاول التقدم 

بغضب عبر قائد كتیبة الحرس الوطنى عن سخطھ لمحاولة    

تمركزوا منذ بدء العدوان وقد ا ونھن تمدید المساحة التى یحتلیالفرنسی

  ٠فى بورفؤاد

الذین لم یزد عددھم عن مائة بدا الغضب على وجوه شباب الكتیبة    

ا یحملون بنادق نصف آلیة روسیة الصنع وبنادق  شابً وعـشرین مقاتلاً 

  ٠ا من القنابل الیدویةفردیة وعددً 

كان من بینھم شاب بالسنة النھائیة بكلیة الحقـوق جامعة القاھرة ویدعى 

  :الذى تقدم نحو القائد وعقب قائلاً  "جواد حسنى"

بریطانیا العظمى التى لا تقوى على صد مقاومة  "بالتأكید یریدون دعم

   ٠بورسعید"

  ٠وقف ھذه الكتیبة عن التقدمعلینا ــ 

  ٠ــ أرواحنا فداء للوطن

ــ ھذه الكتیبة ذات تاریخ أسود دموى فى مقاومة الثورة الجزائریة 

معروف بكراھیتھ للعرب  "لوُباَن"ویقودھا جنرال متطرف یدُعى 

  ٠وتعصبھ لفرنسا

  ٠واجھنا ھولاكو فلن تھتز شعرة واحدة مناــ لو 
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انطلق الفدائیون لمواجھة الفرنسیین وقد تحصنوا داخل المنازل ودارت 

  ٠معـركة عـنیفة كبدت الفرنسیین خسائر فادحة باعتراف قائدھم

بعد انتھاء المعـركة جاءت الطائرات لتحمل قتلى فرنسا واستطاع من 

تیبتھم بینما قامت قـوات الكتیبة ا من الفدائیین العودة إلى كبقى حیً 

ان أنھم ا عن الفدائیین وقد اعترف لوُبَ الفرنسیة بتفتیش المنازل بحثً 

ا من الذخیرة لقد عثروا على جثث الشھداء وبأیدیھم البنادق خالیة تمامً 

  ٠نقطة دمٍ دفاعًا عن الوطن إلى آخر طلقة واستبسلوا 

 حسنى"  جواد"كان السادس عشر من نوفمبر فى مساء نفس الیوم    

ماذا یفعل لیطفئ النیران  ٠رأسھبیقبع داخل كتیبتھ تتصارع الأفكار 

لصباح لیشفى غلیلھ منھم ؟ فلا یستطیع الانتظار إلى االمشتعلة بداخلھ

وقرر التسلل من الكتیبة دون  ،ولم یطل صراعھ بداخلھ لقد حسم أمره

یتھ النصف وعلى الفور خرج لا یرافقھ سوى بندق ،أن یشعر بھ أحد

ا حداثتھا وقوتھا ومعھ أیضً الفرنسیین فى آلیة التى لا توازى أسلحة 

معسكر الفرنسیین واتخذ لنفسھ  إلى  وانطلق ،بعض القنابل الیدویة

وبدأ بالفعل  ،ا یمُكّنھ من الاختباء وإطلاق النیران علیھما مناسبً مكانً 

یسدد طلقات مدفعھ نحوھم بقوة یرافقھا بین الحین والآخر القنابل 

ـتقدت أنھا تواجھ كتیبة واع ،بالذعرالفرنسیة الیدویة فأصیبت الكتیبة 

 ولكنھ لم هیون یسددون نیرانھم بوحشیة فأصابوسبدأ الفرن ٠كاملة 

ھكت قواه یتوقف عـن تسدید نیران بندقیتھ رغـم نزیفھ الشدید حتى أنُ

                          ٠ا علیھوسقط مغشیً 

حینما توقف مدفع جـواد تقدم الفرنسیون بحذر نحو مصدر الطلقات    
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أصابھم فتزید على شاب واحد الكتیبة التى تقاتلھم لانت المفاجأة اوك

ا وإنما إیمان وصبر كما قال الله فى كتابھ الذھول ولكن القوة لیست عددً 

   ٠"ن یكَُن مِنكُم عِشرُونَ صَابرِونَ یغَلبِوُا مَائتَیَنإِ " :العـزیز

تم اقتیاد جواد إلى معسكر الأسرى وتم استجوابھ وحینما رفض 

أن یسجل  وبعدھا قرر ،التعاون معھم تعرض لأقسى أنواع التعذیب

  :قصتھ بدمائھ الزكیة على جدران سجنھ فكتب یقول

طالب بكلیة الحقوق فوجئت بالغرباء یقذفون أرضى  "جواد"اسمى  "

والحمد � شفیت غلیلى فى ٠٠٠بالقنابل فنھضت لنصرتھ وتلبیة ندائھ 

أنا ھنا ٠٠٠أعداء البشریة ، وأنا الآن سجین وجرحى ینزف بالدماء 

ولكن ٠٠٠فى معسكر الأعداء أتحمل أقسى أنواع التعذیب والإرھاب 

ر حرة مستقلة؟ لیس المھم أن یا ترى ھل سأعیش؟ ھل سأرى مص

   ٠"أعیش المھم أن تنتصر مصر ویُھزم الأعداء

حینما استبد الیأس بالفرنسیین من تعاون جواد معھم قرروا إخماد 

  ٠لأبد فأطلقوا علیھ الرصاص فى الثانى من دیسمبرى الإأنفاسھ 

اعـترف لوبان أن ما شھده من مقاومة ھؤلاء الشباب كان یفوق ما    

التحیة العسكریة وإطلاق الرصاص فى  ى تأدیة لإالذى دفعھ توقعھ و

لقد رحل لوبان وقواتھ من مصر كما تمنى ٠الھواء تحیة للشھداء

ا على عظمة وبقیت بطولتھ التى سطرھا بدمائھ الزكیة شاھدً  "جـواد"

  ٠مصر وشعبھا الأبى

 
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 )٨(  

نور انھمـك یوسف فى إجراء جراحة لأحد المصابین تساعده    

بصمت قررت أن تكون ملازمة لھ ترعاه وتعد لھ طعامھ وفنجان 

تاد یوسف وجودھا عوقد ا ،القھوة باللبن دون أن تتفوه بكلمة واحدة

  ٠وما تقدمھ لھ والعادة تخترق الدم وتجرى معھ

، ایدرى لھا مبررً  لقد وجد لذة فى مشروبھ وطعامھ من یدھا لا   

ـراغھا من رعایة المصابین أو ولكن صمتھا التام واختفاءھا فور ف

خدمتھ استفزه، ھى معھ وغائبة عنھ فأكلتھ الحیرة أین تقف منھ فى 

ولكن السؤال الذى قفز فجأة لینھى ھذا الجدل بداخلھ  ر؟حقیقة الأم

منذ متى یشغلھ ! غلھ ذلك فى الأساس؟شویستحوذ على انتباھھ لماذا ی

   ؟امرأة أوغیابھا حضور

ا فتبعھا یوسف وقد تملك احة خرجت نور فورً بعد الفراغ من الجر   

وھاھو  ،الإنھاك منھما بعد قضاء یوم كامل فى رعایة الجرحى

منتصف اللیل یحل علیھما ومازالا یعملان لذا قررت نور أن تجدد 

الحدیقة وأغلقت إلى طاقتھا باستنشاق نسیم الأزھار الزكى وأسرعت 

  ٠الباب خلفھا

اب الذى حال بینھ وبینھا وتملكتھ حانت من یوسف نظرة نحو الب   

على ھ یعینركز الدھشة التى أیقـظت قُواه ونفضت عنھ غبارالتعب ف

وسار تجاھھا فرآھا تستلقى  ھفاتجھ إلیھ دون إرادة منھ وفتح الباب،

مغمضة العینین  ،حافة مسندھاى لإعلى أرجوحة الحدیقة مسندة رأسھا 

وفجأة فتحت  ،منتشیة برائحة الزھور الزكیة مستغرقة فى عالم آخر
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عینیھا ففوجئت بھ یتأملھا من خلفھا بنظرة إعجاب لم یُخفِھا مع 

 إخفاء ما بداخلھ ثم جمدت نظراتھ محاولاً  ،مفاجأتھا لھ بفتح عینیھا

  :ا عنھ حینما وجدھا قد ارتجفت لرؤیتھ وتساءلولكنھ ابتسم رغمً 

  ــ ھل أفزعتك؟

  ٠ــ لا ولكنى لم أتوقع رؤیة أحد ھنا

  ٠ا وربما أصابك بالمرضــ الجو ھنا بارد جدً 

  ٠ــ على النقیض إنھ منعش

أعارھا یوسف نظرة إعجاب صدرت منھ دون أن یشعر فأشاحت    

لاح شبح فى ولكنھ توقف حین بالكلام  ھمَّ وبوجھھا فتملكھ الغضب 

قبع بجیبھ منذ بدء الحرب وھَمَّ بإخراجھ فتحسس مسدسھ الذى  ،الظلام

ھو  ھاویومین منذ ولكنھ تراجع عندما تبین لھ أنھ نبیل الذى اختفى 

وارتسمت الدھـشة على وجھھ  ،یعود فى ھذا الوقت المتأخر من اللیل

نظرات  فركز ،لھذا المشھد السینمائى لرومیو وجولییت بورسعید

  :بًا من نظراتھتساؤل ھردھشتھ نحو یوسف الذى بادر بال

  ــ لماذا عدت وحدك یا نبیل؟

  ٠ــ سیلحق بى شریف بعد قلیل

  ــ ما الأخبار؟

  ٠ــ لقد نجحت عملیة اللیلة

  ــ أى عملیة یا دكتور نبیل؟
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الخامس من فى نجلیز أحد الفدائیین  ویدعى"محمد مھران" الإ أسَـرَ ــ 

   ٠نوفمبر وقمنا بتحریره

  ــ وكیف أسروه یا نبیل؟ 

فدائى تابع لقوات الحرس الوطنى تسبب فى ضیاع عینى أحد ــ ھو 

ضباط الإنجلیز أثناء المقاومة لإلقائھ قنبلة تجاه الحفرة التى اختبأ بھا 

فحاصروه ثم ألقـوا القبض علیھ واقتادوه إلى  ،الضابط الإنجلیزى

قبرص وحینما رفض التعاون معھم حكموا علیھ باقتلاع قرنیة عـینیھ 

ولیكون عبرة لأھل بورسعید ثم عادوا بھ  ،الذى أصابھلصالح الضابط 

تمكننا بفضل الله من تحریره و ،إلى ھنا وألقوه فى إحدى مستشفیاتھم

  ٠اللیلة

تقوى على  نھضت نور فزعة أثناء حدیث نبیل وأخفت وجھھا بكفیھا لا

  :التنفس ثم صرخت

  ٠ــ ماذا ؟!  أتقول اقتلعوا عینیھ؟! فلیكن الله فى عـونھ

  ٠ورضا یكن الله فى عون شعبنا الذى یجود بزھرة شبابھ بصبرــ ل

عبرت نظرات غضب یوسف تجاه نبیل عن إشفاقھ على نور مما    

خاصة بفاستولت الدھـشة على نبیل و ،شعرت بھ تجاه ما یرویھ نبیل

  :ا لھاحینما ربت یوسف على كتف نور دون أن یشعر بما یفعل مھدئً 

  ٠ربــ اھـدئى یا نور؛ إنھا الح

  الوحشیة ما ھذا العالم؟! عین ــ إنھا 
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المنزل ودخلت بینما لم یسیطر إلى انتفضت نور واستأذنتھما وأسرعت 

یوسف على نظرات غضبھ نحو نبیل لرحیلھا وافتراقھا عنھ بعد أن 

ا نحو المنزل فرفع ثم ترك نبیل مسرعً  ،حانت الفرصة للقاء والحدیث

یكن نبیل من النوع الذى یختزن خلفھ لم وأسرع  ،انبیل حاجبیھ عجبً 

  :لذا بادریوسف بالسؤال ،ا أو تساؤلاً بداخلھ إحساسً 

  ــ أتشفق علیھا یا یوسف؟! 

  ــ ألم تلحظ أن حدیثك مؤلم؟! 

  ــ مؤلم لمن؟!

  ٠ا ا مسـتفزً ــ لقد صرت سـخیفً 

  ٠ــ الاستفزاز یسُقطُِ عنك القناع أیھا العاشق

  ــ ماذا؟!

  ا تراوغ؟!ــ لماذا تخدع نفسك ولماذ

ا، إنھا تنال احترامى وتقدیرى فقط  فلا تطیح بك ــ اسمعنى جیدً 

  ٠أبعد من ذلكى لإأوھامك 

الآن لمرأة  واــ كان إحجامك عن الحب فى الماضى مصدره احتقار 

  الإحجام؟! اذاھرت من تنال تقدیرك فلمَِ ظ

ا فاقترب نبیل بوجھ باسم وبلھجة ا واستنكارً أشاح یوسف بوجھھ رفضً 

  :متسائلاً  نیةحا

  الظلام حین یلوح النور؟! ؤثرــ أتوصد قلبك فى وجھ السـعادة؟!  أت
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  ٠ا ولا أرید أن أحترقا أراه نارً ــ ما تراه نورً 

ا ولكن لیس كل حریق دمار فاحتراق ــ أنت تحترق بالفعل وتنكر كبرً 

تضیع الفرصة وإلا  لا ٠عود الطیب یفوح منھ رائحة تبھج النفوس

   !الندم وما أصعبھ على النفسنال منك 

  ٠لا تسترسل فى الحدیث ــ كفى

ا من المطبخ لیعد لنفسھ فنجانً إلى تنھد نبیل تنھیدة یأس ثم اتجھ    

  ٠الشاى

ا فى جلس یوسف تتقاذفھ الحیرة كالكرة یلعب بھا الأطفال شاردً    

 حدیث نبیل تتمزق نفسھ بین تكذیبھ وتصدیقھ ولكنھ لم یحسم أمره

  ٠ثم ألقى نظرة نحو السلم الذى حجبھا عنھ نفسھ،مراوغة ل

كانت نور قد تأثرت بقوة فوقفت فى الشرفة لتمسح عن قلبھا آثار    

على ھذا المسكین ولكنھا سرعان ما إشفاقًا ، نبیلالألم مما رواه 

إنھ بطل والبطولة نفیسة  ؛اوبخت نفسھا على ھذا الوصف فلیس مسكینً 

  ٠قیمةالثمن وال

وغطتھما ألمھ فأغمضت عینیھا  ا ذلك من محاولة استشعارلم یمنعھ   

ا فى توفیر حالة الظلام التام فشھقـت شھقة إشفاق على ما إمعانً بكفیھا 

 : وتساءلت ،سیعانیھ ھذا البطل ما تبقى لھ من عمر فى ھذه الحیاة

ا فى بھذه البساطة حبً الأبطال "كیف تھون الحیاة على ھؤلاء 

  ٠!"مصر؟
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عن تضحیات المحبین فى سبیل من یحبون یبدو قرأتھ كان ما    

 أو اسـتثناءً ولكن ما شھدتھ فى ھذه الحرب الشرسة جعلھا ا خیالاً أحیانً 

یجود  ،ا بأكملھا لأنھ یعشق وطنً تدرك أن الفدائى أكثر العشاق صدقً 

ربما ینساه بعد قلیل بنفسھ من أجلھ بصمت دون أن یشعر بھ أحد و

یان ـى یتذكرونھا مرة فى العام ثم یطویھ النسذكرإلى  ویتحولالناس 

ود بنفسھ لثمن یرجوه أو تكریم ینتظـره؛ إنھ یجود ـولكن البطل لا یج

ا من أى ھـوى أو مصلحة یطمح إلیھا فما أعظم ھؤلاء بنفسھ مجردً 

  !وما أنبلھم

انتباھھا شبح یتحرك من  فلفتأفاقت نور من شرودھا وفتحت عینیھا    

وركزت نظرھا فبدا المكان ففزعت أخرى فى الظلام ى لإخلف شجرة 

لسیطرة الظلام على  نظرًا ا شخص أم لاا لا یتضح أھناك حقً خالیً 

ا ثم نظرت إلى الحدیقة فلم تجد أحدً   ،المكان فالتفتت لتضئ نور الشرفة

ا رغم یقینھا بوجود غریب بالحدیقة فأسرعت تھبط السلم صارخة مطلقً 

  ٠الحدیقة"فى "غریب 

  :فواجھھا یوسف وشریف الذى كان قد عاد منذ قلیل فتساءل

  ــ أى غریب یا نور؟! 

  ٠ــ لم أتبین ملامحھ ولكنھ بالحدیقة

  ٠ــ لعلك تقصدیننى أنا فقد دخلت قبل أن تھبطى بثوانٍ قلیلة

  ــ ھل كنت تسیر خلف الأشجار؟

  ٠ــ الأشجار! لا لم یحدث ذلك
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  :بفعق اأصاب یوسف القلق لارتجافھا رعبً 

  ٠ا عن ھـذا الغریبــ علینا إذن أن نقطع الحدیقة بحثً 

 كوب اقترب نبیل الذى تابع الحوار وھو على باب المطبخ حاملاً    

  :الشاى ثم قال

  ٠ــ ربما كان الخوف مما رویتھ لكِ یا نور قد ھیأ لكِ ذلك

   ٠ــ لا ، أنا واثقة مما رأیت ولیست ھذه ھى المرة الأولى

  ٠بدھشة تساءل نبیل ٠لك من قبل؟"ــ "ماذا ھل حدث ذ

  ٠ــ نعم وتصورتھ خیالاً أو وھمًا

  ٠بحسم عقب یوسف ٠"ھیا یا نبیل فلا تضیع الوقت فى الحدیث"

خرج الرجال الثلاث وقد انتشروا فى الحدیقة یبحثون عن ھـذا    

الغریب بینما وقفت نور تتابعھم من فتحة بباب المنزل وفجأة صرخت 

سیل الدم من منتصف رأسھا جراء ضربة على ا علیھا ینور مغشیً 

  ٠رأسھا من الخلف

 
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)٩(  

  ٠"لك؟ھل فـقـدت عق"

بدھـشة كادت تقتلع ملامح یوسف أجاب على اتھام نبیل لھ بإصابة    

ھـذه الإصابة الشدیدة التى أعقبھا نزیف شدید جعلھا على رأسھا نور 

  لأبد؟ى الإلحیاة أم تفارقھا إلى الا یدرى أحد أتعود  ،على حافة الموت

لم یعبأ نبیل بغضب صدیقھ وركزعینیھ بنظرات اتھام قویة حملھا    

ا ظاھره اتھام نبیل وباطنھ الفزع عینى یوسف الذى استشاط غضبً ى لإ

  ٠على ما أصاب نور

  :صدیقھ بلین واستعطافى لإتماسك یوسف وتحدث 

  ألم تعد تعرفنى؟!  ــ ھـل أصابك الشطط إلى ھذا الحد؟!

  ٠ــ لقـد فعلت ذلك بدافع شریف

  ــ ماذا؟!

  ٠ــ ربما أردت أن تقترب منھا وتنال عطفھا برعایتھا

ــ إن الشیطان یعبث برأسك فیثیر الوساوس الكاذبة بداخلك؛ إنھا 

  ٠اتلاصقنى دائمً 

  :ا ثم یتساءلیدخل مختار ثم یغلق الباب خلفھ ویتأملھما ملیً 

  تكما ھكذا أتتشاجران؟!ــ لماذا یرتفع صو

  ٠ودافعى اجتذاب انتباھھا وحبھا ــ نبیل یتھمنى بإصابة نور



    
 

٢٩٠ 
 

  ٠ــ كلام لا یصدقھ عقل

  ٠ــ الحمد �

  ٠ذلك لسبب آخر فعلتً  كنكــ ول

  ــ ماذا ؟! 

ــ لقد تمكن أمر الخلاص منھا من عقلك الباطن ففعلت ما فعلت دون 

  ٠وعى

فمھ وجحظت عیناه ثم أجاب  عقدت الدھـشة لسان یوسف الذى فغر   

  :اعلى اتھام عمھ ساخرً 

ــ لقد نسیت أننى قمت بتنویم مغناطیسى لنفسى قبل أن أقدم على ھـذه 

  ٠الجریمة

  ٠ا عن سخریتك ھذا ھو التفسیرالوحیدــ تغاضیً 

  ٠الجنونإلى ــ أنتما تدفعان بى 

لحدیقة بدافع أن ننتشر ى الإــ لقد تركتنا یا یوسف بمجرد خروجنا 

  ٠یھاف

  ــ ثم ماذا یا نبیل؟

  :ا قنبلة أخرىا فاستطرد یوسـف ملقیً أشاح نبیل بوجھھ غـضبً 

  "؟رــ ما رأیكما أن ھذا الاتھام یناسب "نو

  ا یا ولدى؟!كلامك جیدً ى لإــ أتنُصتُ 
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أن تتصور أرادت استعطافى واستقطابى فأصابت نفسھا ولم نعم  ــ 

  ٠یحدث لھا ما حدث

  ٠بالفعل یا یوسف ــ ھذا ھو حدیث الجنون

  ٠الحدیقةفى بوجود غریب بقوة ــ لقد أرادت إقناعنا 

تبادل مختار ونبیل نظرات رفض لما یقول وأعقبھا مختار بنظرة 

  إشفاق استفزت یوسف 

ا ثم خرج ودفع الباب خلفھ بغضب كاد ا قویً ا زفیرً فكاد ینفجر محدثً 

  ٠یقتلعھ

ا  نبیل على كتفھ حانیً  بأسى فربت ارتمى العجوز على السریر متثاقلاً 

  :اثم قبَّل كتفھ ثم رأسھ وابتسم ابتسامة طمأنینة ملطفً 

  ٠ــ ھون علیك یا عمى

لقد بالغت فى تفاؤلى بالظروف الرائعة التى  ؛ــ یوسف یضیع یا نبیل

وتصورت أنھا ستجبره على تغییر قناعاتھ وھا أجبرتھ على ملازمتھا 

  ٠ھى النتیجة تصدمنى

أن كل ما وجھناه لھ من اتھامات لا یزید على شكوك ــ لا تنسَ یا عمى 

  ٠وظنون

فلیترفق الله بى ولا ٠ ــ أنت ترید تھدئة نفسى التى تأبى الطمأنینة

  ٠یفجعنى فیھ

 
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 )١٠(  

ا یملأھما حزن عمیق نحو نور تطبقان إلا نادرً ثبت یوسف عینیھ لا

 التى غابت عن الوعى یتوسط رأسھا جرح یغطیھ القطن والشاش

وسیطرة على ھذا  یتملكھا ضعف شدید ھـو فى حقیقتھ ما یمنحھا قوة

ا طیرھا ریاح الأحداث صعودً وتسقط صخوره تُ  ،الجبل الذى بدأ یتفتت

ا نظرات خوف ا اقترب یوسف وجلس على حافة السریر مثبتً وھبوطً 

لكنھ تحول إلى طفل  ،نفسھ من قبلفى عھدھا یوقلق نحو نور لم 

  ٠ل أمھ عـن دنیاهیرحیر فى من مجرد التفكمذعور 

ى لإلقد نزفـت نور دماءً كثیرة حتى وصل الرجال وحملھا یوسف    

ھا أحد ممن ینامون بالطابق العلوى ولا من كانوا یلإأعلى فلم ینتبھ 

لا یوجد من یطابقھا فى فصیلة دمھا النادرة وھى حلقة فى ، وبالحدیقة

ا یصیبھ بالرعب سلسلة ندرتھا بین من رآھن من النساء والآن م

  ٠والفزع بیاض شفتیھا وشحوب وجھھا وأنفاسھا البطیئة

غرق یوسف فى ما مرعلیھما منذ أول لحظة التقاھا وحتى ھذه اللحظة 

الحرجة وكیف تتابعت الأحداث من شد وجذب وعاصفة ثم سكون یكاد 

  ٠یسكن الآن معھ قلبھ ونبضاتھ

ناه الدموع من قبل حبسھا بالقوة فلم تعھد عـی ااختزنت عیناه دموعً 

ولكن دمعتھ خانتھ وانفلتت لتنحدرعلى خده فلسعتھ سخونتھا كلسع میاه 

فأطلق سراح دموعھ فانھمرت ومعھا دقاتھ كالسیل  مشتعلة،الشمعة ال

ا الفضاء مناجیً  إلى المندفع بلا توقف فنھض واقترب من الشباك ونظر

  :الله
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المخلوقات وإن خدعتھم "یارب إن إرادتك نافذة علىَّ وعلى أعتىَ 

إن قدَّرت لھا الرحیل  ٠قوتھم فلا قوى سواك فترفق بى وارحمنى

  ٠جمعنى بھا فلن أقوى على البقاء بدونھا"اف

التفت یوسف یتأملھا ثم اقترب بخطوات وئیدة یخاطبھا بدموع    

  :غمرت وجھھ

" نور سأخبرك بما لن تسمعیھ ومازالت نفسى تأبى أن تعلمیھ، أنا 

م أعرف الحب من قبل ولم یطف بخلدى مجرد ذكره أو أحبك ول

  ٠لا ترحلى وتتركینى" ٠تصوره یطوف بحیاتى

ا تفتح عینیھا بالكاد تحاول ا ویسارً بدأت رأس نور تتحرك ببطء یمینً     

على  فأطبق الرعب ،أن تنطق فتعـجز كمن یلتقط أنفاسھ الأخیرة

أو الاستسلام   ا لقدرتھا على المقاومةعلا صدره وھبط تبعً فیوسف 

 عینیھ فابتسم ثمنحولضعفھا حتى مالت رأسھا نحوه واستقرت نظراتھا 

  ٠"نور أنت بخیر؟ أجیبینى أرجوك" :اباكیً  ھتف

فغمرتھ بنظرة  اابتسمت نور فاقترب یوسف وأحاط وجھھا بكفیھ مبتسمً 

أمسكت یده فا ثم استعاده بعد زمن طویل حنین وشوق من افتقد  عزیزً 

  :ائلةق وھى تتأملھ

"لا أصدق ما سمعتھ منك منذ قلیل لقد استبسلت أنفاسى من أجل الحیاة 

  ٠"؟ا ما سمعتأحقً 

ى لإأفلت یوسف وجھھا من بین یدیھ ویده من یدیھا وتبدلت ملامحھ 

   :وعقب جمودھا المعھود
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  ٠"لا أفھم ما تقصدین"

  ــ ألا تتذكر ما قلت وأنا فى الغیبوبة؟

  بھ الأحیاء؟!ــ وھل یسع الموتى ما یتفـوه 

  !ــ الموتى

  ٠اــ كنت تفتعلین الموت إذن یا لك من ممثلة بارعة! أنا لا أتذكر شیئً 

  ٠ا وتركھا فى ذھول شدیدنھض یوسف غاضبً 

  :ا على ألم رأسھادارت التساؤلات برأس نور تزیدھا ألمً 

ا، آثار الدموع بادیة على وجھھ فلماذا "لماذا ینكر؟! لقد سـمعتھ حقً 

  ٠؟!"رالإنكایصر على 

إنھا على یقین الآن أن نفسھ مرآة لما بنفسھا مھما أنكر ولكن كیف    

یتیسـر لھا تحطیم آخر حصونھ من العناد لیعترف بما یتصارع بداخلھ 

من حب، وسارت بھا الأفكار لتستقرعلى سؤال آخرلا یقل أھمیة عما 

  ٠یؤرقھا الآن "من فعل بھا ذلك؟! من حاول قتلھا؟!"

لم تظفر نور بإجابة ولكنھا بالطبع ممتنة لھ فھو من حمل یوسف    

وإن تراجع فھذا لا ینفى الحقیقة التى  بحبھ لھاعلى الاعتراف بقوة 

  ٠تأكدت لھا الآن

وجھھا دموع  دخلت سارة وما إن رأت نور حتى احتضنتھا یغمر   

غزیرة وفرحة عارمة لنجاة وحیدتھا وقرة عینھا فغاصت نور فى 
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صادر من تدابیر القدر الذى یؤازرھا بالأمل ال تحفل نفسھا ،ھاصدر أم

   ٠مطلقاًھا إشارات الطمأنینة فلا یأس یلإبل ویرسل 

  :ابتسمت سارة وھى تردد

  ٠ــ الحمد � الذى استجاب لدعائى ونجاكِ یا حبیبتى

  ٠ــ الحمد � یا أمى أنا بخیر

  ؟ــ مازلت متحیرة فلا أعرف من فعل بك ذلك ولماذا

  ٠ــ لا تشغلى بالك یا أمى فأنا بخیر

  ٠ــ ولكن ینبغى أن أعرف حتى لا یتكرر ذلك

  ــ وكیف تتیسر لك المعرفة؟

إغلاق باب المطبخ من الداخل، واتفق یعقوب مع  ــ لقد قررتُ 

  ٠الدكتورمختار على القیام بنوبات حراسة للمنزل

  ٠ــ إذن أریحى قلبك وعقلك ودعى الأمر لھما

  ٠ الذى یرعانا ویحمیناــ بل أدعھ �

  ٠ابتسمت نور وكلھا یقین فى رعایة الله لھا ولكل خطوة تخطوھا

 
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  النصر :  الفصل التاسع

  

  جند المظلات وھى فى السما شابت

  

  تولما حطت حمـولھا ع الرمال دابـ

  

  قدامھا جیش فى المیدان یضرب نشان ثابت 

  

  ت بـید خاـــــثلاث دول كلھا فى بورسعـ

بیرم التونسى                                                                                                               
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  ٠"الإنجلیز قادمـون"

فانتفض الجمیع قلقین، اقترب ا ا ومحذرً بفزع شدید دخل یعقوب لاھثً    

  : أن یعرف ماذا حدث فأجاب یعقوبوب محاولاً قمختار من یعـ

ا ة یفتشون المنازل ویقلبونھا رأسً طائشــ لا أعلم ولكنھم كالثیران ال

  ٠على عقب وھم على وشك الوصول إلى ھنا

  ٠لابد أن ھناك حدث جلل٠یفتشون الحى الأفرنجى؟! اذاــ ولم

دكتور مختار فلتأخذ نور ویوسف إلى القبو وسأبقى ــ لاوقت لدینا یا 

  ٠ھنا مع سارة

  ــ ألن تأتى أمى معنا؟!

  ٠الوقت یداھمنا أسرعى؛ ــ لا یا نور

ینطلق الجمیع إلى القبو بینما ترمق سارة یعقـوب بنظرة دھشة یفھم 

ا ویحتضن كتفیھا بكفیھ متحدثً  ،على أثرھا مكنون نفسھا فیقترب منھا

  :بلھجة حانیة

ا یتحدثون الیھم وعلیك التحلى بالھدوء حتى لا ناسً ــ ینبغى أن یجدوا أُ 

  ٠یرتابوا فینا

  ٠أفھمكــ مازلت لا

  ٠سیدة جمیلة وأریدك أن تتحدثى معھم بلین ــ أنتِ 

  ــ ماذا؟! 
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الفھم یا أختى العزیزة فأنا لا أقبل أن یمََسَّك أحد ولكننا فى  ــ أخطأتِ 

موقف عـصیب ولن یضیرنا أن تلقیھم بابتسامة رقـیقة وحدیث عذب 

  ٠ا أننى معكفنحن فى حرب وكل شئ مباح فى الحرب ولا تنسى مطلقً 

  ٠یا یعقوب ــ كما تشاء

ب ویفتح طرق شدید على الباب فیتقدم یعقوى لإیلتفت یعقوب وسارة    

رئیس المخابرات  ضباط الإنجلیز یتقدمھممجموعة من الباب فیواجھھ 

والعـیون الزرقاء فابتسم  ،الذى یشاركھم حمرة الوجھ البریطانیة

  :یعـقوب بھدوء وحیاھم 

  ٠ وسھلاً ــ أھلاً 

  ٠ بكــ أھلاً 

ابتسمت سارة ابتسامة واسعة فبادلھا الضابط بابتسامة أخرى سال معھا 

  :استطرد یقولوا بجمالھا لعابھ إعجابً 

  ٠ا لإزعاجكماــ عفوً 

  ٠٠٠ــ لا علیك یا سـید

  ٠"ویلیامز"جون ــ میجور 

وأختى  زادیكیان" یانیعقـوبوأنا " ٠یا سیدى المیجورــ تشرفنا 

  ٠"سارة"

  ن؟اــ ھل أنتما مصری
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شرف  منزلنا المتواضعلینال تفضل  ٠ــ لا نحن من الجالیة الأرمینیة

  ٠وجودك

  ٠وقت فلیس لدىَّ  ــ أشكرك

  ٠ــ لعلك تبحث عن الإرھابیین القتلة

ــ إنھ وصف دقیق لھؤلاء السفاحین الذین یتربصون بجنود بریطانیا 

  ٠وأعـظم منھم العظمى ولكنى لا أبحث عنھم بل عما ھـو أجَلّ 

  ــ من یا سیدى؟!

اختطف صباح الذى  سلیل العائلة الملكیة "أنتونى مورھاوس" ــ العظیم

  ٠الیوم

ــ ماذا؟! إنھ خطب جلل كیف تجرأ ھؤلاء الرعاع على ھذه الفعلة 

  ٠الشنعاء

  ٠بفزع عبرت سارة  ٠"یا لھا من مصیبة"

  ٠ــ أصبت یا سیدتى إنھا مصیبة كبیرة

  ــ ولكن ما علاقة الحى الأفرنجى بذلك؟!

ا فى ــ لقد اختطف عند مبنى المباحث الجنائیة وربما حاولوا إخفاءه ھن

  ٠الحى الأفرنجى

  ٠ــ ینبغى أن تقـوم باستجواب كل من ترتابون فیھ من ھؤلاء السفاحین

  ٠ــ لقد فعلنا ولكنھم یموتون دون أن یتفوھوا بكلمة واحدة
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ــ إنھم یستمیتون استجابة لقرصانھم الأكبر الذى یدفعھم بخطوات 

 ا،حثیثة نحو الجنون فلیست مقاومة أقوى جیوش الأرض إلا جنونً 

  ٠رحالة یا سیدى المیجووالأمر محسوم لا م

  ٠ــ نعم ھذا القرصان ھو أصل البلاء

ــ لا أراه سوى لص كبیر، لقد بدأ بالسطو على أراضى الأثریاء ثم 

وھاھو  ،وزعھا على الفقراء لیضمن ولاءھم ویستمر فى السطو

نجلترا وفرنسا یتجرأعلى قناة السویس ونحن نوقن أنھا ملك لإ

  ٠العزیزة

  !ــ فرنسا العزیزة

  :تبتسـم سارة ثم تعقب

ــ نعم إننا ممتنون لفرنسا التى أنقذتنا من الأتراك السفاحین أثناء 

  ٠الحرب العالمیة الأولى وھـو صنیع لا یمكن أن ننساه

  :یرمقھا المیجور بنظرة إعجاب ثم یقول   

ا ما فعلھ ــ بریطانیا العظمى راعیة المبادئ والأخلاق لا تقبل مطلقً 

  ٠والدلیل مافعلتھ بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولىالأتراك بكم 

  ــ ماذا فعلت یا سیدى؟

ا لدماء ــ لقد قمنا بعمل تحقیق فى الأمر وتقدیم المذنبین للعدالة قصاصً 

  ٠الأرمن الزكیة
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 ٠"لقد شفیت نفوسنا یا سیدى فلتھدأ روح أمى وأبى بجوار المسـیح" 

   ٠بابتسامة عقب یعقوب

  ٠وأشكر سیدة العالم بریطانیا العظمى ــ أشكرك یا سـیدى

یا سـیدتى ستظل بریطانیا العظمى سیدة العالم بلا منازع ولن  ــ أصبتِ 

  ٠ینال منھا العبید

  ٠اا عالمیً ــ أرى ناصر على خطى ھتلر یرید أن یكون زعیمً 

ھتلر إنھ مصیر كل  وسیلقى فى النھایة مصیر یانــ نعم یا سید یعقوب

  ٠انیا العظمىمن یتحدى إرادة بریط

  تناول الشاى معنا؟تمنحنا شرف ــ ألا 

  ٠فى عجلة من أمرى أستأذنكماأنا  ــ أشـكرك

یمد المیجور یده فیصافحھ یعقوب ثم سارة التى یقبل یدھا بنظرة    

 ٠ثم یرحل مع جنوده ،إعجاب متبجحة خلسة فتبادلھ بابتسامة تثیره

ویة تنبئ عن فیسرع یعقوب ویغلق الباب وھو یخرج شحنة زفیر ق

  ٠ارتیاح بعد قلق شدید

  ممثلة رائعة یا أختى العزیزة! ــ أنتِ 

ــ ھذا بفضل الله الذى نحمده على إخفاء ما بنفوسنا وإلا ھلكنا ولكن 

  تناول الشاى معنا؟! ماذا لو قبل الدعوة؟! ى لإ ملماذا دعوتھ

  ٠ــ لیتھ قبلھا

  ــ ماذا؟! 



    
 

٣٠٢ 
 

مرة الأخیرة وبعدھا أدفن سیارتھم تركتھم یتناولون الشاى للــ لو قبلھا ل

   ٠معھم فى الحدیقة

  ــ كیف تفكر ھكذا؟! أترید أن توردنا مورد الھلاك؟!

  ٠ــ بل أرید لھم ذلك كما فعلوا بحبة قلبى دانیال عریس السماء

ــ فلیرحمھ الله یا حبیبى ولكنك مازلت لا تعى الدرس الذى وعیناه أنا 

  ٠ووالدیك

  ــ أى درس؟!

یا أخى العزیز لقد سامح والدك ووالدتك من ظلمونا وكذلك ــ التسامح 

  ٠ا لأحزانك فى الماضى والحاضرأنا أما أنت فمازلت أسیرً 

  ٠ــ لا یمكـن أن نتخلى عـن خصالنا بھـذه السرعة یا أختى العزیزة

ــ إن الله خیر حكم عدل لقد اقتص من والد نور وأخیھ وأنا لست سعیدة 

  ٠نافذة فى الأرض فلا یضیع حقوق العبادبذلك ولكن عدالة الله 

  ٠ــ ولكنھ لم یقتص من الأتراك

  ــ كیف؟! 

أن الإنجلیز الآن لقد انھارت امبراطوریتھم العظمى وقد سمعت ــ 

  ٠ااقتصوا لن

  ٠ــ ھذا المخادع الحقیر یرید استمالتنا بالكذب

  ــ كیف؟!



    
 

٣٠٣ 
 

جنبیة خاصة الأبــ بعد استقرارنا ھنا حرصت على متابعة الجرائد و

حققت فیما حدث لنا وقدمت بعام نجلترا بعد انتھاء الحرب إوعلمت أن 

ا  واحدً لمحاكمة ولكنھا لم تجد دلیلاً ى الإا ممن اشتبھ فى تورطھم عددً 

  ٠لأن الأتراك بالطبع أخفوا كل الأدلة

  ــ وھل حكم علیھم؟ 

  ٠استفادت من الموقف !المبادئ والأخلاقراعیة نجلترا إــ لا ولكن 

  كیف؟  ــ

ــ قررت التغاضى عما حدث مقابل حصولھا على أسراھا لدى 

  ٠الأتراك

  ٠نھم بلا شرفإــ یا لدناءتھم 

  ٠ــ وددت لو قطع لسانى یا سارة قبل أن أسب المصریین ورئیسھم

  ٠مــ لقد آلمتنى عباراتك ولكن للضرورة أحكا

الرب ــ ھؤلاء البسطاء رغم فقرھم ساعدونا وھم لا یعرفوننا فلیكن 

  ٠ا لھم فى محنتھم ولیجعل العاقبة لھمراعـیً 

   ٠ــ لقد نسینا من بالقبو یا یعقوب سأھبط إلیھم لأطمئنھم علینا

  ٠ــ لیس الآن فربما عادوا ثانیة

  ــ لماذا؟ 



    
 

٣٠٤ 
 

ــ ربما كانت مناورة، علیك توقع أى شئ فى الحرب لذا سأخرج 

لأخبرك بما ا فورً ا الأمر وسآتیك  بشراء بعض الطعام مستطلعً متعللاً 

  ٠علمت

  اــ كما ترى یا یعقوب ولكن لا تتأخر فابنتى لن تصبر كثیرً 

صبورة ولا تتعجلى النزول إلیھم قبل أن أحضر مھما  ــ كونى أنتِ 

تأخرت أما نور فلیست وحدھا وأنا أثق برجاحة عقل الدكتور مختار 

   ٠والدكتور یوسف

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

٣٠٥ 
 

)٢(  

  ٠"یمزقنىالخوف على أمى یكاد "

بفزع شدید عبرت نور عن الخوف والقلق الذى سیطرعلیھا داخل    

فرغم میزتھ  ،كالقبرعالم آخر یغُیبك عن كل ما یحدث أعلاه القبو فھو

فى إخفاء أى إنسان عن العیون واستحالة الوصول إلیھ فإنھ یغُیب من 

  ٠فیھ عـن الحیاة وما یدورفیھا ناھیك عن ظلمتھ وبرودتھ

ا على كما یحمل الأمان الذى غاب عن نور فزعً الخوف حمل یالقبو    

ولا سیما بعد مرور وقت  تعرف مصیرھما الآنفلا والدتھا وخالھا 

   ٠افمزقھا الخوف الشدید علیھم طویل،

ین وربت سبمصباح الكیرو ااقترب الطبیب العجوز منھا مسترشدً    

  :اعلى كتفھا مھدئً 

  ٠ــ لتھدأ نفسك یا ابنتى

  ٠وقـت طویل ولم یھبط إلینا أحدــ مضى 

  ٠لــ ربما كانوا یفتشون المنز

  ٠ــ وربما قبضوا علیھما

  ٠اــ لم أعھدك متشائمة مطلقً 

ا یا عمى ولن أصبر اكثر من ذلك سأصعد لأستطلع ــ إن لتفاؤلى حدودً 

  ٠الأمر

  ٠بصرامة حذرھا یوسف ٠"إیاكِ أن تتحركى خطوة واحدة "



    
 

٣٠٦ 
 

  ٠"لماذا؟" :ب ولكنھا تماسكت متسائلةالتفتت نورورمقـتھ بنظرة غض

  ٠ــ إذا لم یھبط أحد فلن نصعد فلا نعلم ماذا حدث

  ٠ــ لھذا أرید الصعود

  ٠لھلاكى الإــ ھذا عمل متھور قد یقودنا جمیعا 

  ٠قلقى اللإــ ھناك مصیبة أخرى تدعونى 

  ــ ما ھى یا ابنتى؟

ى ــ شریف ونبیل ربما یعودان فى أى لحظة وأخشى وقوعھما ف

  ٠رسالأ

تصرف الأمثل ھو الصبر حتى تتبین لنا ال كم أنتِ متھورة ــ أرأیتِ 

  ٠رالأمو

ھل ینبغى الانتظار حتى نموت  ؟!ــ وكیف ذلك ونحن فى ھـذا القبر

  ٠ أطیق الانتظارلاا قلقً 

  ٠ــ لیس بإرادتك فلست حرة تفعلین بنا ما تشائین

  ٠ــ أنت واھم؛ أنا حرة ولیس لك الحق فى قمع حریتى

ا لذا لن أسـمح لك بالصعود ــ ربما تسبب صعودك فى ضیاعنا جمیعً 

  ٠مھما قلتِ وفعلتِ 

  ٠ــ من أنت حتى تسمح أو لا تسمح

  ٠ــ إیاكِ وتخطى حدود الأدب



    
 

٣٠٧ 
 

  ٠ا عنكسأصعد رغمً  ــ ماذا ؟!

  :اتھم نور بالصعود فیسرع یوسف ویقترب منھا محذرً    

  ٠المیوعةــ قلت لن تصعدى لسنا فى موقف یحتمل 

  ــ كیف تجرؤ على مخاطبتى ھكذا؟!

مشاعر الــ المواقف العصیبة تحتاج العقل والتفكیر السدید لا التھور و

  ٠بیةالغ

  ٠عقل بلا مشاعر من أى نوع ولا إحساس ــ أنتَ 

یرفع یوسف كفھ ویھم بصفعھا فیمنعھ مختار بینما یسیطر الغیظ    

  :عتذاروالدھشة على وجھ نور فیبادرھا العجوز بالا

ــ سامحیھ یا ابنتى إنھ مضغوط لما یحدث حولنا والضغوط تفقدنا 

  ٠عقولنا

  ٠ا ولكنھ یفقد أدبھــ ھذا المخلوق لا یفقد عقلھ مطلقً 

  ٠ماذا تقول ھذه السفیھة ــ أرأیتَ 

  ٠ــ لا سفیھ ھنا سـواكَ توقف یا یوسف وكفاك إساءات

ى لإقلت فلن تصعد ــ أھذا رأیك یا عمى؟! حسنا ولكن لن أتراجع عـما 

   ٠أعلى مھما حدث

  ٠ــ ھو العناد إذن

  ٠ــ افھمیھ كما تشائین



    
 

٣٠٨ 
 

  :یقترب مختار منھا بنظرة حانیة

یا ابنتى لقد اعتدتُ فى المواقف الصعبة أن أضع  اجیدً  لىّ إــ انصتى 

فما ھو  ٠أسوأ الاحتمالات وأضع لھ رد الفعل المناسب لأتجنب القلق

  الآن؟أسوأ احتمال فیما نحن فیھ 

  ٠ــ لا قدر الله لا قدر الله سقـوط أمى وخالى فى الأسر

إذا وقعنا وــ إذا حدث ذلك فسنتمكن من تخلیصھما بإعداد خطة لذلك 

ا فى الأسر فلن نتمكن من تخلیصھما التفكیر الھادئ یصل جمیعً 

  ٠بر الأمانى لإبصاحبھ 

  :تھدأ نور وتبدو مقتنعة بما قال فتھز رأسھا موافقة

  ٠ترى یا عمىــ كما 

ا یبدو الغضب الشدید على وجھ یوسف الذى یكاد ینفجر وجھھ غیظً    

  :فیتساءل

  ــ ما الفرق بین مبرراتھ ومبرراتى؟ 

ــ الأسلوب یا دكتور لقد تعلمت الطب فى بلاد الانجلیز ولم تتعلم 

  ٠الذوق

  ــ ألا تكفى كل ھذه الإھانات؟!

  ٠لصفعتك على كل ما قلت وفعلت ــ والله لولا احترامى لكَ 

  ــ ماذا؟!

  ٠ــ لا تتفوه بكلمة واحدة



    
 

٣٠٩ 
 

وقع ى لإوفجأة ینتبھ  ،یرمیھا یوسف بنظرة غضب ثم یتنھد تنھیدة قویة

 ،لقبوى الإأقدام یعقبھا ظھورشبح یقف فوق أعلى درجة للسلم المؤدى 

  :افیخرج یوسف مسدسھ فیمنعھ مختار منادیً 

  ــ من؟!

  ٠ــ أنا نبیل یا عمى

  ٠جیبھ بینما یھبط نبیل السلمى لإیعید یوسف مسدسھ 

  ــ متى جئت؟ وما حال السیدة سارة وأخیھا؟

  ٠ــ إنھما بخیر

  ٠"الحمد �" :تتنھد نور بارتیاح ھامسة 

  ٠نجلیز كانوا ھنا وھم السبب فى بقائنا بالقبو؟ــ ھل تعلم أن الإ

  ٠اــ نعم وقد رحلو

  ٠معلومات عن سبب وجودھم فى الحى الأفرنجى ــ ألدیكَ 

  ٠ــ لقد اختطف مورھاوس

  ــ من؟! من ھذا؟

لقد  ٠ا عنھــ ضابط من العائلة الملكیة والإنجلیز یحفرون بورسعید بحثً 

 وضعوا علیھ ا على عقب وكلما فتشوا منزلاً قلبوا حى العرب رأسً 

على بقیة علامة فما كان من الأطفال بالحى إلا أن وضعوا علامات 

   ٠إعادة التفتیشى لإالمنازل التى لم تفُتش فاضطرالإنجلیز 



    
 

٣١٠ 
 

  ٠ــ ما أذكى ھؤلاء الأطفال! ولكن بالتأكید أثار ذلك الإنجلیز أیضًا

ى لإھم والقبض العشوائى على سكان الحى ورحلــ نعم یا نور، ألقوا 

  ٠لاستجوابھم استاد تمھیدً لإا

  ٠ھماللعنة علی ا بطیئً ــ بل لقتلھم قتلاً 

ــ إنھا الحرب یا یوسف التى تثیر كل معانى الرعب والخراب والنذالة 

  ٠اأیضً 

  ٠ــ تبدو متأثرا بشدة یا نبیل وكأن الحرب وقعـت اللیلة

عقل أن تكابد مدینة صغیرة فلا یُ  یا عمى! ــ ما یحدث یفوق الاحتمال

  ٠كبورسعید كل ھذا

  ٠ــ لكِ الله یا مصر

  ٠ا یا عمىــ یجب أن أخبرك بأمر ھام جدً 

  ــ ما ھو یا نبیل؟

ا تأمینً  ؛ا لذا ینبغى أن نرحل عن المكانھن ــ الإنجلیز سیتمركزون

  ٠الأصحابھ ولنا أیضً 

فأسرع  ،التقط یوسـف كلام نبیل كما یلتقط الطائر الجائع الكلأ   

  :یعقب

  ٠ــ أنت على حق یا نبیل یجب أن نرحل

فأسرعت دون تفكیر انھارت نور وكادت تسقط لولا تماسكھا    

  :صارخة



    
 

٣١١ 
 

  ٠ــ لا لن ترحلوا

"من سمح لكِ بفرض إرادتك  :صرخ یوسف بعنف فى وجھھا 

  ٠علینا؟!"

فیفقد  ،یسیطر الخجل والحزن على وجھ نور فتطرق برأسھا أسفل

  :صارخًا مختار ھدوءه ویرمى یوسف بنظرة غضب شدیدة

  ٠اــ أنت أرعن وأحمق تفتقر إلى الأدب تمامً 

  ٠یا عمى إھانات بسبب ھذه المخلوقة منكَ ــ كفانى 

أعلى قبل أن أفقد أعصابى وینالھ منى ما أندم ى لإــ نبیل خذه واصعدا 

  ٠علیھ

ھا بغضب یلإلسانھ ثم نظر  ةالدھش تثبت یوسف كالتمثال مكانھ عقد   

ى لإقترب نبیل منھ وجذبھ من ذراعھ وحثھ على الصعود اشدید ف

نھد العجوز تكرسى بغضب فى طریقھ  متثل لھ ولكنھ ركل الا ،أعلى

جلسھا فھوت علیھ أو ،م الكرسى ثم جذب نور من ذراعھااقأسرع وأو

 ،ا فى ضوء المصباحكورقة شجر ھوت فى الخریف بدا وجھھا شاحبً 

ورمقتھ بنظرة انكسار تثیر  حبستھا فى عینیھابینما انحدرت دمعة 

  :فتحدث العجوز بحرج قائلاً  الشفقة

  ٠لك عن غلظة ھذا الشرس ــ أود أن أعتذر

  ٠ــ وما ذنبك لتعتذر

  ٠ــ ذنبى مسئولیتى عنھ



    
 

٣١٢ 
 

  ٠ــ ولكنھ تجاوز سن الرشد

  ٠ــ ھناك رشد لم یبلغھ بعد

  ــ ماذا تقصد؟

  ٠ــ الرشد الذى یكفل لھ إدراك النعمة التى یبددھا الآن

لقد  ؛ــ سـیدھشك أن تعلم أنھ یراھا ویریدھا ولكنھ یصرعلى عناد نفسھ

فى نفسھ حین كنت بین الغیبوبة والإفاقة بل ربما كان اعترافھ باح بما 

ى لإلحیاة ولكنھ سرعان ما تراجع فى اعترافھ وعاد اا فى استعادتى سببً 

  ٠عناده

  ٠أكاد أصدق ما تقولینلا ا؟! ــ ماذا؟! ھل سمعتك جیدً 

  !؟در لى الموت أتصدق ذلكــ لقد تمنى موتھ إن قُ 

  ٠ا نورلقد فعلتھِا ی ؛ــ إنھا معجزة

لا فائدة من ذلك فالواقع أنھ یرید الھروب ؛ تصدق نفسك یا عمى ــ لا

  ٠منى

سوى جذبھ من مكان ألفھ ولا یبقى ــ الواقع أنك حطمت جدران السجن 

  وألف أمانھ ویخشى الانتقال إلى غیره

  ٠ــ أنت تقنع نفسك بالوھم یا عمى ولا ترید الاقتناع بالواقع

  ٠الوساوس التى تسیطر على عقلھإنھ الخوف من المجھول وــ 

سلمنى أــ لقد منیت نفـسى بذلك مثلك وملأنى الأمل الذى سرعان ما 

  ٠انكسار وخذلان كما رأیت الآنى لإفى النھایة 



    
 

٣١٣ 
 

یجید فن  ــ إن ما فعلھ یا نور یدل على حب وقلق علیك ولكنھ لا

علیك التعامل مع النساء فلا خبرة لدیھ فى ذلك المجال وھذا ما ینبغى 

  ٠تحملھ

  ٠ــ وماذا عن موافقتھ السریعة للرحیل من ھنا؟

إلى حد منعك من  ا خوفھ علیكِ تفسیر لدى ولكن ما أدركتھ جیدً  ــ لا

  ٠الصعـود بالقوة

  وعلى نفسھ؟! ــ ربما خوفھ علیكَ 

علینا من نعمھ  یسبغأنا على یقین أن الله سوف  ؛ــ لا تتعجلى الأمور

  ٠نتوقع یا ابنتى أكثر مماومفاجآتھ الرائعة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

٣١٤ 
 

)٣(  

  ٠ا"ل فورً بد أن نرح "لا

بحسم وصرامة بالغین أطلق یوسف قراره النھائى فى وجھ مختار    

على ملامحھ كى یتمكن من  اا زائفً الذى كتم غـضبھ ورسم ھدوءً 

إقناع یوسف بالتراجع، أغلق باب الحجرة ى لإالنقاش بتعقل یصل بھ 

وكانت قد  ،حجرة نور المجاورة لھماى لإحتى لا یتسلل صوت یوسف 

   ٠حبست نفـسھا بعد إصراره على الرحیل

من یوسف أن یجلس على السریر فجلس بینما جذب مختار طلب    

  :ائلاً متسا لھ وبدأ حدیثھ ا وجلس مواجھً العجوز مقعدً 

  إلى أین نرحل؟!ــ 

  ٠من ھناأكثر من آــ إلى أى مكان فسیكون 

بھ، ولو أردنا الرحیل  ــ لا یمكننا الرحیل فلا یوجد مكان مناسب نقیم

  ٠عن بورسعید لعجزنا

  ٠ــ لا أرید مغادرة بورسعید فلم تنتھ الحرب بعد

  ــ وما دورك فى الحرب یا دكتور؟

  ٠یا عمىالجرحى ــ معالجة 

  ــ أمازلت تذكر المصابین؟!

  اذا تقصد یا عمى؟!ــ م



    
 

٣١٥ 
 

المسئولیة جعلتك تنسى ــ إن مأساتك التى تخیم على عقلك وقلبك 

ھل ستتركھم یموتون ٠ھنا بالمنزلین عالمعلقة فى رقبتك المصابین القاب

  أم ماذا؟!

  ٠مكان آخر كما جئنا بھم ھناى لإــ یمكننا نقلھم 

  ٠الضابطا عن ھذا ــ ھذا أمر محال والإنجلیز یحاصرون الحى بحثً 

  ٠ــ نبیل من اقترح ھذا الأمر وھو أدرى بالظروف المحیطة بنا

ر بتھور ولكنھ أقتنع أننا لا یمكن أن یفكإلى التــ خوفھ وقلقھ دفعاه 

  ٠نرحل من ھنا

  ٠لوقوع فى الأسرى الإــ ولكن بقاءنا یعرضنا 

  ٠ــ أسر من یا ولدى

  ٠را أصحاب المنزل سیكونون فى خطر كبیــ الإنجلیز وأیضً 

كما أن  ،ــ إذا كنا لن نستطیع نقل المصابین فلن نرحل رعایة لھم

لتفتیش فماذا لو عثروا على ى المرة أخرى إتعرض سی حتمًاالمنزل 

أھكذا نرد الصنیع  ؟المصابین أنترك أھل المنزل یواجھونھم وحدھم

  ھنا؟! إلى نا منذ جئنا یلإالعظیم الذى قدموه 

  ــ وماذا سنفعل؟

  ٠تنتھى الحرب أن ــ سنبقى إلى

  ٠ذلك حتملــ لا أ

  ٠"إن صممت على الرحیل فلترحل وحدك": ایقاطعھ العجـوز ناھضً 
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  ٠"لا یمكن أن أرحل بدونك": ایھم مختار بالرحیل فیوقفھ یوسف معقبً 

  ٠ــ وأنا لن أترك المنزل إلا بعد انتھاء الحرب

ر  فتنفرج أساریا غضبھ ثم یھز رأسھ قبولاً یتنھد یوسف كاتمً    

ا نحو حجرة نور فیطرق الباب فیقبل رأسھ ثم ینصرف مسرعً  ،العجوز

غلفت الدموع عینیھا بغلاف أحمروانكمش وجھھا  ،تفتح لھ شاحبةف

فابتسم الرجل ابتسامة توحى بالتفاؤل وھز  ،فبدت عیناھا مترقبتین

وانفجرت یھ، رأسھ بما یوحى بإقناع یوسف بالبقاء فارتمت بین ذراع

ثم احتضن وجھھا بین كفیھ ومسح  انظھرھا بحن باكیة فربت على

ا حتى لا یلحظ أحد وقبل رأسھا وانصرف مسرعً  ،بإبھامھ دموعھا

  ٠خاصة یوسفبوجوده عندھا و

ھبط الدكتور مختار السلم فلمحھ نبیل الذى رمقھ بنظرة تساؤل عن    

موقف یوسف فأجاب الطبیب العجوز بإیماءة من وجھھ  فھمھا نبیل 

  ٠فابتسم

لمح شریف ثم السیدة الطابق السفلى حینما وصل الدكتور مختار إلى    

عملیة یروى تفاصیل شریف الذى كان إلى سارة ویعقوب منتبھین 

ا حمدً " :ھ برؤیة شریف قائلاً تمختار عن فرح فعبر ،خطف مورھاوس

  ٠"� على عودتك یا ولدى

  ٠ــ أدامك الله یا عمى

  ــ لعلى سمعتك تتحدث عن مورھاوس؟

  ٠التفاصیلنعم إن تفاصیل العملیة بجعبتى وكنت أروى لھم  ــ



    
 

٣١٧ 
 

  ــ ماذا حدث؟!

ــ لقد جمعنا معلومات عـن خط سیره وتم انتظاره حتى نزل من 

سیارتھ لیتفقد خنادق الجنود وفجأة ظھر صبى صغیر أمامھ وسـبَّھ ثم 

  ٠فتتبعھ مورھاوس بسیارتھ دون حرسھ ،فر

  ٠سبَّھیسعى وراء طفل  !ــ یا لھ من أحمق

ــ إنھا الغطرسة، المھم أن الصبى حین وصل إلى رصیف مبنى 

المباحث الجنائیة تظاھر بالسقوط من فوق دراجتھ على الرصیف فنزل 

  ٠ا مسدسھ فالتقطھ الفدائیون وأدخلوه السیارةمورھاوس ممسكً 

  ٠بدھشة عبرت سارة ٠؟!"بالتحدید "ولكن لماذا ھذا الضابط 

  ٠یضتھ بعدد كبیر من الأسرىــ إنھ صید ثمین یمكن مقا

  ٠ــ أصبت یا ولدى

صمت برھة بعد أن بدا علیھ ف وقعت كلمة ولدى على قلب شریف   

 ھأنا أقصد ما تفوھت بھ؛ بعد ما فعلت" :فابتسم یعقوب وعقب  ،التأثر

فكلانا والدك عن فـقد  أرجوأن أعوضكمن أجل ولدى أصبحت محلھ و

  ٠ر"یلبى احتیاج الآخ

ھد مؤثر یعقبھ شالحدیث حتى لا ینتھى بموغیرمسار ابتسم مختار    

  :لأحزان وقالااجترار 

  ــ وھل تعلم أین ھو الآن؟ 



    
 

٣١٨ 
 

ــ ھذا أطرف ما فى الأمر، لقد تم نقلھ فى سیارة الشرطة إلى منزل 

  ٠معسكر لمركبات القوات البریطانیة الواقع أمام أحد الأطباء 

ر تاریخ لن تنساه بریطانیا العظمى "الثلاثاء الحادى عـشر من دیسـمب

حینما سقط أحد رجال السلالة الملكیة ذات الدم الأزرق فى ید من 

علق نبیل على  بملامح یسیطرعلیھا التشفى ٠یطلقون علیھم الرعاع"

  ٠خطـف مورھاوس

  ٠ــ ھل شاركت فى العملیة یا نبیل؟

الإجھاد  ا علیھا من فرطقطت مغشیً ـلقد أنُھكت سمیرة وس ــ لا یا عمى

وقمت بنقلھا إلى منزل على أطراف حى العرب لم یتھدم فى العدوان 

  ٠امریعً وواجھت موقفاً 

  ــ ماذا حدث یا ولدى؟

ــ بمجرد وصولنا شعرت ربة المنزل باقتراب الإنجلیز لتفتیش البیت 

وھنا حلقة جدیدة فى  ،فرقدت سمیرة نائمة وقامت السیدة بإخفائى

  ٠سطاءسلسلة ذكاء المصریین الب

  ــ كیف یا ولدى؟! 

ــ لقد لفت حصیرة حول جسدى ووضعتھا خلف الباب قائمة فدخلوا 

یلحظوا وجودى وعلمت بعـد رحیلھم أن النساء ولم وفتشوا المكان 

 وإلا صرت یخفین الصبیة بھذه الطریقة والحمد � أننى لست طویلاً 

  ٠ا ثم قتیلاً أسیرً 

  ٠حبیبىــ الحمد � الذى حفظك ورعاك یا 
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  :ا فاستدعاه مختارا تمامً ا متجھمً بدا شریف شاردً 

  ــ فیم شرودك یا شریف؟!

ــ أفكر فیما سیحدث جراء خطف ھذا الضابط إنھم یستمیتون 

  ٠ویتوحشون فى البحث عنھ

  ٠ــ إنھا النھایة ولا ریب

  ــ ماذا؟! 

ــ إن ما تراه أمامك انھیار یعـقبھ استسلام فلیس ما حدث الیوم فحسب 

   ٠رركن فشلھم المتكول

  ــ فشلھم!

وحشیتھم مع من  مرغعلى الــ نعم لقد فشلوا فى وقف المقاومة 

وفشلوا فى وقف توزیع المنشورات التى تحرض على  ،الأسرى

م ھفشلوا فى حث التجار المقاطعین لھم كى یتعاونوا مع، وقتالھم

لھم السلع التى یحتاجونھا رغم ما تعرض لھ غیرھم من  اویبیعـو

  ٠عذیب وقتلت

بریبة ٠"أصبت یا دكتور مختار ولكن الاستسلام أمر محل نظر"

  ٠تحدث یعقـوب

  ــ لماذا یا سید یعقوب؟

  ٠ــ لأن ما جاءوا من أجلھ ثمین ولا یمكن التخلى عنھ

  :اقترب نبیل من یعقوب وعقب قائلاً 



    
 

٣٢٠ 
 

 ،ــ إن ما حدث الیوم بمثابة فضیحة كبرى كما تداولتھا وسائل الإعلام

وقد صار ما  وھذا یعنى أن خسائرھم فادحة وھذا یؤھلھم للاستسلام

  ٠جاءوا من أجلھ فخًا ولا ریب

   :قب قائلاً ـ فى حدیث نبیل ثم عشرد شریف قلیلاً 

خسارة أكثر ى لإــ لا بد أن یعقب ھذه العملیة عملیة أخطر تقودھم 

  ٠اإیلامً 

   :نھضت سارة فزعة وقالت

وسیدفع الثمن كالثور المطعون ــ ولكن ھذا سیثیر حفیظتھم ویجعلھم 

  ٠أبریاء جدد

لن یتوقفوا عن قتل  ؛"إن قمنا بعملیات ضدھم أوھادناھم الأمـر سواء

      ٠بإصرار تحدث شریف الأبریاء"

  ٠"سننتصر بإذن الله" :نفسھمحادثاً  ثم عقب جلس مختار وشرد قلیلاً 

 

  

  

  

  

  



    
 

٣٢١ 
 

)٤(  

  ٠رب"طبول الحك"دقات قلب العاشق 

لحب والمحبین وھو یتأمل نظرتھ إلى ابشرود عبر یوسف عن     

  ٠الفضاء الواسع من شرفة حجرتھ التى انفرد فیھا بنفسھ

سیما ھواء الفجر  لم یشعر ببرودة الجو التى فرضھا دیسمبر ولا   

فرضت الأفكار المبعثرة والمكتظة بعقلھ  ٠الذى یتمیز بلسعاتھ الشدیدة

  ٠جسدهإلى ا برأسھ سرى غلیانً 

السؤال الذى سیطرعلى عقلھ لماذا یصر القدر على إلقائھ فى    

أما  ا،ھنا استطاعوا الخروج والمغیب أیامً إلى فكل من جاءوا ؟ شاطئھا

ا لھا ھذا المنزل لا یبرحھ لیبقى مواجھً  ھو فقد شاء القدر أن یظل أسیر

ا سریعً زالت لخروج من ھنا أمس لم تلبث ان احینما لاحت فرصة و

  ٠نفس المصیرى لإوعاد 

 ،حبانا الله إرادة تمكننا من صنع ما نریدوإن إن القدر قاھر لنا     

ولكنھ فى النھایة یبقى الأقوى فى فرض إرادتھ وبأسباب منطقیة 

  ٠ھلة تجعلنا نستسلم حكمم

مع فرضھ علیھ القدر أن یحیا بلا أم دار بذھنھ ما حدث بالماضى و   

 ،ا على قید الحیاةوأھلھ أیضً ومع غرباء على قید الحیاة  وھىأقاربھ 

ا بلا نساء نفذ إرادتھ فترة استطاع فیھا صد وحین قرر أن یبقى وحیدً 

   ٠صدیقھ الوحیدومن ھن أو من عمھ من كل محاولات



    
 

٣٢٢ 
 

تطاعھ بالأمس عاد القدر یفرض علیھ إرادتھ من جدید وكأن ما اسو   

ھذا وھم الإرادة والقوة فھا ھـو أسیر ى لإلم یكن سوى خدیعة أسلمتھ 

لظرف الذى اا ولكن مسئولیة ولیس ذلك جبنً  ركھالمكان لا یستطیع ت

  ٠أیضًا فرضھ القدر

 وتفتق عن ذھنھ سؤال آخر نبع من السؤال السابق ماذا یرید القدر   

ا ولم تعد تقوى على تصارعت الأفكار برأسھ حتى ازدادت غلیانً  ؟منھ

لماء البارد رغم برودة الجو ى الإفقرراللجوء  ،التحمل من فرط الغلیان

وعلى الفور اتجھ إلى الحمام وفتح صنبور المیاه لتندفع على رأسھ بقوة 

برأسھ فعاد  متعلقةولكن التساؤلات لم تھدأ ظلت  ،فھدأت حرارة رأسھ

حدث من أمر الحرب التى  ذھنھ ماى لإتبادر ومن جدید  هرافكأ إلى

 من مكنتیسومتى مرغمًا ویقبع فیھ  ،استدعتھ لیأتى إلى ھذا المكان

  ؟الرحیل

إن الحرب لا تبدى أى بوادر للنھایة رغم قرار وقف إطلاق النار فى    

الشھر الماضى فالحرب مازالت على أشدھا والصراع محموم بین 

بات الأمر مسألة ووالعدوان الذى یبدو أنھ لن یرحل الآن المصریین 

فمتى یتخلص من ھذا الأسر الذى یشعر أنھ سلاح القدر  ٠كرامة لھم

   ٠لولكنھ یخدع نفسھ بالتساؤل وافتعال الجھ ھیدركالذى  لتحقیق مأربھ

 ،أنھى یوسف حمامھ وجفف جسده ورأسھ وخرج لیبدل ملابسھ    

لشرفة حیث تسللت خیوط الشروق ى الإانتھى من تبدیلھا خرج حینما 

  ٠من قبلمطلقاً ھا یوسف یلإلترسم لوحة بدیعة لم ینتبھ 
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تأمل یوسف المشھد غائباً عما أرقھ من تساؤلات ازدحمت بھا    

لم یدم تأملھ منظر الشروق الجمیل فقـد أعاده إلى مشكلتھ رأسھ، ولكن 

فھناك إذن أمور ن ھذا الجمال من قبل إذا كان قد غفل عالتى تؤرقھ 

ا فربما أراد القدر أن یعلمھ درسً  ،ھایلإبدیھیة لم ینتبھ أخرى ربما تكون 

ا مختلفة عن بقیة ا فى الحیاة رغـم أنفھ فلم لا تكون نور حقً جدیدً 

  ٠النساء

عادت الوساوس تقھره من جدید لقد افتعلت الغیبویة لتستدر عطفھ    

إنھا مخادعة كبقیتھن فلم لا  ،مشاعر اختزنھا لھاوعلمت ما بنفسھ من 

  ٠ا لینتبھ ولا یسقط فى الفخیكون ھذا الموقف إنذارً 

إنذار ممن؟! ألم یكن القدر ھو الذى صنع بھ كل ھذا؟! یتساءل  عادو   

ا دون مقاومة ا ویسارً أفكاره المتناقضة بعقلھ تجذبھ یمینً  تصارعتو

ألم شدید ى لإأسلمتھ فلصراع منھ لیرسو على شاطئ یرحمھ من ھذا ا

  ٠برأسھ

ى لإعلى الباب انتزعھ من أفكاره فانتبھ  اھ طرقً یلإساقت رحمة الله    

سرعان ما عاد التساؤل یغزو رأسھ من یا ترى یطرق برھة ولطرق ا

ألھذا  ھى؟! وشعر بخفقان شدید فى قلبھ فتساءل لماذا؟!أتكون الباب 

  :الخارج لیرحمھ ویحسم الأمرجاء صوت سارة من  الحد قھرتنى؟!

  ٠ــ دكتور یوسف دكتور یوسف

أسرع وفتح الباب فرأى سارة بابتسامتھا الحنون التى نالت من    

  :ھمومھ فبددتھا فبادر بالتحیة
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  ٠ــ صباح الخیر یا سیدتى

  ٠ــ صباح النور یا دكتور ظننتك لم تستسیقظ

  ٠ــ لا أنا مستیقظ منذ الفجر

  نا؟یلإع على السفرة فلتنضم ــ الإفطار معد والجمی

  ٠اــ أشكرك یا سیدتى فلست جائعً 

  ٠صحتك ھناك كثیرون معلقون برقبتكإلى ــ لابد أن تنتبھ 

لبقاء ى الإتنھد یوسف حینما ذكرتھ سارة بالمسئولیة التى جعلتھ یستسلم 

  :معقباً لطلبھاا لحبس بالمنزل فھز رأسھ مستسلمً او

  ٠ــ كما تشائین سألحق بك حالاً 

انصرفت سارة ووقف یوسف برھة وكأنھ یخشى مواجھتھا من جدید    

وقرر فى النھایة النزول  ،بعد أن ظل حبیس حجرتھ طوال أمس

  ٠یسوقھ القدر فى طریقھوف ومواجھة ما س

ھبط یوسف السلم وما إن اقترب من نھایتھ حتى شعر بأنفاس خلفھ 

ت دقات قلبھ وجد نفسھ فى مواجھتھا فتسارعففالتفت  ،تخالط أنفاسھ

  :فقرر أن یبدأ بالتحیة لیسیطرعلى انفعالاتھ

  ٠ــ صباح الخیر
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" ببرود ولامبالاة أجابت نور ثم ھبطت السلم دون ر"صباح النو

  ٠اھـتمام بھ واتجھت نحو السفرة التى حفلت بألوان من الطعام

ولكنھا بدت  ،بادلھا التحیةفتھ حیَّ وجلست نور مجاورة یعقوب     

لدكتور ار اجوبجلس یوسف بارز، وجھھا شحوب مرھقة یخالط 

وجوده أو یلقى علیھ تحیة ى لإمختار فى مواجھتھا دون أن ینتبھ 

ا فى دھشة فانتبھ یوسف وبادلھ التحیة فبادره العجوز محییً  ،الصباح

ا بھ شرائح من الخبز ا كبیرً بینما تقدمت سارة نحو السفرة تحمل طبقً 

  :ائدةوضعتھ على السفرة وجلست إلى الم

بابتسامة دعت سارة الجمیع لتناول الإفطار فأقدموا على  ٠"تفضلوا"   

تناولھ ولكن یوسف انشـغل بمراقبة نور التى لم تعره نظرة ولو 

 ،قد تعمدت الھروب من وجھھ فأصابھ ذلك بالدھشة والحیرةل ،بالخطأ

طعام بینما كان العجوز یراقبھ ثم لفت انتباھھ أنھ لا یاكل فأقدم یتناول ال

  : لھا وقرر أن یفتتح الحوار لینسى التفكیر فیھامتجاھلاً 

  ؟ "مورھاوس"ــ ما الأخبار؟ ھل وجدوا 

  ٠ــ لا یا دكتور یوسف مازالوا یبحثون عنھ

  ــ ھل تعتقد یا سید یعقوب أنھم سیجدونھ؟

لن فلقوات الإنجلیزیة اا فى منزل أمام معسكر ــ لا أظن إذا كان مختبئً 

   ٠یعثروا علیھ
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"ولكنھم فى مقابل ذلك مازالوا یلقون القبض  :تنھدت سارة وعقبت

على الكثیر من أھل بورسعید وسیخلف ھذا الأمر مأساة مروعة 

  ٠"ما ارتكبوه من قبلى لإتضاف 

على ید الفدائیین فلن  افواتیرھم التى سیدفعونھا حتمً ى لإــ بل تضاف 

  ٠اتضیع دماء شھدائنا ھدرً 

  ٠االثمن حتمً  ــ أصبت یا عمى سیدفعون

وضیقھ من حیرة یوسف ذلك زاد  ،الم تعقب نور على الحوار مطلقً    

فعلھا فتنھد  والتفكیر فى رد ،فلم یفلح الحوار فى إبعاده عن متابعتھا

  ٠ھ العجوز الذى كان یتابعھما بانتباه شدیدیلإا فانتبھ غیظً 

 ساد صمت طویل أنھاه جرس المنزل الذى كان بمثابة جرس إنذار   

ربما كان الطارق قوات العدوان تداھم  ؛بمجھول یصیب الجمیع بالفزع

بالتحرك لیفتح الباب  ا وھمَّ انتفض یعقوب مترقبً  ٠المنزل أو خبر سئ

  :اولكن یوسف نھض ومنعھ بإشارة من یده منبھً 

  ٠ــ لابد أن نعلم من الطارق أولاً 

   ٠"من الطارق؟" :اقترب یعقوب من الباب وتساءل بحذر

  ٠ندرو یا سید یعقوبأــ أنا 

عن فى نفسھ ھدأ قلق یعقوب وقلق الجمیع إلا یوسف الذى تساءل    

ما فتح یعقوب الباب تفاجأ حین ،ا على ھذا النحوسبب مجیئھ مبكرً 
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ا فى ذراعھ التى كانت تنزف فأدخلھ یعقوب الجمیع بالفتى مصابً 

  :وتساءلالأریكة ا وأجلسھ على مسرعً 

  ؟!أندرو ــ مالذى أصابك یا

لص سرق حافظة نقودى وأصابنى بسكین حینما حاولت منعھ ثم الــ 

نال ا من المنزل فقررت أن ألجأ إلیكم لأووجدت نفسى قریبً  ،ھرب

   ٠مستشفىإلى الذھب ثم أ ابسیطً  اسعافً إ

  ٠ــ اطمئن یا أندرو؛ الدكتور یوسف جراح ماھر

  ٠إلیكمــ جراح! یا لھا من مصادفة! أشكر الرب الذى ساقنى 

  :اقترب یوسف منھ وفحص الجرح ثم عقب قائلاً 

  ٠جراحة أو خیاطةى لإــ لا تخف إنھ جرح سطحى ولن یحتاج 

وأحضر أدوات الإسعاف من الشاش  جراحةأسرع یوسف إلى حجرة ال

  :والقطن والمطھر وبدأ ینظف الجرح وھو یتساءل

  ــ كیف أصابك؟!

 ،نقود التى أحملھاــ اقترب منى وأشھر سـكینھ فى وجھى وطلب ال

وحینما اعترضت أصابنى بالسكین فسقطت على الأرض فأخذ حافظة 

  ٠ىا عننقودى رغمً 

  ــ وأین سیارتك؟ 
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  ٠لإصلاحى الإــ إنھا معطلة وتحتاج 

  ٠دعت سارة لھ انبحن ٠"حفظك الله یا ولدى"

إلى حینما انتھى یوسف من تضمید جرحھ اختلس نظرة بطرف عینھ    

وكم كانت دھشتھ حین وجدھا ھ وتنتبھ إلیھ أم لا؟ قبانور لیعلم ھل تر

ا ولا تھتم لأمره أو لما حدث لھذا الفتى فازداد غیظً  ،شاردة عما یحدث

بینما كان الطبیب العجوز  ،على أسنانھ ةقوبضغط فلم یستطع كتمانھ 

   ٠یراقبھ ویبتسم خلسة

ى لإانتفض أندرو وشكر یوسف واستأذن لیرحل فرافقھ یعـقوب    

واقترب من نور التى كانت قد فرغت  ،لخارج فانتھز العجوز الفرصةا

من طعامھا وطلب منھا أن یتحدث إلیھا وحدھا فرحبت وجلست معھ 

بینما انشغلت سارة بجمع الأطباق والفرحة على على الأریكة فى 

من  ان ابنتھا تمر بظرف عصیب فلم تشھد حربً أوجھھا فھى تدرك 

داخلھا قلق وترقب وھذا الرجل لھ تأثیر السحر فت بویبدو أنھا خلَّ  ،قبل

وحینما عاد یعقوب قررت أن تأخذه إلى المطبخ مدعیة أنھا تود  ،علیھا

  ٠التحدث إلیھ فى أمر ھام وھى تعد القھوة

العجوز الذى جلس الطبیب ا مما یحدث یراقب وقف یوسف مندھشً    

انتباھھ فجأة افتعل العجوز  معًا،نور أھو سر أم خطة یدبرانھا بجوار 

أن یزید من حیرتھ وقرر وجود یوسف الذى لم یغفل عنھ لحظة ى لإ

  :بقولھ

  ــ ألن تتفقد المصابین یا دكتور حتى تعد لك السیدة سارة القھوة باللبن؟
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ى لإا رمقھ یوسف بنظرة غیظ ودھشة دون تعـقیب ثم انصرف غاضبً 

نان حجرة المصابین بینما ابتسم العجوز وربت على كتف نور بح

یبدوعلى ما یرُام ولكنھا طمأنتھ  وعطف وھو یسأل عن حالھا الذى لا

  :فقال أمل فـقرر أن یعطیھا جرعة

  ٠اــ لقد نجحت بامتیاز أراه ینھار قریبً 

  ٠بل أنا من ینھار ببطء یا عمىــ 

حتى لھ تجاھلك  الغیظ على وجھھ جراء لا تیأسى یا نور، لقد لمحتــ  

  ٠اختلس نظرة نحوك وأغاظھ غیبتك عنھبعد أن ضمد جرح أندرو 

ــ لقد تعمدت ذلك لا لأجذب انتباھھ ولكن لأتفادى إھاناتھ التى لم أعـد 

أحتملھا وصارت طعناتھ تنال من جسدى ولكنھا لا تنال من مشاعرى 

  ٠وھذا ما یدھشنى

ــ إنھ حینما ینھرك یكون فى أضعف حالاتھ فیتصرف على ھذا النحو 

  ٠صدقینى یا ابنتى ٠مواجھتكیعجز عن نھ لیجبرك على الفرار لأ

ــ ربما وأذكرك أننى سمعت اعترافھ من قبل ولكن ما الفائدة مادام 

  ٠یصرعلى موقـفھ بھذه القوة

ــ لقد حطمت قفل سجنھ وھو قفل یعلوه صدأ السنین الطوال التى زادتھ 

  ٠صلابة ولكن المثابرة تولد النجاح فإیاكِ والیأس
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یقوى  ،مفردات حیاتى ولكنى إنسان یصبر ویجزعــ الیأس لم یكن من 

   ٠معجزة خارقةویفتر فلست 

وأما  ،ــ إن ما فعلتھ یجعلك معجزة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى

ى لإالفتور والجزع فاجعلیھما لحظات تساورك ثم الفظیھما وعودى 

  ٠قوتك وصمودك

  كیف؟! 

ــ علیكِ أن تظلى ملاصقة لھ فى رعایة المرضى ولكن دون اھتمام بھ 

ا دعیھ نھبً أنتِ بجواره وغائبة عنھ،  ،سیراك أمامھ ولن یظفر بوجودك 

            ٠اللحیرة حینھا تظلین بداخلھ ولا ینساك مطلقً 

     ٠ــ لا أعتقد أن ذلك یفلح معھ، لن أتعامل معھ وسأظل كما أنا

سرعان ما ینساك فى خضم المھمة وألقیتِ سلاحك میدان لــ إذا تركت ا

  ٠االشاقة التى یقوم بھا والظروف التى نمر بھا أیضً 

ــ كیف أجرؤ على معاونتھ بعد ما حدث الیوم سیفھم أنھا كانت حیلة 

  ٠لا إن كرامتى تأبى ذلك ٠لم تفلح عدت أتمسح بھولأنھا لاجتذابھ 

أن تصرى على الرفض  ــ سـأعـرض الأمرعلیكِ أمامھ وعلیكِ 

  ٠وسأتكفل بإقناعك

  ــ وماذا لو ثارت كرامتھ لرفضى وطلب منك ألا تلح على؟!
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وأخبره أننى سأقنعك  ،ــ لن یرفض وإن رفض سأتحدث إلیھ وحده

جرب من قبل أن یتكفل بالعمل وقد حتى لا یتحمل مشقة التعب وحده 

  ٠وحده وكاد یسقط من فرط الإعیاء

ھزت رأسـھا بالإیجاب فاحتضن رأسھا فى تنھدت نور ثم ابتسمت و

   ٠صدره وقبل جبینھا

 
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 )٥(  

  ٠"لماذا رفضت معاونتى بھذا الإصرار؟!"

 بغضب تساءل یوسف وھو یخیط جرح أحد المصابین بینما نور

  ٠تعاونھ

  :رمقتھ نور بنظرة ضیق ثم أشاحت بوجھھا وأجابت

  ٠ا مثلك من قبللم أشـھد إنسانً  !ــ ولدیك جرأة السؤال

  ــ لماذا؟!

  أنسیت إھاناتك بالقول والفعل؟! ؟!ــ أنسیت ما فعلت فى القبو

  !ــ الفعل

  ألم ترفع یدك لتصفعنى؟! ــ نعم

  ٠اــ أنت من استفزنى والموقف كان خطیرً 

  د أعصابك فى الظروف الصعبة؟! قأتف ــ كم أنت شجاع وقـوى!

ت أوداجھ ولكنھ تماسك حتى استفزتھ عباراتھا التى بدت مھینة فانتفخ

لا یصدر منھ تصرف جدید یحُسب ضده، لقد أصبح یحسب حساب 

  ٠اعباراتھ وأفعالھ معھ

 ــ بل أنتِ من فقد أعصابھ وكاد یتصرف بتھور ولو تركتك لفقدتُ 

  ٠اعمى وربما أنتِ أیضً 
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بسخریة مستفزة عقبت  ٠من قوات العدوان؟!" "أكنت تخشى علىّ 

  ٠نور

من  طلب منھا قلیلاً وعندما لصمت واستمر فى عملھ ف اـالتزم یوس   

فطلب منھا أن تحضر  ،الزجاجةبنضوب الكحول الأبیض أخبرتھ 

 ،الزجاجة الكبیرة فى الخزانة ولكنھا وجدتھا فارغة فكانت مفاجأة

ا حتى  من العطر لتطھیر جرح أحد المصابین مؤقتً فطلب منھا قلیلاً 

لھ الزجاجة وقام بتطھیر  وعلى الفور أحضرت ،یحضر زجاجة جدیدة

   ٠وتركھا تكمل العنایة بالمریضالجرح 

لأخبار إلى اینصت فى ركن السفرة فوجد مختار یوسف خرج    

فاقترب یوسف منھ وأخبره بنفاذ الكحول الأبیض وھو  ،ویتناول القھوة

الجو مھیأ ٠فتنھد مختار وشرد برھة ثم واتتھ فكرة ،ھیلإفى حاجة ملحة 

  :ا حاجبیھ وقالیوسف عاقدً ى لإللقاء یجمعھما خارج ھذا المنزل فنظر 

  ٠ــ مارأیك أن تخرج وتشتریھ من أى صیدلیة بالحى

   ٠لخروج من المنزلى الإخاصة أننى أحتاج بــ لا بأس و

  ٠ــ وتأخذ نور معك

مكانھ ثم بدا الامتعاض على وجھھ  ثبتاخترقت العبارة أذن یوسف ف

لن أخرج مع ھذه المخلوقة " :الذى صاغتھ عبارتھ الغلیظةوالرفض 

  ٠"البغیضة

ببرود أجاب مختار ثم  ٠ا""إذن لا تخرج إن كنت ترید العودة سالمً 

  :فرمقھ یوسف بغضب شدید ودھـشة وعقب٠رشف من القھوة
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  ــ وما ضرورة مرافقتھا لى؟!

على  ا یؤھلكما ملامحكماــ یمكنك التنكر فى ملابس أجنبیة وھى أیضً 

أنكما زوجان أجنبیان فتتفادى ارتیاب الإنجلیز الذین یحفرون بورسعید 

  ٠سا عن مورھاوبحثً 

  ٠ــ یمكننى التنكر فى ھذه الملابس والذھاب وحدى

ا بالمكان أما نور فھى تعرف ــ وأى طریق ستسلك ؟! أنت لست خبیرً 

  ٠لصیدلیةى الإالسبیل 

من القھر  یعنى سوى مزیدٍ تنھد یوسف الذى شعر أن عناده للقدر لا    

  ٠أنھا أشعلت غضبھ لعباراتھا المؤلمة لا سیماا وفاستسلم غاضبً 

ة التى وروبیتنكر یوسـف فى ملابس أجنبیة وارتدى قبعة شریف الأ   

ووضعت  ،دخل بھا بورسعید وارتدت نور أیضا قبعة نسائیة كبیرة

بصره ا جعلھا مبھرة خطفت مساحیق أخفت شحوب وجھھا ورداءً أنیقً 

  ٠حین رآھا تحفة رائعة صاغھا الله فى أبدع صورة

تقدمت نور متجھمة نحوه فحذرھا مختار أن تسیر معھ فى الطریق    

على ھذه الھیئة من العبوس فھما زوجان متحابان فعلیھا أن تفتعل 

كما  ،ینكشف أمرھمافوحذره من فقدان أعصابھ مھما فعلت  ،الحب

توقیف من قوات ى لإلیزیة إن تعرضا اللغة الإنجبنصحھما أن یتحدثا 

  ٠العدوان

 بنصائح العجوز وما إن خرج یوسـف ونور تتأبط ذراعھ عـملاً   

مست ذراعھا ذراعھ حتى شعر بنار تشتعل بداخلھ إنھا المرة الأولى 
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ولم  ،التى یمس امرأة ویلتصق بھا ھكذا فتنھد وتسارعت دقات قلبھ

ن تنشغل بتأمل الشوارع التى ا ولكنھا قررت أتكن نور أقل منھ تأثرً 

  ٠افتقدتھا منذ وقت طویل بسبب ظروف الحرب ورغـم برودة الجو

تأبطت ذراعھ بل تسیر  كانت نور تشعر بسعادة بالغة فبین یوم ولیلة   

ا للقدر مفاجآت لا یتصورھا خیالنا ولحظات معھ فى الطریق حقً 

  ٠ر بھاعالسعادة تقھر الظروف الصعبة حولنا فلا نش

ساد الصمت بینھما لنفس السبب فكلاھما یخشى أن یفُتضح أمره    

لطریق التى ى الإولكن نور اضطرت أن تتحدث إلیھ بإرشاده  ،للآخر

  ٠یجب أن یسـلكھا متجھین إلى صیدلیة دكتور أرمنى صدیق خالھا

 ،ا نبت من الجو المحیط بھماجدیدً  اكان صوتھا یبث بداخلھ شعورً    

أیقن  ،فزادت ضربات قلبھ التى خشى أن تصرخ وتفضح ما بداخلھ

غرق فى حبھا ولا یوجد مبرر یجعلھ یحید عن لقد كابر مالآن أنھ 

  ٠إحساسھ نحوھا مھما فعلت

الذى بدت  "كالفیان" ابتسم الدكتورفدخلا ثم اقتربا من الصیدلیة 

 رؤیة نوربملامحھ أرمینیة وعمره یماثل یعقوب فعبرعن فرحتھ 

  :امحییً 

  ــ أھلا یا نور كیف حالك؟ 

  ٠"كالفیان"ــ الحمد � یا دكتور 

  ــ وكیف حال والدتك ویعقوب فلم أره منذ مدة؟ 

  ر كیف حالك أنتَ؟ــ إنھ بخیر یا دكتو



    
 

٣٣٦ 
 

  ٠ــ نشكر الرب یا نور ونصلى لینھى ھذه الأزمة

  ٠ــ بمشیئة الله تنتھى قریباً

ھا نور فعاجلتھ بالرد یلإ یوسف بنظرة تساؤل فطنت"كالفیان" رمق 

  :قائلة

جاء من القاھرة للاطمئنان علینا ولیأخذنا  دكتور یوسف ابن عمىالــ 

  ٠إلى القاھرة ولكننا لم نستطع بسبب ظـروف الحرب

  :امحییً كالفیان ابتسم 

  ٠ یا دكتور یوسف وسھلاً ــ أھلاً 

  ٠شراء كحول أبیض ومستلزمات إسعافنرید  بك یا دكتور ــ أھلاً 

  ٠اللعنة على الحرب ؟لماذا؟! ھل أصیب أحد بسوءــ 

بسبب محاولة بل السبب الحرب خالى یعقوب ولیست ــ نعم لقد أصیب 

  ٠اللصوص سرقتھ وأصابھ بجرح عمیقأحد 

  ٠ما ترید حالاً  ــ سـأحضر لكَ 

ا، كما أرجو أن تحضر لنا كمیة ا قـویً ــ أرجو أن یكون لدیك مسكنً 

  ٠ھإلیب ربما أحوجتنا كبیرة من الكحول فظروف الحر

  ٠رھ یا دكتوإلی ــ سـأحضر لك كل ما تحتاج

ا فى الداخل لیحضر لھما ما طلبھ یوسف بینما مخزنً "كالفیان" دخل 

نور التى أبھرتھ برباطة جأشھا وذكائھا تجاه ركز یوسف نظراتھ 



    
 

٣٣٧ 
 

وإخفاء الحقیقة عـنھ فأشاحت بوجھھا  ،وقدرتھا على إقناع الصیدلى

  :ھا بإعجاب وقالیلإن كفیھ ونظر فاحتضن رأسھا بی

  ــ لماذا تتجنبین مواجھتى؟!

  ٠ــ أنا أتجنب إھاناتك

  ٠ــ أنا آسف إن كنت قد أغضبتك

ا من الإھانات حتى وإن ا ولم أعد أحتمل مزیدً ــ لقد اعتذرت كثیرً 

  ٠أعقبھا اعتذار

  ٠رد فعلىتغضبین من ــ أنتِ تثیرین غـضبى وبعدھا 

  ٠تنتھى الحرب وترحلإلى أن ــ لھذا قررت أن أتجنبك 

وبدا الحرج على  ،نالت عباراتھا من نفسھ ومن كرامتھ فألجمتھ   

وجھھ لرفضھا لھ رغم اعتذاره ورِقَّة حدیثھ فصمت وأشاح بوجھھ 

فشعرت نور بالندم الشدید لقد تمادت فى أداء دور الغاضبة الساخطة 

فصمتت حتى ولم تعرف كیف تعیده إلیھا  ،لكرامتھا أكثر من اللازم

 منحھومعھ علبة تحوى ما طلبھ یوسف فأعطاھا لھ ف"كالفیان" جاء 

نور ورحلا معا ولكنھ لم یقترب منھا فلم  ھیوسف  ثمن الأدویة ثم حیت

فتألمت نور لأنھا  ،یعد یحتمل الرفض الذى أصبح إھانة طعنت كرامتھ

لیة لصیدى الإقلبھا عند ذھابھما ى لإحرمت نفسھا السعادة التى تسللت 

فسارا فى الطریق كأنھما غریبین إلى أن لمح یوسف على مرمى 

البصر دوریة إنجلیزیة تفتش المارة وأدرك أن الخطر یحیط بھما وھو 



    
 

٣٣٨ 
 

یحمل علبة بھا مستلزمات طبیة فتوقف فدھـشت نور التى غیبھا 

  ٠"لماذا توقفت؟!" :الشرود عن كل ما یحدث حـولھا فتساءلت

  ٠ونحن نحمل معدات طبیة ــ ھناك دوریة تفتش المارة

  : ثم قالتشـردت نور قلیلاً 

  ٠ــ تعالى معى

  ــ إلى أین؟!

   ٠ــ سنخفى ما معنا ثم نعود

  ــ كیف؟!

  ٠ــ سترى ھیا

إلى أن وصلت إلى عقار مرتفع شوارع جانبیة  فىنور سارت    

وحینما دخلت ساحتھ أخذت العلبة وأفرغت ما بھا بسرعة ثم وضعـت 

أما كیس القطن فخلعت قبعتھا وثبتتھ  ،صدرھاالشاش داخل مشد 

ثم ارتدتھا وأحكمتھا على رأسھا وأفرغت  ،بلاصق طبى فى القبعة

محتویات حقیبة یدھا التى ألفت المساحیق وبعض احتیاجات البنات 

   ٠ووضعت بھا المُسَكّن وزجاجة الكحول الأبیض

قھا بنظرة ا بذكائھا وسرعة بدیھتھا فرمبینما یوسف یتابعھا مبھورً    

على مبادلتھ بنظرة مماثلة فكان ذلك بمثابة عقد صلح شجعتھا  إعجاب

   ٠صامت بینھما



    
 

٣٣٩ 
 

بادرت نور  ،أسرعا إلى طریق العودة وعندما اقتربا من الدوریة   

الضابط الإنجلیزى بابتسامة ذات مغزى خفـق لھا قلب الضابط بینما 

نھ تماسك ثم ولكوكادت نظراتھ تفضح ما بنفسھ  ،ااشتعل یوسف غضبً 

لضابط  بلھجة إنجلیزیة متقنة معرفة نفسھا أنھا من ادثت نور اح

ثم أشارت إلى یوسف مدعیة أنھ أخوھا فحیاه  ،الجالیة الإنجلیزیة

یوسف وتحدث إلیھ بلھجة إنجلیزیة خالصة أتقنھا خلال سنوات دراستھ 

بإنجلترا فابتسم الضابط وتركھما یمران بعد أن ابتسمت لھ نور مرة 

وعضت على شفتیھا وسط إعجاب الضباط الواقفین المأخوذین  ،خرىأ

بجمالھا المثیر ثم رحلت مع یوسف الذى أمسك یدھا وشد علیھا فكادت 

ا یغلف سیرھما الصمت وحینما أیقن أنھما ابتعدا تصرخ وسارا معً 

ا توقف ورمقھا بنظرة غضب وغیرة فھمتھا نور فصرخ قلبھا فرحً 

  :فتساءلت

  ت؟! ــ لماذا توقف

لم یجب یوسف ولكنھ ظل محدقا فیھا لبرھة ثم باغتھا بصفعة قویة    

س سأصابتھا بصدمة شدیدة ففغرت فمھا ووضعت كفھا على خدھا تتح

مكان الصفعة وھى لا تكاد تصدق أن ھذا جزاء ما فعلتھ لتنقذه من 

  :بالحدیث ھاأیدیھم ثم انھمرت دمعة من عینھا ولم تنطق فبادر

  ٠بل الموت أفضل مما فعلت لإنقاذنا لأسرــ الوقـوع فى ا

  :ودموعھا تنھمر كالمطر فاستطرد یقولانكسار رمقتھ بنظرة 

ظ الفأــ ھذا أكثر الأدوار التى تتقنھا بنات حواء الغوایة وھا أنا أتحدث ب

  ٠ةمھذب



    
 

٣٤٠ 
 

 ،ھ بغضب شدید ثم قررت الرحیل وحدھایلإتنھد یوسف فنظرت    

وتركتھ فأسرع وأمسك ذراعھا لیمنعھا من السیر وحدھا حیث أسرعت 

الخطا فحاولت أن تفلت یدھا من یده ولكنھ جذبھا بقوة وقال بحسم 

  :وإصرار

ــ إیاكِ واستفزازى فلا أتمتع الآن بنعمة العقل ولا أھتم لما یمكن أن 

  ٠یحدث

ا فاستسلمت نور وسارت معھ ودموعھا تخونھا ولكنھا سرعان م   

فجففت  ،قررت التماسك حتى لا یدرك أحد ممن بالمنزل ما حدث

ودق یوسف جرس الباب ففتح مختار  ،دموعھا حتى وصلا إلى المنزل

حدوث أمر مؤلم ى لإرأى نور فطن حینما ا بعودتھما سالمین فرحً 

  ٠وكان على ثقة أنھ من صنع یوسف

ا اضبً دخل یوسف تعقبھ نور فأغلق مختار الباب وانصرف یوسف غ   

رأسھا  تدفنووتركھما وحدھما فارتمت نور فى صدر العجوز 

ا عما حدث ا لھا مستفسرً فأجلسھا وجلس مجاورً  ،دموعھا تنھمراو

الغضب  تملكھف فروت لھ كل شئ وھى تبكى ویعلو صدرھا ویھبط 

ا من اللیاقة فى التعامل مع والغیظ من ھذا الغلیظ الذى لا یدرك شیئً 

  :لینبا وعقب انھ ولكنھ توقف مفكرً وضغط على أسن ،النساء

  ٠ــ رغم غضبى مما فعلھ ولكن غیرتھ دلیل قوى على حبھ الشدید لك

  ٠ا لا یؤلمھــ من أحب أحدً 

ــ لقد أخبرتك من قبل أنھ لا یتقن فن التعامل مع النساء وإن كان ذلك 

  ٠ااصً خا طیاتھ تكریمً بین ا لكِ فھو یحمل مؤلمً 



    
 

٣٤١ 
 

  ــ أى تكریم ھذا؟! 

 امرأة یم لا تنالھ أى رتكھذا  ؟یكفى أن تكونى أول امرأة فى حیاتھــ ألا 

بسھولة ولا من ناسِكٍ ربما یكون قد أعجب بامرأة دون أن یصرح 

  ٠أما یوسف فلم تدخل قلبھ امراة من قبل ٠لھا

  :جفت دموع نور وشردت فى حدیثھ ثم عقبت

  ٠د الآنــ لا لقد انتھت قصتنا عند ھذا الحد ولن أفرط فى كرامتى بع

  ٠ــ لا یا ابنتى أرجوكِ، أنتِ آخر أمل لى

  ٠ا عنىــ ھذا قرار نھائى فلم أعد أطیق رؤیتھ فلینعم بسجنھ بعیدً 

ا ثم تنھد أعلى فبدا العجوز حزینً ى لإانتفضت نور وتركتھ وصعدت 

  :نفسھفى وھو یھمس 

   ٠ا ــ رغم ارتیابى ــ فقد خسر یوسف السعادةــ إن كان ما قررتھ حقیقیً 

 

   

  

  

  

  



    
 

٣٤٢ 
 

)٦(  

  ٠"تیل رئیس المخابرات البریطانیةلقد اغ"

مختار الذى كسا إلى بابتسامة واسعة أشرقت وجھ نبیل ألقى الخبر    

فابتسم نبیل واستطرد  ،وجھھ قناع الدھشة فعجز لسانھ عن التعقیب

  ٠"ألم تسمعنى یا عمى؟!" :یقول

  ٠ــ بلى ولكن أذناى تأبى التصدیق

  شعورك فما شعورالإنجلیز تجاه ما حدث الیوم؟!ــ إذا كان ھذا 

  ــ متى حدث ذلك یا نبیل؟! 

  ٠اــ الیوم فى التاسعة صباحً 

  ــ وكیف تم الإیقاع بھ؟!

وحینما وصل إلى مبنى  "مورھاوس"ــ كان یواصل بحثھ عـن 

فتوقف بالسیارة  ، سیارتھ لوح لھ فتى بورقةالمباحث الجنائیة مسـتقلاً 

  ٠واقترب منھ

  ماذا توقف؟! ــ ول

ــ ھذا ما قامت علیھ الخطة أن یتوھم أن ھذه الورقة بھا معلومات عن 

   ٠مورھاوس

  ــ وماذا بعد؟ 



    
 

٣٤٣ 
 

ــ اقترب الفتى منھ یحمل الورقة بیده الیسرى وبیده الیمنى رغیف 

 ،یحوى قنبلة یتظاھر بأكلھ وما إن فتح شباك السیارة حتى غافلھ الفتى

من  "ویلیامز"كالریح وحینما تمكن  فرَّ وألقى القنبلة داخل السیارة و

  ٠ا فى دمائھفتح باب السیارة انفجرت القنبلة فسقط خارجھا غارقً 

  ــ أتقول ان القنبلة كانت داخل رغیف؟!

إبداعات المقاومة المصریة التى جعلت ى لإــ نعم إبداع جدید یضاف 

ت ا للإباء وعصفمن بورسعید أیقونة الصمود فى العالم بأسره  ورمزً 

وقد صارت  ٠"الإمبراطوریة التى لا تغیب عنھا الشمس"بكرامة 

  ٠إمبراطوریة الظلام

ــ لم یمر سوى الأربعاء والخمیس على خطف مورھاوس الذى یعُد 

  ٠ا لنا وخسارة فادحة لھم ولكن الخسارة ھذه المرة أكبرثمینً  اصیدً 

 رأس الحربة لقوات العدوان لخبرتھ القویة بمصرھذا الرجل ــ 

والیوم یوافق الرابع  ٠مكانتھ كرئیس للمخابراتناھیك عن ولھجاتھا 

عشر من دیسمبر، ھذه الأیام من ذلك الشھر تحمل ذكرى فاصلة فى 

  ٠تاریخ مصر وبریطانیا

  ــ عم تتحدث؟

ــ فى ھذا الشھر من عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر أعلنت بریطانیا 

یة لتستخدم موانیھا الحمایة على مصر دون مشاورة الحكومة المصر



    
 

٣٤٤ 
 

رب العالمیة الأولى، وتقحمھا فى حرب لاناقة لھا ومطاراتھا فى الح

   ٠جملفیھا ولا

ــ نعم لقد كابدت مصر ویلات الحربین العالمیتین بسبب ھذا الاستعمار 

  ٠البغیض

ــ والیوم فى نفس الشھر بعد مرور اثنین وأربعین عامًا یخُتطف 

یطانى وسلیل العائلة الملكیة "مورھاوس" أحد ضباط الجیش البر

ویغُتال رئیس المخابرات على ید صبى لم یتجاوز السابعة عشر من 

   ٠عمره

ــ ھذا الرقم یذكرنى بالعام الذى أجبرت فیھ بریطانیا الملك على تولى 

  ٠حزب الوفد الحكومة

ربما كان ذلك دافعًا قویاً لتندلع ثورة یولیو بعده  :ابتسم نبیل واستطرد

  وام؟ بعشرة أع

ھذه الثورة ستكون حدًا فاصلاً بین ماضٍ قبیح نتقیأ ٠ــ ربما یا ولدى

بقایاه الآن، ومستقبل جدید نبنیھ بإذن الله، ولیست ھذه الأرقام مصادفة 

  ٠إنھا رسائل إلھیة تبشرنا بالنصر القریب

  : فاستطرد نبیلتنھد مختار وشرد قلیلاً 

كون الأعنف منذ بدأ ــ لعلك تفكر فى رد فعلھم والذى أثق أنھ سی

   ٠العدوان



    
 

٣٤٥ 
 

ثم التقط غلیونھ من فوق السفرة وأشعلھ ونفث  اھ مختار مفكرً یلإنظر 

  :دخانھ ثم عقب قائلاً 

  ٠الآخرنقیض ــ إن ما حدث الیوم سینتج عنھ أمر من اثنین كل منھما 

  ــ كیف؟!

وإما أن یصیبھم بالیأس  ،ا على قدر الحدثا عنیفً ــ إما أن یكون شرسً 

لأن المقاومة مستمرة بشراسة وتصیبھم بضربات قاتلة متتابعة دون 

واستمرارھم فى بورسعید   ٠ھوادة رغم وحشیتھم فى مواجھة الفدائیین

  ٠لا یعنى سوى خسائر أكبر

  ى؟ــ وأیھما ترجح یا عم

  ٠ــ ربما كان ترجیحى یشوبھ التمنى فیأتى غیر موضوعى

  ٠وأنا أشاركك الرأى مر الثانىــ إذن ترجح الأ

   ٠یا نبیل أننا سننتصر كما قلت لكــ ما أثق بھ 

  ٠"مصر"ــ فلیكن الله فى عون وطننا الغالى 

ــ إنھ یتعھدھا برعایتھ منذ وجدت على ھذه الأرض والنصر حلیفنا 

  كیف حال سمیرة؟ ٠بإذن الله

  ٠ــ إنھا بخیر ولكنھا مصابة بداء العناد وصلابة الرأى

  ـ وما الضرر فى ذلك؟ـ



    
 

٣٤٦ 
 

ف عن المشاركة وتلزم المنزل الذى تقیم فیھ قــ لقد طلبت منھا أن تتو

فیكفى ما فعلتھ ولكنھا صممت على الاسـتمرار فى رعایة المرضى 

  ٠والمشاركة فى بعض العملیات إن لزم الأمر ذلك 

  ــ وكیف تطلب منھا ذلك وبورسعید كلھا تقاوم العدوان؟!

  ٠عمى إنھا متھورة ومندفعة ــ أخشى علیھا یا

  :ابتسم العجوز ونفث دخان غلیونھ ثم استطرد یقول

  ٠ــ الأمر أكثر من ذلك

  ــ ماذا تقصد یا عمى؟!

  ٠ــ لا تراوغ یا ولدى یبدو أنك تعلقت بھا

  ٠اــ لا أدرى یا عمى لا أدرى حقً 

  ٠ــ آن لك أن تودع "نسمة" كى تعیش فى عالم الأحیاء یا حبیبى

  ٠تنصحنى بما عجزت عـن تحقیقھــ أنت 

وبعد  ،ــ ظروفنا مختلفة لقد تزوجت عمة یوسف وقضینا سنوات سعیدة

وقطعة  ،موتھا حبانى الله یوسف فأصبح لحیاتى ھدف أحیا من أجلھ

  ٠منھا تذكرنى بھا

  ٠ــ أخشى یا عمى أن أصیب سمیرة بأى ألم
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  ــ لماذا؟!

فأجرحھا ولا أحتمل  ــ ربما عاودنى الماضى ولم أستطع التخلص منھ

  ٠اذلك مطلقً 

ــ إن كنت لا تحتمل أن تؤلمھا إلى ھذا الحد فإن شبح الماضى لن یعود 

وھى  ،وستنعم بسعادة مع ھذه الفتاة الخلوقة التى تنال تقدیرى وحبى

  ٠جدیرة بقلبك الحنون وشخصك الرائع

ى لإابتسم نبیل ثم ھز رأسھ مستسلما فتنھد مختاروتحدث وھو أقرب    

  :لشرود قائلاً ا

عناده ى لإــ إن صدیقك قد غرق فى حب نور واعترف ولكنھ عاد 

  ٠وكبره

  متى حدث ذلك؟ ــ ماذا ؟!

ــ اعترف لنور حینما أصیبت فى رأسھا وھى بین الإفاقة والغیبوبة 

  ٠وسرعان ما تراجع

بابتسامة ساخرة عقب  ٠"وھل من الرجولة أن یلعق الرجل كلامھ"

  ٠نبیل

  ٠ــ ھذا ما حدث

ا حبھا والارتباط ــ دعھ یا عمى حتى تراه یجثو على ركبتیھ ملتمسً 

  ٠بھا
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  ٠ــ أدعو الله بذلك لقد أصبحت ولى أمر نور لا ولى أمره ھو

ا بما ــ كم أنتِ محظوظة یا نور بما نلت من حب عمى وممیزة أیضً 

  ٠فعلت بیوسف

ا وحینما ا عابسً وقع أقدام على السلم فلمحا یوسف ھابطً ى لإا التفتا سویً 

  :ارأى نبیل أسرع الخطا واقترب من نبیل واحتضنھ مبتسمً 

  ٠ــ الحمد � أنك بخیر یا صدیقى

  ٠اــ الحمد � الذى یرعانا جمیعً 

  ــ ھل من جدید یا نبیل؟

  ٠لبابتسامة ساخرة مستفزة أجاب نبی ٠""داخل المنزل أم خارجھ؟

ا زاده غیظً فرمقھ یوسف بدھـشة لأسلوبھ الساخر وجھلھ بما یقصد ف

  :فقال

  !ــ داخل المنزل

  ٠ــ نعم إن أخبرتنى بجدید داخل المنزل أخبرك بجدید خارجھ

المذیاع  ؛الا أرید أن أعلم منك شیئً  ةمسخافاتك القدیى لإــ لقد عدت 

  ٠أفضل منك

، ولكن احترامً  ا لرغبتك ــ المذیاع لیس لدیھ تفاصیل الأخبارالتى لدىَّ

  ٠سألزم الصمت
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ا وھو یتأمل یوسف ا مستفزً بنظرة مستفزة ثم أحدث صفیرً  رمقھ نبیل   

ا فاستشاط یوسف غضبً  ،بنظرات مبھمة لا یفھمھا ثم تركھ وانصرف

 ثم تركھ ببرود وانصرف دون مختار الذى تأملھ قلیلاً ى لإثم نظر 

  ٠تعقیب

جلس یوسف على أحد مقاعد السفرة یفكر فى عبارات نبیل ونظراتھ 

 ماذا یعنى بكلامھ؟! ھل روى لھ مختار لاً الساخرة الغامضة متسائ

ا مما حدث بینھ وبین نور؟! وإن كان فـماذا قال لھ لیسخر منھ شـیئً 

  ھكذا؟!

ھبوط نور من أعلى السلم تحمل روایة ثم جلست ى لیوسف إانتبھ    

  ٠أوتعیره نظرةولم تھتم بوجوده فى ركن الأنتریھ 

وأثار حفیظتھ وبدأ یشعر  ،كان یوسف قـد تجاوز غـضبھ مما فعـلتھ   

 ؛بالندم بسبب تھوره معھا ولكنھ لم یكن یدرك كیف یعتذر ھذه المرة

تكررت اعتذاراتھ حتى صارت بلا معنى ولا أثر كما أنھ ھذه المرة قد 

فجلس یفكر ماذا عنھ یصعب الصفح قولاً وفعلاً ا جسیمً جرمًا ارتكب 

   ٠یفعل

نور مبتسمة وجلست  ظھرت سارة من جانب المطبخ وأقبلت على   

  :قائلة بحنان إلى جوارھا ولفت ذراعھا حول نور وقبلت رأسھا

  ؟! ــ ألا تریحى عینیك قلیلاً 

  ٠ــ القـراء متعتى ولا یوجد ما یشغلنى سواھا وسوى رعایة الجرحى
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  ٠ــ كما تحبین ولكن ھل یمكنك ترك الروایة وإعداد الشاى بالریحان

الحدیقة لإحضار بعض أعواد  ــ كما تشائین یا أمى سأذھب إلى

  ٠الریحان

لتأخر ى الإــ حفظك الله لى وسأصعد أنا لأوقظ خالك فقد أسلمھ السھر 

  ٠فى النوم

  ٠ــ اتركیھ یرتاح قلیلاً 

  ٠سیصاب بألم فى رأسھ كالعادةــ لو تأخر فى النوم أكثر من ذلك 

تركت سارة نور وانصرفت بینما تركت نور الروایة على المنضدة    

ا ماذا یفعل ھل یحاول رجت إلى الحدیقة ویوسف مازال متحیرً وخ

وحسم أمره فلم یستطع تحمل تجاھلھا  ؟مصالحتھا أم یتجاھل الأمر

ا  إلى ھا إلا أنھ قفز مسرعً لسیعتذر كیف أكثر من ذلك ورغم جھلھ 

فانحنى وأمسك یدھا فارتعشت  ،عیدان الریحان الحدیقة فـوجدھا تقطف

ا أفلتت یدھا من یده وأشاحت بوجھھا بعیدً وسریعًا رأتھ فثم التفتت 

لرحیل فنھض وأوقفھا وأدار ذقنھا نحو ى الإا وانتفضت واقفة استعدادً 

  :فأفلتتھا من یده وأشاحت بوجھھا فقال ،وجھھ

  ٠ــ نور أعلم أن جمیع عبارات الاعتذار بكل اللغات لن تمحو ما فعلت

ا بل ى انفعالاتك لست مخطئً ــ ولكنك اعتدت ذلك ولا تعلم كیف تتحكم ف

ا وأتصرف على أنا الآن أعیھ جیدً وأنا المخطئة لأننى لم أفھم ذلك 

  ٠أساسھ
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  ــ  ماذا تقـصدین؟ 

  ٠ــ  سأتجنبك حتى تنتھى الحرب صیانة لكرامتى

اصفحى عنى واغفرى لى فقد عھدتك متسامحة ولا أرید  ــ أرجوكِ 

  ٠لطبیعتك النقیة أن تلُوث

تعلم أنك إنسان قوى استطعت أن تبدل قناعتى  ا أریدك أنــ صدقً 

بھا وكل من آذونى أن یفعلوا  بالتسامح عجزت كل المآسى التى مررتُ 

  ٠ذلك

ــ أنتِ تؤلمینى بما تقولین، ھذا التسامح أجمل ما یزینك ولا أریدك ان 

  ٠تتخلى عنھ

ا فى لم أدرك مطلقً  ،ــ إنھ الباب الذى تتسلل منھ إھاناتك الطاعنة

أن الكراھیة درع یحمینا من طعنات الآخرین ولكنك أفلحت  الماضى

  ٠كفى ذل

ــ الكراھیة تقتل صاحبھا ولا تحمیھ كما تتصورین أنا أكثر من یعى 

  ٠ذلك أرجوكِ لا تجعلینى أحیا بتأنیب الضمیر على ما فعلتُ بكِ 

  ٠ــ لا تؤنب نفسك لقد تعلمت منك درس الحیاة

   ٠د لك أننىــ بل الموت سامحینى أرجوكِ وأتعھ

  ٠"اع منك شیئً من أسأأرید كفى لا" :تقاطعھ نور  
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وجھھا نحوه فحاولت إفلات ذراعھا من  أمسك یوسف ذراعھا وأدار

وقد إلیھا فنظر  ،یده ولكن قـبضتھ كانت قویة فعجزت عن التخلص منھ

فتأثرت نور ولكنھا تماسكت على الفور  ،ترقرقت دمعة بعینیھ

  :فاستعطفھا قائلاً 

  ــ أرجوك یا نور أنا 

لا وا فكادت تسقط لألقاھا بعیدً ففـزع ملامح یوسف الرعب وكسا الفجأة 

غارقاً فى تماسكھا فى حین استقرت رصاصة فى صدر یوسف فسقط 

   :ھرعت نحوه صارخةدمائھ ف

  ٠ف حبیبىســ یوسف یو

لمنزل وقد حثھ صوت الرصاص ى الإا ظھر من بعید شریف عائدً    

ا فأسرع خلفھ ا مسدسً ا ممسـكً ا غـریبً فلمح شخصً  ،على الإسراع

كان یرتدى قبعة كبیرة تخفى وجھھ وحینما أزال شریف  ،وأمسك بھ

  ٠القبعة عن رأسھ كانت المفاجأة "أندرو"

 
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)٧(  

  ٠"الحـمد � تم انتزاع الرصاصة"

وبصوت مخنوق أجاب نبیل على والسھر بعینین مقرحتین من البكاء    

واضطر شریف  ،اا كثیرً حال یوسف الذى نزف دمً  عنسؤال مختار 

بھ الرصاصة وانتزاع إسعافھ بطریقة بدائیة بتسخین سـكین إلى ونبیل 

وكان وساعدتھم نور فى تضمید الجرح ومتابعتھ من صدر یوسف، 

نھ أت لقد أدرك ٠یھذى بحبھ لھا وخشیتھ أن یصیبھا الأذىأثناء ذلك 

ا لتدرك وكان ذلك كافیً  بدلاً منھاا لیتلقى الرصاصة ألقى بھا بعیدً 

  ٠مكانتھا بقلبھ

جلست نور بجواره لا تبرح مكانھا منتحبة حزینة لما أصابھ وللألم    

ا ا وشعورً الشدید الذى كابده جراء إخراج الرصاصة فزادھا ذلك ألمً 

ه ولم یجد من بالذنب لما فعلتھ معھ قبل أن تستقرالرصاصة بصدر

  ٠یسعفھ إلا بطریقة بدائیة یستخدمھا سكان الجبال

لم یتحمل العجوز رؤیة یوسف أثناء انتزاع الرصاصة من صدره    

ألقى نظرة ولكن بعد الانتھاء من ذلك دخل لیتساءل وحینما طمأنھ نبیل 

  :قائلاً  على قرة عینھ ووحیده ثم قبل جبینھ وربت على كتف نور

  ؟ یا ابنتى قلیلاً  ینــ ألا تستریح

  من أین لى بالراحة؟!  یا عمى، ــ لا

  ٠ــ ولكنك ستھلكین من فرط التعب وقلة النوم
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الرعب یكاد یقتلنى لمجرد التفكیر فى عاقبة  ؛ــ سـأھلك إن لم یفق

  ٠لا أحتمل ٠سیئة

  ٠ــ كما تحبین یا حبیبتى رعاكما الله

ثم ھبطا إلى ربت نبیل على كتف مختار واصطحبھ خارج الحجرة    

 ،رآھما یعقوب وسارة انتفضا لیطمئنا علیھوحینما الطابق السفلى 

فأخبرھما نبیل أن حالتھ مستقرة ثم جلس الجمیع وبادر یعقوب بالحدیث 

  :نبیل بغضبى لإالذى وجھھ 

  ــ سیصیب الشلل عقلى لما حدث لماذا فعل أندرو ذلك؟ 

  ٠أندرو بل "إیزاك حاییم" ــ اسمھ لیس

  أھـو یھودى؟!  !حاییمــ إیزاك 

  ٠ــ نعم یا عمى ومن أصول شامیة

  ــ ولماذا فعل ذلك؟!

  ٠ــ ینبغى أن تعرف قصتھ یا عمى لتدرك الأسباب

  ــ وھل علمت منھ كل شئ؟ 

  ٠ا فى آن واحدــ نعم إنھ یفور ذكاء وجبنً 

  ــ كیف یا دكتور نبیل؟! 
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حملھ ى لإأفعال ستعلمونھا الآن وجبنھ ھو السبیل ى لإــ ذكاؤه دفعھ 

لقیادة یفعلون بھ ما یشاءون ى الإھددتھ بتسلیمھ  لقد ،على الاعتراف

  ٠صدقھمن  مجرد التثبتب إطلاق سراحھعترف بكل شئ ووعدتھ بفا

  ــ وھل صدقك؟ 

أننى لن أحرره إلا بعد دفع مبلغ كبیر كتعویض ــ نعم لأننى أخبرتھ 

  ٠لیوسف

  ــ وما قصتھ یا ولدى؟ 

ــ لقد نشأ فى القاھـرة حیث كان والده یعمل بمكتب البرید وحینما أعلن 

عن قیام دولة إسرائیل سافر ومعھ أسرتھ لأنھ كان من أشد المتحمسین 

ضد العرب فى عام ألف حرب الللأمر الذى غذى ابنھ بھ وشارك فى 

  ٠"تحریرحرب ال" ایسمونھوتسعمائة وثمانیة وأربعین والتى 

  ٠ا على ھذا النحو فى حیاتىتزییفا فجًّ أشھد لم  ــ حرب التحریر!

إنھم یطلقون على أكذوبة أخرى ــ أصبت یا عمى وأزیدك من أكاذیبھم 

إعلان ھذا الكیان الكاذب وثیقة الاستقلال ھل رأیت افتراءً مثل ھذا من 

  قبل؟!

  ثم ماذا؟   ،ــ لا یا ولدى
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یستطع ھـو ووالدتھ تحمل مشاق الحیاة  ــ قتُل والده فى الحرب ولم

ا حتى یتمكنا من جمع مال ھناك فقررا العودة إلى مصر مؤقتً 

  ٠یستطیعان بھ إقامة مشروع ھناك

ا بازدراء تحدث یعقوب متذكرً  ٠ا مثل ذلك من قبل""لم أشھد جحودً 

وكیف جاد ابنھ  ،رعایة مصر لھ ولأسرتھ بعد رحیلھما عـن أرضھما

  ٠ض التى احتضنتھمبنفسھ فداءً للأر

  ــ وماذا حدث بعد ذلك یا نبیل؟ 

ثم  ،ــ عمل فى أحد محلات الیھود لبیع القماش حتى فھم أصول التجارة

قرر خوض التجربة بنفسھ بشراء بضائع وبیعھا لحسابھ فى المنازل 

ونجح فى جمع المال ولكنھ بعد ذلك استطاع  ،والمحلات الصغیرة

  ٠صدیق لھالعمل فى قناة السویس بواسطة 

  ــ كیف قبُل فى القناة وھو بلا شھادة ولا مؤھلات لذلك یا دكتور؟

د اللغة اــ كان یذاكر أثناء العمل وحصل على دبلوم التجارة كما أج

  ٠الإنجلیزیة

  ٠ــ إنھ فذ بالفعل

ى لإیعیدھم ســ نعم ، وبعد أن عمل بالقناة وجد أنھا نفوذ قوى للإنجلیز 

ا على حكم الجیش الذى یراه مھددً لسیطرة على مصر ویقضى ا

  ٠ینتھى ھذا الأمرإلى أن لإسرائیل فقرر البقاء 
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ــ القناة بالفعل كانت بمثابة دولة داخل الدولة وحقوق العمال المصریین 

   ٠كانت مُھدَرة یا ولدى

ذلك ووجھھ متھلل بــ بالفعل یا عمى وكان ھذا یسعده لقد أخبرنى 

التأمیم شعوره تجاه ا أخبرنى عن عبوس حینمى لإوسرعان ما انقلب 

  ٠وخیبة الأمل التى أصابتھ لذلك

  ــ ولكن لماذا تقرب من ولدى یا دكتور نبیل؟ 

ا "بالاس" الذى اعتاد دانیال أیضً ملھى ــ اعتاد قضاء لیلة السبت فى 

الذھاب إلیھ وكان إیزاك یسمعھ وھو یتحدث بحماس عن حكومة 

ن نفسھ كما أصابتھ الدھشة حینما علم وتأییده لھا وقد نال ذلك م ،الثورة

وبعد ھجوم الإسرائیلیین على سیناء قرر  ،أنھ لیس من أصول مصریة

  ٠من یعرفھم أجانب لن یستفید منھم بشئفكل تقرب منھ فورًا ال

  ــ مازلت لا أفھم ماذا أراد من ولدى؟

ــ لقد أدرك بذكائھ أن دانیال سیكون ضمن المقاومة لا محالة فقرر 

   :وأتذكر الآن قول یوسف ،علیھ من خلال الخدعة التى صنعھا التعرف

  ٠"أن الأجانب لا ینشغلون إلا بأمورھم ولا ینتفضون لنصرة أحد"

  ٠ــ لقد فھم ھذا الغریب ولدى أكثر منى

  ــ ربما لم تتحدث معھ فى شئون السیاسة من قبل؟ 
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فى  ــ ھو ذاك یا دكتور نبیل لم یكن یشغلنى سوى حلمى أنا ولم أعش

  وماذا حدث بعد ذلك؟  ٠أحلام اولادى فلیسامحنى الرب على ما فعلت

ن جماعة مع عدد من الیھود الذین تعرف علیھم من جنسیات  ــ كوَّ

وقرروا قتل الفدائیین دون أن  ،ولدیھم نفس الحلم المجنون ،مختلفة ھنا

  ٠انجلترا أو فرنسى إلإینضموا 

  !الرسمى لھذا الحلم؟نجلترا ھى الراعى إألیست  ؟!ــ لماذا

التبعیة لأحد وتمنى أن تتخلص إسرائیل منھا  ــ بلى ولكنھ رفض

   ٠بأسره وتستقل وتسود العالم

  ٠بدھـشة عبرت سارة ٠"ھو متمرد إذن وصاحب كرامة!"

ــ لا كرامة للص ولكن الحقیر یفتعل الضعف حتى یتمكن فنرى منھ 

خاصة أنھ به ووھناك سبب آخر لقد خشى أن ینكشف أمر ٠الأعاجیب

بأوامر أناس لا یبحثون إلا   لن یعمل من تلقاء نفسھ بل سیكون مكبلاً 

  ٠عن مصلحتھم فقط

ھذا یعنى "أ :اا شدیدً غضبً كاتمًان نبیل وسألھ بترقب میعقوب اقترب 

   ٠"أنھ قتل ولدى؟!

السؤال فتنھد نبیل ثم أومأ برأسھ بالإیجاب فأعاد یعقوب صمت نبیل    

  :واستطرد یقول



    
 

٣٥٩ 
 

قد تتبعنا فى تلك اللیلة وأطلق الرصاص علیھ فأصابھ وتسبب ذلك ل"

ا فارتمى فى انتفاض الانجلیز الذین أطلقوا الرصاص ھم أیضً 

   ٠ل"تسامرعلى دانیال لفدائھ فقُ 

ثم قلیلة نزل الخبر على یعقوب كالصاعقة فغاب عن الوعى ثوانٍ 

  :عقب

  ٠صلواتى وظفرت بقاتل ولدىل ــ لقد استجاب الرب

فأوقفھ نبیل ثم  حیث حبس نبیل أندرو، یعقوب بالتحرك نحو القبو ھمَّ 

  :اا صارخً نھض مختار وسارة وأمسكا بھ فحاول التملص منھم جمیعً 

  ٠ــ دعونى؛ أنا أعیش لتلك اللحظة لثأر ولدى وقرة عینى

ا أنا على یقین أن لدیھ إننا نحتاج إلیھ حیً  ؛ــ لا یا سید یعقوب أرجوك

فیھا ولست على ثقة بأسماء من اعترف علیھم لابد معلومات أخرى یخ

  ٠لقیادةى الإأن أسلمھ 

  ٠نا لا یعنینى كل ھذا ما یعنینى ثأرى وحسبأــ 

فإذا تركتھ  ،ــ تذكر یا سید یعقوب أن ولدك جاد بنفسھ من أجل مصر

  ٠ا وإن قتلتھ ستثأر لولدك ولكنك ستخونھسنثأر لشھدائنا جمیعً حیاً 

  : ثم عقبعلى یعقوب مؤثراً فھدأ قلیلاً كان وقع كلمات مختار

  ٠ولكن ما تطلبھ عصیب على نفسىیا سید مختار ا ــ ربما كنت محقً 



    
 

٣٦٠ 
 

بإشفاق تحدثت  ٠"اطلب من الله أن یلھمك الصبر على ما أصابك"

  ٠سارة لتھدئة یعقوب

عینیھ فأمسك مختار بذراعھ ى لإصمت یعقوب واحتبس دمعة تسللت 

یفكر كیف  أوقد بد ،ا لھمانبیل مواجھً  وأجلسھ إلى جواره بینما جلس

  :یشغل یعقوب فقال الأمر الذىیغیر

 الفدائیین ــ لم یسألنى أحد لماذا حاول إیزاك قتل یوسف ولم یره مع

  خارج المنزل؟ 

  ٠یا دكتور نبیل ٠"رــ تقـصد "نو

لقد حاول قتلھا حینما لمحتھ بالحدیقة معتقدًا أنھا رأتھ  ،ــ لا یا سیدتى

ولكن كان ھدفھ ھذه المرة یوسف الذى توھم أنھ أراد قتل نور وعرفتھ 

  ٠حینما رآه فأطاح بھا بعیدًا

  ٠بدھشة عبرت سارة ٠"كان یوسف ھدفھ لماذا؟!"

 ،ا بالمنزلمصابین وندخل بھم فأدرك أن ھناك طبیبً الــ لقد لمحنا نحمل 

ولعلكما تذكران حین خدعنا بحدیثھ عن اللص الذى أصابھ فى ذراعھ 

  ٠ت ھذه حیلة لیعرف من ھذا الطبیبكان

  ٠ــ فلتحل علیھ لعنة الرب جزاء ما اقترفھ من جرائم

ا بغضب ثم رفعھا فبدا الذعر على وجھھ  متنھدً أطرق نبیل برأسھ قلیلاً 

  :ثم صرخ



    
 

٣٦١ 
 

  ــ ماذا فعلت یا شریف؟

ا من ناحیة المطبخ انتبھ الجمیع على مشھد مروع كان شریف قادمً    

   ٠ا بشریةبالدماء یمسك بیده كفً ملطخة ملابسھ 

  :فصرخ نبیل    

  ــ ماذا فعلت؟! ھل قتلتھ؟!

الكثیر و أمنع نفسى من قطع یده التى قتلت دانیال عجزت أن ــ لا ولكن

  ٠والدكتور یوسفمن الفدائیین وحاول قتل أختى الوحیدة 

  ٠ــ ولكن النزیف سیقضى علیھ

ا فى ن المطبخ  إمعانً ــ لا لقد غمست ذراعھ فى زیت مغلى أحضرتھ م

  ٠الانتقام ولیقف النزیف

وجھ شریف إلى وجھ مختار الذى اقترب ونظر كست الدھشة    

 عما حولھ فتساءل العبارات منھ بصعوبة ذاھلاً تخرج ا منھك تمامً ال

  :مختار

ــ من أین تسللت إلیك ھذه الوحشیة یا ولدى كنت رقیق القلب تفیض 

  ا؟حنانً 

ــ ألا تدرى من أین؟! من كل واجھناه منذ اندلعت الحرب ولا أرید 

  ٠فیھالخوض 



    
 

٣٦٢ 
 

  :نبیل بالكف وأعطاھا لھ وقالى لإأشار شریف 

  ٠ــ ادفنھا فى الحدیقة فقدماى لا تكادان تحملانى

  ٠ا علیھأخذھا نبیل ثم حاول شریف أن یتحرك فسقط مغشیً 

نبیل إلى الحدیقة ذھب بینما  شریف، أسرع یعقوب ومختار یحملان   

وكأن ذلك كان إیذانا بطى صفحة العدوان الذى بدأت  ٠لیدفن الكف

  ٠اتتساقط أجنحتھ فینھار بعدھا صریعً 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

٣٦٣ 
 

)٨(  

  ٠ا یضنینى فراقك""لا ترحل یا یوسف وتتركنى وحیدً 

ا ویتلفت حولھ فلم تبصر عیناه ا یلھث فزعً انتفض مختار مذعورً    

وأمسك یده لیقیس النبض  ،فاقترب منھ فى حذرا سوى یوسف راقدً 

فانبسط وجھھ وتنھد تنھیدة ارتیاح وعادت دقات قلبھ اللاھثة إلى 

  ٠سرعتھا المعتادة فتركھ

لسریر والذى قضى علیھ لیلتھ یجافیھ ا أمامعلى كرسى مختارارتمى  

فكان ھذا المنام المفزع  ،النوم حتى اختلست عیناه ثوان قلیلة غفا فیھا

ا الكابوس الذى أیقظھ  بل ھو فى حقیقة الأمر وساوس تتصارع وربم

أعقبھا ثم  ،ا على ولده الحبیب الذى أفاق ثوانٍ قلیلةفى نفسھ رعبً 

ولكن ھذه الإفاقة غذت الأمل بداخل مختار  ،الحیاةعن  التامغیاب ال

أمر مختار بالحصول على قسط من ى لإا ونور التى امتثلت أخیرً 

  ٠ھر بجوارهسبمتابعة یوسف وال الراحة بینما یقوم

الفضاء الذى إلى ا الشرفة وفتح النافذة  ناظرً إلى نھض مختار واتجھ    

ودفئھا  ،الشمس تجافیھ وتضن علیھ بضوئھا ترغم انبلاج الصبح بد

فشعر مختار ببرودة شدیدة وبثت الغیوم فى نفسھ قشعریرة تشاؤم 

ا بث فى نفسھ الأمل عـمیقً ا یوسف ثم أخـذ نفسً ى لإونظر  ،فأغلق النافذة

  ٠أن  یعود إلى جوار یوسف یتابعھ فى ترقب وأمل كبیر فى الله ثم قرر



    
 

٣٦٤ 
 

سرعت نحو یوسف أطرقت نور الباب فأذن لھا مختار بالدخول ف   

ا علیھ ثم رمت مختار بنظرة تساؤل یخالطھا تتسارع دقات قلبھا قلقً 

  :خوف فتنھد مختار وأجاب

  ٠ورــ كما ھـو منذ تركتھ یا ن

ــ لم أستطع النوم لقد غفوت برھة أیقظنى منھا كابوس مفزع جعلنى 

  ٠أكره النوم

لا تھتمى بذلك  ،الباطن ناإنھا الوساوس تثیرعقلوأنا كذلك یا ابنتى ــ 

  ٠فرحمة الله واسعة

  ٠ــ ونعم با� یا عمى

لى صوت یوسف ثم حركة رأسھ البطیئة وھو یتأوه من إانتبھت نور    

فذكر أمھ ثم عمتھ  ،اتمامً غیر مترابطة ثم بدأ یھذى بكلمات جراء الألم 

ا ثم بدأ حتى استقر عند اسمھا الذى تكرر على لسانھ كثیرً  ،ونبیل وعمھ

  :یحدثھا دون أن یفتح عینیھ قائلاً 

  ٠سامحینى أرجوكِ فلا حیاة لى بدونكِ" "نور

    :سالت دموع نوروھى تجیب

  ٠"على ذلك وندمتُ  علیكَ  سامحك، لقد كذبتُ لأ"لم أغـضب منكَ 

  :نوبة بكاء شدیدة وھو یعقب قائلاً ى لإتنھد العجوز واستسلم 



    
 

٣٦٥ 
 

  ٠"السعادة تطرق بابك یا ولدى فلا تردھا تمسك بالحیاة یا حبیبى"

ا فتح یوسف عینیھ بصعوبة وضعـف شدیدین فمالت رأسھ یمینً    

بیحة یترنح كذ ، فصارا كمن لعبت برأسھ الخمر فأفقدتھ توازنھویسارً 

وكأنھ  قلبھا بدافحركة رأسھ حسب قلب نور فاھتز تتمنى الخلاص 

  ٠ن الوعىعاخترق جسد یوسف وصار قطعة منھ إن أفاق أو غاب 

  ٠بضعف شدید تساءل یوسف٠أنتِ بخیر؟"ھل "نور  

  ٠ــ لا الألم والحسرة یفتكان بى

  ــ الألم! ھل أصابك مكروه؟ 

  ــ وأى مكروه أكثر مما أصابك؟ 

  ٠ھا بكِ مبخیر مادمتِ بخیر یا نور حیاتى التى انقشع ظلاــ أنا 

  ا؟! ــ حقً 

ا عن حبى ولا أغلى منھا ــ نعم فلیس ھناك أصدق من الدماء تعبیرً 

  ٠ا لكِ مھرً 

  !اــ مھرً 

ــ نعم لا أحتمل الحیاة بدونك؛ أدركت ذلك حین رأیتكِ تقتربین من 

  ٠الموت

  ٠لرقیقةــ لقد بعثت الحیاة فى نفسى الآن بكلماتك ا



    
 

٣٦٦ 
 

یطرق یعقوب ونبیل الباب ثم یدخلان فیتھلل وجھ نبیل ویبتسم    

قد أفاق من غیبوبتھ فیقترب نبیل ویقبل ویعقوب حینما یشاھدان یوسف 

  :جبینھ ویقول

  ٠ا � على سلامتك یا صدیق عـمرىــ حمدً 

  ٠ــ سلمتَ من كل سوء یا نبیل

  ٠دكتور یوسفصلواتنا ونجاكَ یا لــ نشكر الرب الذى استجاب 

  ٠ــ الحمد � یا سید یعـقوب

  ٠لم تحصلى على قسط كافٍ من الراحة یا حبیبتى ــ نور

ــ لقد نلت ما أحتاج من الراحة ولابد من تطھیر الجرح وتبدیل الشاش 

  ٠والقطن

 ،ــ كما تشائین ولكن بعد أن تفرغى من ذلك تعالى لتتناولى الإفطار

 انا الدكتور مختار فلم یأكل شیئً یلإوالدتك تعده الآن وأرجو أن ینضم 

  ٠منذ أمس

  ٠شھیة یا سید یعقوب ــ لیس لدىَّ 

ــ لا یا عمى أرجوك لقد تعافیت والحمد � علیك أن تستریح وتأكل 

  ٠اونور أیضً 

  ٠ا وكذلك نورــ لا تجھد نفسك یا یوسف فأنا رشید أدرك مصلحتى جیدً 



    
 

٣٦٧ 
 

  :اكتفھ معقبً اقترب نبیل من مختار وقبل رأسھ ثم ربت على 

نا لقد شحب وجھك وأخشى علیك من یلإــ أرجوك یا عمى أن تنضم 

  ٠قلة الطعام والإجھاد

وز رأسھ ثم ینھض ویصحبھ نبیل ویعقوب ویخرجون فتبتسم جیھز الع

ثم تبدأ فى تغییر الشاش  ،نور متأملة یوسف بنظرات تكشف ما بنفسھا

ة الفراش والقطن وتطھیر الجرح وحینما تنتھى تجلس على حاف

  :مجاورة لھ وتقول

  ٠من أجلى وأعده أعجوبة الأعاجیب ــ مازلت لا أصدق ما فعلتَ 

أنتِ  ھ منكِ تعلمتُ  ھ من أجلكِ ــ أنتِ الأعجوبة الحقیقیة یا نور وما فعلتَ 

  ٠الشمس التى نشرت نورھا فى حیاتى فشقت ظلامھا

  ٠اا وقلقً ــ لا تعلم كیف یخفق قلبى لكلماتك فرحً 

  !اــ قلقً 

ـ نعم أخشى أن یكون ما بقلبك مثل جرحك مرھون بالوقت ثم تشُفى ـ

  ٠لحزناوتتركنى فریسة 

  ٠ــ ألھذا الحد فقدتِ الثقة بى

ــ من كثرة ما مر بى من صعـود الأمل إلى عنان السماء ثم سقوطھ فى 

   ٠لھا ھوة سحیقة لا قرار



    
 

٣٦٨ 
 

فى ا لنفسى ولكنك ربحتِ أقل منك معاناة وصراعً  ــ اغفرى لى فلستُ 

  ٠النھایة وربحتُ معكِ 

  ٠ا حتى تقاوم الجرحــ لابد أن تأكل شیئً 

  ٠أنتِ أولاً  ا إلا إذا أكلتِ ــ لن أتناول شیئً 

  ٠اا خفیفً طعامً  ا وأعد لكَ ــ كما تحب سأتناول إفطارى سریعً 

حینما نھضت نور وھبطت السلم حیث الجمیع یتناولون الإفطار    

التى لم تنعم بالنوم أو الطعام  نوررأتھا سارة فرحت وتھلل وجھھا لأن 

صحة بالجمال و رائعةفبدت  ،لدماء فى وجھھااكلمات یوسف  أجرت

  ٠مبعثھا الحقیقى السعادة التى تبث طاقة تحرك الجبال موفورة

ناول الطعام فتابع الجمیع الحوار الدائر حول الحرب تجلست نور لت

  :فتساءلت نور

  ــ ھل ھناك جدید؟ 

الصاعقة بعملیة كبیرة فى أحد معسكرات الإنجلیز  ــ نعم قامت قوات

  ٠وكبدتھم خسائركبیرة

  ٠ــ فلیحفظ الله الفدائیین ولیكتب النصر لمصر یا دكتور نبیل

  ٠تسلامسـ إن الخسائر المتتابعة ستجبرھم على الا

  ٠ا خسائر لا حصر لھاــ لقد كبدونا ھم أیضً 



    
 

٣٦٩ 
 

المنتصر والمھزوم ولكن  ــ الحرب یخسـر فیھا كلا الفریقین یا نور

  ٠ابرحیلھم سنشعر أن شھداءنا لم تسـل دماؤھم ھدرً 

ا ــ إنھم یجاورون الرب یا دكتور نبیل فالشھداء لا تذھب دماؤھم ھدرً 

  ٠المعركة ناحتى لو خسر

ــ صدقت یا سید یعقوب ولكن نبیل یتحدث عن شعورنا نحن فرحیلھم 

  ٠ایؤلمنا والنصر یخفف وطأة الألم بداخلن

  ٠رمختاسید ــ كأنك تصف ما بداخلى یا 

حزن عقبت ب٠نا الأبرار یا یعقوب"ؤ"فلتھدأ روح دانیال وسامر وشھدا

  ٠سارة شاردة

  ــ لماذا تلتزم الصمت یا شریف؟ 

  ٠ــ لاشئ یا نور

  ٠ــ ھل أنت بخیر یا حبیبى

  ٠ا بخیرــ مادمتِ بخیر فأنا أیضً 

  ٠ــ سلمتَ لى

  ٠"الإیرینى أیضً "و :ابتسم یعقوب ثم عقب قائلاً 

رمى شریف یعقوب بنظرة دھشة كأنما یسمع اسم إیرینى لأول مرة 

 ،ا شریف بإیرینى التى تنتظرهبینما ھز یعقوب رأسھ بالإیجاب مذكرً 



    
 

٣٧٠ 
 

ا ولم یفعل ذلك إلا لیوقظھ مما ھو فیھ ومما فعل أمس وكان مناقضً 

من لقد بلغ شریف  ٠ذھول وانزواء أنساه ما حولھى لإلطبیعتھ وأسلمھ 

  ٠نفس یعقوب مكانة جعلتھ یحل محل ولده الوحید لما فعل

وتوھمنا أنھا لن تشُفى  ،كل منا بداخلھ جراح أحدثھا أنُاس أصابونا

 ،یؤلم ویداوى ،یصیب ویشفىمعًا الدواء وولكن الإنسان صانع السھم  

  ٠ایضً أھذا ما تعلمھ یعقوب ویوسف 

 
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)٩(  

  ٠وصول الرئیس""الجمیع الآن یترقب 

جمال "ا اقتراب وصول الرئیس ھتف المذیع من خلال المذیاع معلنً    

إلى بورسعید بعد أن تسلمت قوات البولیس المصرى  "عبد الناصر

بورسعید الباسلة ورحل آخر جندى بریطانى یوم بوبلوكات النظام 

   ٠الأحد الموافق الثالث والعشرین من دیسمبر

دخـول مدینة  "جمال عبد الناصر"فى الیوم التالى قرر الرئیس    

بورسعید لیحتفـل مع أبطالھا بالنصر على قـُوَى الشر التى أرادت 

  ٠عتھ ورحلت بعارھارا فتجبوطننا ھلاكً 

ظھر البشر والسرور على وجھ شریف ومختار بینما بكى یعقوب وھو 

  : یتذكر ولده وقرة عینھ فاقترب شریف منھ وقال

ــ إنھا لحظة الفرح والسرور لقد حققت مصر ما أرادوه ودفعوا حیاتھم 

  ٠ا لھثمنً 

وإن كنت أتألم لفراقھ  ،ــ لا تتصور أنھا دموع حزن بل فرح وسعادة

النصر ووصول الرئیس الذى با فأنا أتصوره الآن وھـو یھتف فرحً 

  ٠ىدھشت مكانة كبیرة بنفسھ كانت تثیراحتل 

  ٠لا بعَبرَاتك التى تذرفھا الآن ــ إذن فلتسعده ببسماتك

تقدمت سارة تحمل صینیة علیھا أطباق الحلوى ووضعتھا على    

  :المائدة وھى تبتسـم وتقول



    
 

٣٧٢ 
 

لا حرمنا الله منھا ولتھدأ  ،"ما أجمل السعادة التى ترفرف علینا الآن

ا بالنصر الذى تعلو لھ ھامة مصر روح كل شھید الیوم وذویھ أیضً 

  ٠"المعتدینوتنحنى ھامات 

  ٠ــ لقد بتُرت ھاماتھم

سھم ودفن غطرستھم ءوتطاع الأحرار بتر رسریف لقد اشــ أصبت یا 

  ٠اولكن أین ولدى وابنتى أیضً 

  : ابتسمت سارة ثم أجابت

ــ إنھما بالحدیقة منذ نھض یوسف من فراشھ ولقد طلب منى الزواج 

  ٠منھا

  ا ما تقولین؟!ا یا سیدتى؟!أحقً ــ أحقً 

بالطبع على زواج ابنتى من البطل الذى افتداھا بدمھ د وافقت ــ نعم ولق

  ٠ووافقت نور فورًا

كان یوسف قد تجاوز محنتھ بإرادة قویة بثتھا فیھ نور، وحینما تمكن    

أن یتجھ معھا إلى الحدیقة لینعم بالحدیث معھا  من ھبوط السلم قرر

جنة آدم والناس وكأن الحدیقة ھى  ،ا عن صخب السیاسةوحدھما بعیدً 

وحینما دخلا  ،وحواء التى تخلو لھما وحدھما لا یزعجھما أحد فیھا

الحدیقة جلسـت نور على الأرجوحة كما طلب منھا یوسف تستند 

مسندھا وھو یھزھا بخفة ویتأملھا وكأنھ یراھا لأول مرة ، ى لإرأسھا 

  : لھا فابتسمت وقالتصمت یوسف برھة متأملاً 

  ــ فیم شرودك وأنت معى؟ 
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  ٠فیكِ یا نور القلب والحیاةــ 

  ٠ــ سیتوقف قلبى لعباراتك التى لم تألفھا أذناى ولم تطرق قلبى من قبل

فیض من المشاعر حجزه سد الكراھیة والحقد  أن لدىَّ  ــ لقد أدركتُ 

شعر بخفة وسعادة لم بدأت أھ لأجلك تبذلوحینما   ثقیلاً  فجعلھ حملاً 

  ٠أعرفھا من قبل

بداخلك لأن من أحببتھم جحدوك، فتحولت  الكراھیة إحساس نشأ ــ

مشاعر الحب إلى نقیضھا وأنت فى حقیقة الأمر فیض من المشاعر 

  ٠لمساعدتك الفقراء ولكنك لم تفھم نفسك

  ٠ىأكثر مننفسى  ــ أنتِ تعرفین

  ٠ــ لأنك كنت محور اھتمامى وتفكیرى

ــ ھذا ھو بیت القصید أنتِ یا نور، أنتِ من ھدم السد لتظھر مشاعرى 

ا ا مفترسً ا ما كائنً لقد تصورت نفسى یومً  جیدًاالحقیقیة وأرى نفسى 

  ٠بحسب تعبیر نبیل صدیقى

ــ برغـم وصفھ القاسى إلا أنھ یدل على حبھ لك ربما أراد استفزازك 

ى لإأنك ستظل بقلبى  ولكن ثق ٠ا علیك من نفسك وما تفعلھ بكإشفاقً 

  ٠لأبد ولا یتسلل إلیك ذرة من ریب فى ذلكا

ا من ناحیة باب المنزل الخارجى واتجھ نحوھما ظھر نبیل متقدمً    

  :ا وقالمبتسمً 

  ٠ــ ما أجملكما! لا أرید ان أكون كھادم اللذات
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  ٠ا یا صدیقى العزیزوصفً  ــ أحسنتَ 

  ٠ــ  لدى خبرسار لكما

  ــ ما ھو یا نبیل؟ 

وصل الرئیس الآن إلى بورسعید والناس یلتحمون بھ فى مشھد یشبھ ــ 

  ٠ریوم الحش

  ٠من أین لك بھذه الكلمة أیھا الیسارى! ــ الحشر

لسددت إلیك لكمة أفقدتك جمیع أسنانك والأمل  ــ أقسم لولا وجود نور

  ٠ذه الجمیلةفى الزواج بھ

  :ضحكت نور ثم انتفضت وقالت

إن وصول الرئیس یضع اللمسات النھائیة ــ لقد أسعدتنا بھذا الخبر 

  ٠للنصر

ــ نعم یا نور لو شاھدتِ فرحة الناس فى الشوارع لأدركت حجم 

   ٠رة التى یعانیھا جنود الشرسالح

قوُى الطغیان ــ لقد انتصرت إرادة الشعب المصرى یا بلبل على 

لأبد لتزول إلى االعظمى فى قبور الشھداء بریطانیا أسطورة  ستطُوىو

  ٠خلدونویُ 

   :ابتسم نبیل ناظرًا إلى السماء ثم قال  

  ٠زتك مادامت على الأرضِ حیاة"دامت ع"سلمتِ یا مصرُ و

  تمـت بحمد الله تعالى وفضلھ


